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يضم کتاب «المحاسن والمساوى» طائفة م ضر وب الآداب وغرر الكلام؛ وتدور حول النفس 


الإنسانية وما يتعلق بها من الصفات والأفعال» وما يعتربها من دوافع الخيرء أو نوازع الشرّ؛ 
وما تنضح به من سر الأخلاق ومحمود الشمائل» أو ما يصدر عنها عا يؤذى المروءة» ويخدش 
كريم الأحساب؛ وبذلك اجتمع فيه من رائع الشعر ورصين القول» وموروث الخبر والمحكمة والمئل؛ 
ما لم يجتمع فى كتاب» مع تناسب الأبواب» وتقسيم الفصول» وإحكام الوضع» وجال التصنيف. 

ومع طول البحث فى كتب السير والتراجم» وتقصى أسفار التاريخ والطبقات؛ فإنه لا يغلم شىء 
عن مؤلف الكتاب؛ سوى أن اسمه «إبراهيم بن محمد البيهقى»»؛ كا جاء فى المقذمة وصفحة 
العنوان. وكا نقل عنه الدميرىّ فى حياة الحيوان؛ عند الكلام على خلافة عبد الملك بن مروان"؛ 
وأته کان یعیش فی زمن المقتدر باه (۲۹۵ - ۳۲۰ ه)؛ كا يفهم من احبر الذى أورده المؤلف فى 
اا ا و ا کات وو فو لا د خا لااو ورت 

ويرجع الفضل الأول فى نشر هذا الکتاب وتیسیره لقراء العربية إلى الدكتور فريدريك شوالى؛ 
أحد المتقذمين من المستشرقين الألمان؛ ممن عُنوا بنشر النفيس من تراث العرب الخالد. حققه؛ 
وطبعه فى سنة ۱۹۰۲ء مطبعة جيسن؛ ووضع له مقدّمة باللغة الألمانية؛ وذيله بحواش, ومقابلات 
باللغة اللاتينية؛ وقد بذل جهدًا یشکرء وقام بعمل يذكر. 

ونی سنة ۱۹۲١‏ قام المستشرق الأ لمانى أشر بعمل فهارس له مفصاة؛ کتبها قط مورت 
بالزنكغراف؛ وعملت منها نسخ محدودة» لم تعرف إلا فى داثرة ضيقة عند العلاء المستشرقين 
بأوربا". 


رھ رآ ر ل ااه اا 0 تة اة 


والتعليقات. 
وأساس العمل الذي قام به شوالى مخطوطتان: 
)١(‏ نشرة القاهرة ستة ٤۲۸١١ه‏ 


(۲) الدراسات العربية فى أوريا لجوهان فوك ص٣٠۳‏ طبع ليزج سنة١٥٥۹٠.‏ 
۳ 


إحداهما نسخة بكتية جامعة ليدن» محفوظة برقم ١‏ تقع فی ۲۹۶ صفحةء وتنقص من أوّها 
بمقدار ۳۰ صفحة» ومن آخرها بمقدار صفحتین؛ ا ناسخھا على شیء من 
رة بأضرل النسخ» وعنوانات الفصول فيها بخط أكبرء ومتوسط الأسطر فيها ۲۳ سطرا. 
ومتوسط عدد الكلمات ٠۸‏ كلمةء وقد رمز إليها بالحرف (). 

والنسخة الثانية حفوظة بمكتبة الجمعية الآسيوية ألبنغالية فى كلكتاء وهى نسخة يبدو أن بآخرها 
نقصا؛ أن التاسخ قد أضاف عند نهاية ما وقف عليه من نسخة الأصل الى تقل عنها عبارة 
الختام» ما يوهم أنها كاملة؛ وقد أتقها نسخا فی ۱۳ ربيع الأول سنة ۱٣۰‏ ه؛ وتقع فى ۲٠۹‏ ورقة. 
متوسط الأسطر فيها ٠١‏ سطرًاء ومتوسط الكلمات ٠١‏ كلمة. وقد رمز إليها بالحرف ©). 

وحينها قصدت إلى إعادة تحقيق هذا الكتاب» اتخذت نشرة شوالى أصلا واستأنست بنسختین 
مصو رتين عن الأصلين اللذين رجع إليهاء ورمزت إلى المطبوعة بالحرف (ط)» وإلى نسخة ليدن 
بالحرف (ل)» وإلى نسخة كلكتا بالحرف (ك). 

کا أ رجعت إلى كتب الأدب والتاريخ ودواوين الشعراء ومعاجم اللغةء. واستعنتٌ بكلّ ذلك 
على إيضاح المبهم ورد المحرّف» وشرح الغريب» ما تراه فى حواشى الكتاب. 

وكان من أهم الكتب التى أفدت منها فى هذا السبيلء كتاب «المحاسن والأضداد» التو إلى 
الجاحظ (فان فلوتن). والكثير من نصوص الکتابین تکاد کون متحدة: کک مشتر ك ما 
يحمل على الظن أن مؤلفه زات ار اا بان اغا عن أصلٍ مشترك. ., 

وأرجو با قمت به من الشرح والتعليق وما صنعته من الفهارس المتنرّعة. أن الكتاب قد 
أصبح قريب الجنی» دان .القطوف. 

كا أرجو أن يكون عملا للناس نافعًاء وعند المولى سبحانه مقبولً. 

۸ شوال سنة ۱۳۸۰ هھ 


٤‏ أبريل سنة ۱۹١١‏ م. 


محمد أبو الفضل إبراهيم 


(1) طبع فى ليدن سنة ۸۹۸م. 


وبه الأمان من الخذلان 


العالينء ولا حول ولا قرّة إل باقه العلل العظيم. وصلى لته على محمد النبىّ المي 
شم الابطَجیّء المكي الد المادى المهدىء السراج المضىءء والقمر امير ان ا وعلل 

بيته الطيّبين الأخيار السادة الأطهار, المقسطين( الآيران الذين قر امن | من طينة واحدة؛ 
وجُپلوا على فطر یه ودرجوا على حو زټه. وا بحکمیټه» اشارا عل ا ا وفازوا 
بطاعته؛ تسلا كيرا ا 
ما ا ر ا ا کون ا يسمعون»› فاذا أخذت الأدب فده 
من أفواه الرجال فإنك لا تسمع منهم إلا ختار". 

وقال لقمان لابنه: ياب بی تنافس ٣‏ طت الاد فان رات ر سبلو ورین غر 
مغلوب» وقي ظط ف الاس e)‏ بطلوت. 

وقال الزهرىّ: الأدب دَكَرّ لا يه الاو ا 

ول :إا سنت أدبا فاکتبد ولو فی حائط. 

قال : وقال المنصور بن المهدىّ للمأمون : : أعسن تى" طلبٌ الأدب ؟ قال : : لان تون ت طالًا 
Eh‏ بالجهل ل eS‏ : ما حسنت بك الحياة. 


رو0 ° 


وقال e‏ : ياليت شعر ی أ شیء أدرك من فاته ا أ شیء فات من أدرك 
الأدب ومادته م الكتب ! 


¥ ¥ KF 


وقد أهدی بعض الاب إلى صدیق له دفترًا وکتب له: هديتى هذه - أعرك اله - تزکو على 


)١(‏ المقسطون: من أقسط فى الأمر؛ إذا عدل. )١(‏ المحاسن والأضداد: «وقال». 


(۲) زيادة يقتضيها السيأق. )¥( المحاسن والأضداد: : «بتا». 
(۳) المحاسن والأضداد : «فإنك لا ترى وتسمع». (۸) ك: «لئن» وصوابه من الحاسن والأضداد. ` 
)٤(‏ المحاسن والأضداد : «نافس». )٩(‏ تزکو: تنمو. 


)٥(‏ المحاسن والأضداد: وي الناس». 


+ 
ANIA 
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الإنفاق» وتر بو على الكدا"ء لا تفسدها العوارى"" ولا خلّها كثرة التقليب؛ وهى أنس فى الليل 
والنهارء والسفر والحضر » تصلح للدنيا والآخرة. تؤنس فى الخلوة» وتتع فى الوحدة. مسام مساعد 
وحدتُ مطواع» ونديم صدیق. 

وقال بعضهم: الكتب بساتين العلاء. 

وقال آخر: الكتاب جليس لا مثونة له. 

وقال الفضل بن سهل للمأمون وهو بدمشق بدير مرّان مشرف على غوطتها: يا أمير ا لمؤمنين. 
هل رأيت لحسنها شبيهًا فى شىء من ملك العرب؟ يعنى الغوطة. قال: بلى واقته» كتاب فيه أن بجاو 
الأفهام. ويز کی القلوب» ويؤنس الأنفس» أحسن منها. 

E E 


وقال الجاحظ : الكتاب نعم الأخر والعقدة» ونعم الجليس والقعدة» ونعم الثشرة(٠‏ 


والنزهةء ونعم المشتغل والحرفةءونعم الأئيس ساعة الوحدةء ونعم المعرفة ببلاد الغربةء ونعم القرين 
والدخیل. ونعم الوزير والتنزيل. الكتاب وعاءٌ مل علاء وظرف حشى ظرفاء إن شئت كان أعًا 
من باقل» وإن شئت کان أبلغ من سحبان وائل؛ وإن شئت ضجکت من نوادره» وإن شئت بکیت 
من مواعظه. ومن لك بوعظ ملد وبناسك فاتك وناطق أخْرَس ! ومن لك بطبيب عراب 
4 2 ت ‌ِ ف ت 
ورومیٌ وهندی» وفارسیٌ ویونای» وندیم ) مولد» ووصي متم ! ومن لك بشىء يجمع الاول والآخر. 
والناقص والواني» والشاهد والغائب» والرفيعٌ والوضيع» والغث والسمين. والشكل وخلافه وا جنس 
وضدّه ! 
e‏ م و و مء ء و 
وبعد. فا رایت بستانا بحمل فی ردن وروضة تنقل ف حجر ينطق عن الوق ویترجم عن 
الأحياء. غیره. 
. ومن لك جنس لا ينام إلا بنومك, ولا ينطق إلا ا تهوی. آمن من فى الأرض. وأكتم لسر من 
صاحب السرء وأحفظ للوديعة من أرباب الوديعة. 
ولا أغلم جارًا أبرَء ولا خليطا أنصف. ولا رفينًا أطوع» ولا معلا أخضعء ولا صاحبًا أظهر 
كفاية ولا عنايةء ولا أقل إملالا"" وإبرامًاء ولا أبعد عن مِرَّايٍء ولا أترك لشغب.» ولا أزهد فى جدالء 


)١(‏ ك: «الكسد» وما أثبته من المحاسن والأضداد. 

(۲) فى احدىی نسخ المحاسن والأضداد «العوادى». 

(۳) العقدة: ما فيه بلاغ الرجل وكفايته. 

)٤(‏ الجاحظ فى المحاسن: «العمدة» ونى الحيوان «العدة». 
)0( النشرة: النسيم. 

)١(‏ ك: «مثله» وما أثيته من المحاسن والأضداد والحيوان. 
(۷) المحیوان ۱: ۳١۹‏ ونهاية الأرب ۷: :١۷‏ «وقديم». 
(۸) الردن» يالضم: أصل الكم والجمع أردان. 

)٩(‏ ك: «مالالا» تصحيف. 


۷ 
ولا آکفة عن فال من کاب 1 رلا آعم انا ولا اخسن مۇاتاة ولا أعجل مكافأة. ولا شجرة أظطول 
عُمرًا ولا آطيب ثمرًا » ولا أقرب,ٍ جت ولا سرع إدراکاء ولا أُوجَدَ ف کل إبان" من کتاب» 
ولا أعلمٌ نتاجًا فى حدَاثة سنه وقرب ميلاه» ورخص ثمنهء وإمكان وجوده» غ من التداببر 
العجيبة والعلوم الغريبة» ومن آثار العقول الصحيحة. وحمود الأذهان» اللطيفة» ومن الحكم 
الرفيعة. والمذاهب القدية. والتجارب الحكيمة. الأخبار عن القرون الماضيةء والبلاد المترامية 
والأمثال السائرة. والأمم البائدة. ما يجمعه كتاب". 
ولولا الحكم المخطوطة" والكتب المدونة. البطل أكث العلم. ولَغلّب سلطان الا سلطان 
الكر. ولا كان للناس مَفرّع إلى موضع استذكار؛ ولو لم يتم ذلك رمتا أكثر اننع 
ومن لك [يممن] لا يبتدئك فى حال شغلك. ولا فی أوقات عدم تند شرك اى التنحل 
والتذمم | ومن لك بزائر إن شتت جعلت زيارته غباء ورن ا شنت لزن لزوم لك ! 
والكتاب هو الجليس الذى لا يطريك» والصديق الذى لا E‏ .ا الذى لا بلك 
اسشا الذى لا يويك وال جار الذى لا يستبطيك. والصاحبٍ الذى لا يريد استخراج 
ما عندك بالملق. ولا يعاملك بالمكر. ولا يخدعك بالنفاق. والکتاب هو الذى إن نظرت فيه أطال 
إمتاعك. وشحذ طباعك. وبسط لسانك. وجود بيانك. وف ألفاظك. وعَمّر صدرك. وحباك تعظيم 
الأقوام» ومنحك صداقة الملوك؛ يطيعك فى الليل طاعته بالنہارء وفى السفر طاعته فى الحضر وهو 
امعم الذى إن افتقرت إليه م يحقرك > وإن قطعت عنه المادة. ل يقطع عنك الفائدة, وان عُزلت ۾ 
يدع طاعتك. وإن هبت عليك ريځ E‏ 
حبل» لم تضطرك" معه وحشة الوحدة إلى جليس السوء. وإن أمثل ما يقطع به الفرَاځٌ نهارهم, 


وأصحاب الكفايات ساعات ليلهم» نظرة فى كتاب لا يزال هم فيه ازدياد أبدّا فى تجربة وعقل 


ومر وءة» وصون عرض» وإصلاح دين ومال» ورب صنيعة وابتداء إنعام. 
ولو لم يكن من فضله عليك» وإحسانه إليك إلا منعهُ لك من الجلوس على بايك» ونظرك إلى 
L‏ 
المارّة بك مع ما فى ذلك من التعرض"“ للحقوق التى تلز» وتن فقول النظر؛ وملاسة فان 


الناس» ومن خطور“ ألفاظهم الساقطة» ومعانيهم الفاسدة وأحوامم الرديةء وطرائقه''. 


)0( إبان کل شیء: وقته وحینه الذى یکون فیه. 

(۲) ك: «ما جع من کتاب» وما أثبته من المحاسن والأضداد. 

(۳) المحاسن والأضداد «المحفوظة». 

)٤(‏ لك: «وأتم». وما أثبته من المحاسن والأضداد. 

)٥(‏ الخمس فى الأصل: من إظاء الإبل؛ وهو أن ترعى ثلائة أيام وترد الرابع. 

(1) المستميح: طالب العطاء فى رفق. 

(۷) لك: «تضرك» والوجه ما اثبته من الحيوان. 

(۸) ك: «التعريض» والصواب ما أثبته من المحاسن والأضداد. 

)4( الحيوان: «جضورة )٠١(‏ المحاسن والأضداد: « وجهالاتهم ». 


e. ota 


۸ 
التو وأفعاهم الخبيثة القبيحة؛ لكان فى ذلك السلامة ثم الغنيمةءوإخراز""' الأصل مع استفادة 
الفرع. ولو م یکن فى ذلك إلا أنه يشلك عن سخف إلى وعن اعتياد الراحة» وعن ا 

ما أشبههء لقد كان فى ذلك على صاحبه أسبغ النعمة. وأعظم لمنة. 
وهو الذى يزيد فى العقل ويشحذه. ویداویه وهه > وینفی الحبث عنهء ویفید العلم ادق بينك 
و اة ا للأخذ بالثقةء ويعمر الحال» ويكسب المآل. وهو مَنْيهة"" للمورث. وك 
ا زكاة فيه» ولا حق للسلطان يخر ج منه. هو کالصیمة اتی لا تحتاج e‏ 
ولا إسجال بإيغار".. ولا إلى شرط ولا إكثار ‏ وليس عليها عشرٌ ا ولا خراج. ٠‏ 
ولولا ما رسمت لنا الأوائل ف کتبهاء وخلّدت من عجيب جکمهاء ودوت من أنواع سِيّرها؛ 
حتی شاهدتا بها من غاب عتاء وفتحتا بها کل منغلتق علینا؛ جمعنا فى قليلنا كثيرهم. وأدركنا ما لم 
ندرک إل یم» لقد کان یخس حظتا منه. وأكثر كتبهم نفنّاء وأشرف متها حطاء وأحسنْ موقنا؛ ْب 
اله ع وجل التى فيها المدى والرحةء والإخبار عن كل عبرةء وتعريف كل سيئة وحسنة. ومازالت 
کتب اق جل وعلا نی الألواح والصحُف والمصاحف. فقال جل ذکره :3 م کا ما فی صحف 
و سی. وإِبراهیم اذى رىي صحف موسى الموجودة. وصحف إبر اهم البائدة وقال : 
لام ذلك الكاب لا ريب في وقال عڙ وجل: : ما فرطتا فی الکتاب مِنٰ شی . وقال 
کرا اما کاتبین)". وقال: واا من اوت کتابهُ ورا غر ر . وقال : ا 1 کاب ۶ 
يتفي اليو علي يباج ) 
ٍ ولو ام تكن تكتب أعباهم لكانت محفوظةٌ لا يدخل ذلك الحفظ نسیان. ولکنه تعالی جه علم 
کک وأيلغ وايب نى الصدور. فقال جل ذكرٌه: إا كنا نستتیخ ‏ ما کنتم 
ولو شاء اه أن بعل اليشارات بالمرسلين على الألسنة ولم يودعها الكتب لفعل > ولکنه تبارك 
وتعالی عَم أن ذلك أتم ويلع وأكمل وجح وق قول سليمان عليه السلام: اذهب بکتابی هذا 
فالية ٠ٍَ‏ . وقد كان عتده من بيأ الرسالة على تامها من عفريت وإنسي وغيرهاء. فر ای 
الکتاب هى وأحسن. وأكرم وأفخمء وأنيل من الر- سالة"“. ولو شاء الت آلا يكتب إلى 
قيصر وكسرى والنجاشى والمقوقس,» وإلى ابی ال جأشدى"" وإلى العياهلة من حي وإلى خودت 
)١(‏ ك: «وإخزان» وما آثيته من المحاسن. 


(Y(‏ £ ك: «شبهة» حر یف والمنيهة: المشرفة والعلاة. من التباهة؛ وهی ضد الخمول. 
(۳) الإسجالء من أسجل الحوض» إذا ملأه. والإيغار: استيفاء العامل الخراج. 


.٠١ سورة الإنشقاق‎ )۸( ٣۷ ۳١ سورة النجم‎ )٤( 
.١٤ سورة الإسراء‎ )۹( ١ ء١ سورة اليقرة‎ )٥( 
.۲۹ سورة الجاثية‎ )٠٠۰( .۳۸ سورة الأنعام‎ )١( 
.۲۸ سورة التمل‎ )١١( .١١ سورة الاتقطار‎ )۷( 


)1١(‏ فى الكلام حف الميتدأء والتقدير: «وف قول سليمان... ما يتوه بشأن الكتاب». والغرض من الحذف التفخيم. 


(۱۳) هما جيقر وعمرو ملكا عمان» إمتاع الأسماع ET‏ 
Vd ۰‏ 
ر غر 


1 
والملوك العظاء والسادة النجياءء لَمَعّلء ولَوَجد الميلغ اللحصومً من, الخطاً والزلّلء والتبدٌل؛ ولکنه 
3 غلم أن الكتابَ أشبهُ بتلك الحالة وألیق بتلك المراتب» وأبلغ فى تعظيم ما حواه الكتاب. 

وله وان کر وره فلينس ما يل + لأنه وإن كان كتابًا وأحداء فإته كب كثيرة فان أراد قراءة 
الجميع م يصل على الباب الأول حت بهم على الثان» ولا الثالث حتى يهجم على الرايعء فهو أبدًا 
مستفید ومستطر ف » وبعضه یکون حاثا لبعض» ولایزال نشاطه زائداء متی خرج من آثر ضار 
خير حى يخرج من خر إلى شعر» ومن الشعر إلى التوادره ومن التوادر إلى نتف وإلى مواعظ. 
حتى يفضى به إلى مرج وفكاهة ومح ومضاحك وخرافة. وكانوا يجعلون ّ نقرا فی 
الصخون وتقها ى اجار اة مر کبة نى البنيان - وريا كان الكتاب هو الناق"» ٭ وریا کان 
الكتابُ هو المحفور - إذا كان ذلك تارا لأمر جسيم آو عهدًا لامر" عظيم أو موعظة بُرتجى 
نها أو إحياء شرف پر يدون تخلید ذکر. ؛ کا کتیوا على ب غمدان۴» وعلى باب لبر وان» وعلى 
باب سرقندہ وعلى عمود ا وعلى ركن المشقر" وعلى الأبلق" الفرد من تيء وعلی یاب 
الرّها“ يعمدون إلى المواضع الرغيعة المشهورة» والأماكن المذكورة ويضعون ا خط فى أبعد 
الواض من الدثورء وأمنعها من اللروش: وأجدَر أن يراها من شَ ولا 7 سي على مرور الدهور. 
وعَمدُوا إلى الرسوم ونقوش الواتيم» فجعلوها سببًا لحفظ الأموال والمخزائن؛ ولولاها لدخل على 
التاس الضررٌ الكبير. ولولا خطوط الد لضاع من الحساب أكثره» ولبْطّلت معرفة التضاعيف؛ 
ونقع الحساب معلوم. والنلة ف موضع فقده معروفةء قال الله عر وجل : هو اذى جَعَلَ الشمس 
ضياء والقحر : نورا وقدره منازل تعلو | عدد السنين والحسابًي. 

و لا الكت المدونة والأخبار المخلدة. والحكم المخطو طة'" التى تجمع الحساب وغير الحسابء 
لبطل أكثرٌ العلم. ولولا الكتابُ لم يكن يعلم أهلٍ الرقة والَوصلٍ وبغداد وواسط ما کان بالبصرة أو 
حَدّث بالكوفة فى بياض يوم؛ حتق تکون الحادثة بالكو فة عدوت فيعلمُها آهل البصرة قبل المساء 
وذلك مشهور فى الحمام إذا رسا 


ل 
وكانت العرب تعتمد" فى مآثرها على الشعر المو زون والكلام المقفى » وكان ذلك ديوانهاء على 


(١‏ ك: «مستظرف». 
(۲) ك: «البانی». وما أثبته من المحاسن لادا 
(۳) ك: «عهد عظيم» وما أثبته من المحاسن والأضداد. 
)٤(‏ غمدان: قصر بصنعاء. باه أليشرح بن يحصب. 
)٥(‏ مأرب: قصر بين صنعاء وحضرموت من يلاد اليمن. 
)١(‏ المشقر: حصن بالبحرين. 
(۷) الأبلق القرد: حصن السموءل بن عاديا وتياء: بلد بين الحجاز والشام. 
(۸) الرها: مدينة با لجزيرة. 
)٩(‏ سورة يونس ۵. 
)٠١(‏ المحاسن والأضداد: «المحفوظة».' 
)١(‏ ك: «تعقد» وما أثبته عن الحيوان. 


yê 
ا الشعر يفيد قضياة البيان على الشاعر الراغب» وفضيلة الأثر على السيّد المرغوب إليه. وكانت‎ 
العجم تق تقید مآثرها بالبنیان. فبنت مثلّ بناء أردّشير. وبناء إصطُر وبيضاء المدائن» وشير ين"‎ 
والمذن والحصون» والقناطر والجسور.‎ 
العرب شارت المجم ف نيان وتفردت بالشعر: فلها من الان غبدان ي‎ 7 
ا وقصر ا وقصر شمُوب والأبأق الفردء وغيرُ ذلك من البنيان.‎ 
تضاف الكتب شد تقييدًا للمآثر على مر الأيام والذهور سن البنيان؛ لأن البنيان لا محال‎ 
یدرس وتعفو روما والکتاب باق يقم م قرن إلى قرن» فهو فهو أبدًا جدید. والناظر فيه مستفید.‎ 
وهو با فی تحصيل المآثر من البنيان والتصاوير. وأهلٌ العلم والنظر وأصحابٌ الفكر والعبر‎ 
والعلاء مخارج الل وأزباب النخّل وورثة الأنبياء» وأعوان الخلفاء؛ بكتبون كتب الظرفاء والملحاء.‎ 
وكتب الملاهى والفكاهات» وكتب أصحاب المراءِ والخصومات» وكتب أصحاب المصبية وحمية‎ 
الجاهلية؛ فمنهم من يفرط إفى] التعام فى أيام جهله وول ا وتخداثة نة‎ 
ولولا جیاد الكتب و تح ركت هم هؤلاء لطلب العلم ونا[عَّت إلى حب الأدبء وأنْفت‎ 
وأن تكون فى غمار الحشوة .ويدخل عليهم الخْرَرً والحقارة وسوءٌ الحال با‎ IE 
عسى أن یکون لا یکن الإخبار عن مقداره إل بالكلام الكتيرء ولزلك قال عمر بن الخطًاب رضی‎ 
اله عنه:. تفقهوا قبل .أن تسودوا وقال بعض الحكاء: ذهبت المكارم إلا من الكتب.‎ 
¥ ¥ ¥ 
وقال اله عر وجل : اقرا ورك الاكرَمٌ « الى ع بالقلّم 4 فوصف نفسّه تعالی جده‎ 
بأنه علم بالقلم. کا وصف نقسه بالکرم» واعتدٌ بذلك ف نمه العظام وأياديه الجسام» ووضع القلم‎ 
فى المكان الرفيع» وة بذکره» وأقسم به کا أقسم با بخ به فقال: ون والقلّمٍ‎ 
ا ن‎ 
والقلم أرجَّح من اللسان؛ لن کتایته تقراً بکلْ مکان, ویھر ما قیه عل کل لان ویو جدنع‎ 
کل زمان. ومناقلة اللسان وهدیته لا جاوزا مجلس صاحبه ومبلغ صو ته والكتاب يخاطبك من بعید؛‎ 
وقد قالوا: القلم أحد اللسانين. وقالوا 2 سن عرف النعمة فى بيان اللسانء كان أعرف بفضل‎ 
النعمة فى بيان القلم, وقد یعتری القلم ما یعتری المو دب عند ضر به وعقابهء فا أکثرَ من يعم على‎ 
عشرة أسواط فیضرب مائ لأنه ابنداً الضرب وهو ساكن الطباع» فأراه السكون أن الصواب فى‎ 
الإقلالء فلا ضرّب ترك دمه فأشاع الحرارة فيه وزاد فى غضبه, فأراه الغضب أن الرأى فى‎ 
! الإكثارء وكذا صاحب القلم» فا أكثر من يبتدئ الكتاب وهو يريد مقدار سطرين فيكتب عشرة‎ 


)١(‏ قصر شیرین: قريب من قرمسین فی طریق بغداد. 

(۲) كعية نجران: بنية يناها ينو عبد المدان على يناء الكعبة وعظموها مضاسة للكعبة. 
(۳) قصر شعوب: قصر باليمن معروف بالارتفاع. 

.١ الحشوة: رذال التاس. () سورة العلق ل ٤ئ. (1) سور القلم‎ )٤( 


8 
رع ١‏ ¥ 
e‏ زاس لوالو 


۱١ 


وقد قیل : e‏ الشاهد والغائب» ل ن وف a‏ زمان. 


ا 


وقالوا: القلم تجهز جيوش الكلا» ۳ الإرادةء ولا يل الاستزادة» وب بسكت واقفاء وینطق 
سائرًا على الأرض. بياضه مظلم. وسو اده مضیء؛ وقال الشاعر' : 


قوم إذا خافوا عداوة معشر 


ولشقة من کاتب ا 
وقال أيصًا : 
له E‏ إن ا ا 
أا اة ق سات 
بان النية افق جاتب 
أ تر فى صدرهِ كالسنان 
فیجری به الكف فى حالة 
وقال آخر أيضا ماغرًّا: 
زأعجف رجلاه ف رأسه 
مطایاه من تحته الإصبعان 
وقال آخر ساحه اق ° 
وأعجف ممُنشقّ الشباة مُقَلم 
إذا هو أضحى ف الدواة فأعجم 
يناجى منتاجاة أغرَ مرا 
)£( 


وقال آخر رهه أله : 
لك القلم الى لم بجر يما 


نفکوا E‏ 
[الكامل] 


بأخوف من قَلم الكاتب 


ا 


ظهرّت على سره الغائب 


فمن م زح اهي 

وف النية ف تان 

وى الرَذْفٍ كالُرْهَفٍِ القاضب! 

على هيئة الطاعن الضارب 
[المتقارب] 

یطبر حُينًا على الأملس 

ولولا مطاياءٌ م يمسر 
[الطويل] 


موسی اقرا طاوى الحشا أسودِ الف 


ويْضحى فصيخًا فى يى غير أعجمر 
a £‏ 


. 


مى اتح معمروفه 


يتبسم 


[الوافر] " 


)١(‏ لابن الرومى» ديوانه الورقة .١١‏ وهى أيضا فى زهر الأدب ۲ مع اختلاف فى الرواية. 
(۲) الأبيات فى أدب الكتاب للصولى ۸١‏ م اختلاف فى الروايةء ونسبها إلى الفضفاض. 


(۳) القرا: الظهر. 


)٤(‏ إلأبيات فى أدب الكتاب للصولى ۸٠‏ مع اختلاف الرواية. 


۱۲ 


وقال وأجاد: 
أحسن من غفلة الرقيب 
والنغم ولتق من كعاب 
ومن بناتِ الكروم راحا 
كت اتب إل اديت 


وقال آخر: 
أا ادك ضرفت الطاف هن نها 
كأفا قَايَْلٌ القرطاسَ إذا مَمَمَتْ 
وقال أشجع فى جعفر البرمكيّ : 
إذا أخذت أنامل 
تطاطاً كل مرتفع 


وهو ذد بال ر 


2 َ6 ت 
ف راحتى شادن ربیب 


ا و 2 و 
نمق الصبر فى 
اطرب ا عاشق 


المغيب 

القَلوب 

طُرُوب 
[البسيط] 


L 0“ ٤ 
خوفا عليها لمااخشى من التهم‎ 


ه٤۶‏ 
منها ثلاثة. اقلام على قل 


[مجزوء الوافر] ‏ 


اة 
الب ذا 
[محزوء الوافر] 


ت 0 2 
. ين 8 ٠‏ | 
لفضل 


بف خن ارا إ5 اعت انامه الق ين فط 
٤‏ ۴ و ےے و ر 
وف الط قال : نظر المامون إلى مۇامرة بخط حسن» فقال : لله در القلم. كيف يحوك وشیئ 


٠ المملكة!‎ 


٤‏ كم م 
وقال یی بن خالد البرمكی : الط صورة روحها البيانء ویدها السرعةء وقدماها التسويةء 


وجّوارځها معرفة الفصول. 
وقال ف مثله رحمه الله تعالی: 


تقول وقد كب دقيق ‏ خطى 
فلت ها تلت ,قفا ل 


ِ م 
دقلك مم جب الجليلا 


¥ ¥ 


)١(‏ المشق: مد أحرف الكتاية. 


۱۳ 
وقال على بن الجهم فى صفة الب : إذا غشينى الا غير وقت النوم ر کا فأجد 
اهتزازی من الفوائد [التى] فيهء والأرجية الى تعتادنی وتعترینی من سرور الاستنباء" وع التبيين؛ 
اشد إيقاظا من نهيقق الحمارء وهَدّة اشم وإنی إذا استحسنت کتابا واستجدته رجوت فیه فائدة؛ 
فلو ترانی ساعة بعد ساعة أنظرٌكم : بی من ورقهء مخافة استنفاده ف المادة من قبّلهء وإن كان 
لكاب غل الى جك الزن به اي اف دن وق رورو 
ودّكر له العُتبى كتابًا لبعض القدماء فقال: لولا طوله لنسخته؛ فقال: ما رغبتى إلا فيا زهدت 
عنه وما قرأت کتابًا كبيرًّا فأخلانی من فائدة» ولا أخصى كم قرأت من صغار الكتب فخرجت 
منہا کا دخلت فیها“. 
وقال ابن داحة: كان عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
لا يجالس الناس. ونزل مََبرة من المقابر وکان لا یکاد یری إل ونی يده کتاب يقرأ فيه“ فسثل 
غ نزوله الَقبرَة» فقال: م ار أوعظ من قبر» ولا آنس من كتاب» ولا أسلم من 
وقيلل لابن داحة وقد أخرج الله كاب أي لفق ور ى جارد كوفية. ودفتين ‏ طائفيتين 
لا بخط عجيب» فقال: لقذ ضع کزهة ضا خي اهذا الكتاب» وقال: واه إن القلم ليعطيكم ر 
ما تعطونه؛ ولو استطعت أن أودعَهٌ سويداءَ قلبى وأجعلّه مخطوطًا على ناظریّ لفعلت. 
وقال بعضهم : كنت عند بعض العلماء» وکنت َكب عنه بعضا وأدعٌ بعضاء فقال لی : اکتب کل 
ما تسمع» فان أخسٌ ما تسمع خير من مكانه أبيض. 


0L. <0 :١ «الاستبانة». )£( الحيوان‎ ۲ ١ احيوأن‎ )١( 


(۲) المدم: الصوت. )٥(‏ الحيوان: «يقرؤه». 


(۳) تكملة من الحيوان .0١ :١‏ 

..» أفسدها للجاهل» وأصلحها للعاقل‎ lU: 1۲؛ وذكر بعدها: «فقيل له: قد جاء فى الوحدة ما جاء! فقال:‎ :١ الحيوان‎ )١( 
.1١ :١ فى ك: «وورقتين طابقتين ما بخط» وما أثبته من الحيوان‎ )۷( 

(۸) محاسن الجاحظ ١٠ء‏ ونسبها إلى الأصمعى» والحيوان ٥١ :١‏ ونسبها إلى محمد بن يسير. 

(۹) الحيوان: «المصقع». 

)۱١(‏ بعده فى الحيوان: 0 o£‏ د ج 


EF‏ بتالعت ف ت وعلمى فى الكتب مستودع 


\٤ 


L 


م تكن حافغا واعيّا فجمعك للكتّب لا ينفح 


[المتقارب] 
وقال بعضهم : الحفظ مع الإقلال أمكنء ومع الإكثار أبعد؛ وهو للطبائع مع رطوبة القضيب أقبل. 
ومنها قول الشاعر: 
أتاق راغا قبل أن - اعرف اهرى. , اتاد قلي اا ف 
وقیل : التعلم فى الصعرء A‏ فسمع ذلك الأحنف فقال : الكبيرٌ أك عقلا. و 
أكر شغلا 
وکا قال: 
(Y)‏ 


ا جن اجا ي اليا كاد 4 غر سو 
کی درا ورا فاا ی ی ای رت ن 
[السريع] 
والصبيَ على الصبا أف وله آلف» وإلیه رع وكذلك العام على العلم والجاهل على الجهلء 
وقال اه تبارك وتعالی : ولو جعلتاه ملكا مناه رجلا 
وطباعه بطباعه آنس, ومن التقط كتابًا جامًا کان له عنم وعلى مولغ 2 وکان له نفع وعلى 
صاحبه کد ومتی ظفر بثله صاحب علم فهو وادع جام اهاعرت مکدودء وقد كفْىَ مؤنة جمعه 
وتتبعهء وأغناه عن طول التفكير. واستنفاد العمرء وكان عليه أن يجعل ذلك من التوفيق والقسديد 
. إذا بالغ صاحبه فى تصنيفه» وأجاد فى اختياره. 


قال أبو هَفان: 
إذا آنس الناس ما يعون أإست با بيجع الدُفتر 
لت وه ره للق عل اكا واا 2 
تدور على الشرّب محمودة هما المورد المرق والْضيرك 


ٍ و 4 ا 
ورجاي طيب أخلاقهم وعندهم الور والب 
على أن هتنا فى امروب فتلك الصّناعة والمتَجَُرٌ 


[المتقارب], 


(۱) للمجنون» دیوانه ۲۸۳. 

(۲) الحيوان ٠١ :١‏ ١٤ء‏ ونسبها إلى صالع بن عبدالقدوس. 
(۳) سورة الأنعام ١‏ 

)٤(‏ الخرق: الكريم. 

(0) لك: «المبقر»». 


. لأنٍ ان عن اللإنسان أفهم‎ ٤ 


\0 
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وأنشد غیره : 
هه الخدت .والرفخ. كاب 


لاعفا محرا أا ٠‏ اتشر دة 
وقال آخر 
نعم ال ا ن ا 
ورق تضمن من خطوط أنامل, 


الأصحتابُ 
وصوابُ 
[الكامل] 


تلهو بيه إن خانك 
وتتال منه کے 


للك 
فيقال خلوء 


اذاف اكنات 
الأخبار والآداب 
وهو فى الأصحاب 

[الكامل] 


قال: وأنشدّنا أبو الحسن على بن هارون بن بحيى النديم رحمه اله : 


با لورت ن :الوكين 
فلم أخل من شاعر بحسن 
ومن جکر بسن اانه 
وإن ضاق 


وإن صرح 


صدری پاسرارة 


o7 2‏ 
وإن عذت من ضجرة باهجاء 
2 2 4 
فقادذيت مه كنري اليب 


9 
وقال فى الهن: 
إذا ما دت طلابةٌ العلم مانا 


دوت پمیر ولد عليهم 


وقال آخر: 
بأها الطالب 
فحتلا أب تحوى به أبًا 


الآداب مبتدرا 


ف أختشيه ول أخْصَر 
ولو فى الخليفة لم أحذر 
لتنصاتة طيب :السضي 


العلم إلا ما يخلد فى ٠‏ الكتّب 
وحبرقی سمعى ودفترٌها قلبی 
[البسيط] 


لا تسه عن ملك الألواح للأدبٍ 
وسوف تقل ما فيها إلى الكتب 


)١(‏ المندر: من يأقى بالنادر من القول أو الفعل» وفى ك: «مبدر» تحريف. 


: ۱٦ 
وليس فى كل وقت مكنا لم وتر يا عديم المثل فى المحسبٍ‎ 
¥ ¥ 

وکل :ما تفلم ذكره من مناقب الكتب ووصف عاستا هن دون ما يتفه تابا هذا ققد 
اشتمل على محاسن الأخبار وطرائف الآثار؛ وتر مناه بكتاب «المحاسن والمساوىٌ»؛ لأن المصلحة 
فی ابتداء مر الدنيا إلى انقضاء مدّتهاء امتزاج ا حير بالشرّه والضار بالنافع» والمكر وه بالمحبوب» ولو 
کان العر عرفا نضا ملك الق ولو كان احير حصا لسقطت المحبة. وتقَطعت أسبابُ الفكرة. 
ومتى بطل التخير. » وذح التميز یکن صب على مکروه» ولا شکرٌ على محبوب» ولا تعمل 
ولا تنافس فى درجة. وما توفيقنا إلا باه وهو حسبنا ونعم الوکيل. 

وافتتحنا كتابنا هذا بذكر النبى بء وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الأبرار الأخيارء لا 
رجَونا فيه من الفضل والبركة واليْمن والتوفيق. والحمد قه رب العالمين. وصلن الله على محمد 
وإخوته من النبيين وآله الطيبين أجعين. 


حاسن رسول الله 


صلى اله عليه وسلم 


اختاره"" اله من خير آرومات ٠"‏ العرب عنصرًا» ومن أعلى ذوائب قريش فرعا وأكرم 
عیدان فص تجا ثم لم زل بلطفه لنبيه ي وآله. واختیاره إیّاه بالآباء الأخاير > والأمّهات 
الطواهر؛ حتی أخرجه فی خر زمان» وأفضلٍ أُوان. تفرع من شجرة ة باسقة الندى. شاعخة العلا 
عر بية الأصل» قرشية الأهل» منافية .الأعطانء هاشمية الأغصانء ثمرتا القرآن. ان ء ابيع 
املق ریاضن الل ا بتوى ودا ارلا تت ثمرتهاء ولا يل أهلهاء أصلها ثابت» وفرغها 
نابت" . فياما من شجرة ناضرة» خضراءَ ناعمة! غرست فى جبلر قفر» وبلد وَغْر» حل ضرع » 
غير ذى زرع؛ عند بيتك المحرم وبلدك المكرم فھو صلی اغ وعلى آله الطيبين الأخیار كا 
قال بعض اکا لن کان سلمان غل السلام اغطی الريحَ وھا ھر وروا ها شه لد 
أعطي نبينا بل البراق الذى هو أسرّع من الرّبح. ولئن كان موسى عليه السلام أعطى حَجَرًّا 
تتفجّر منه انتا عشرة عَينّا ٠‏ لقد وضع صابته عليه وعلى آله السلام ف الإثاء والام ينيع من بين 
أصابعه حتی ارتوی أصحابه رضی اله عم, وما هم می القیل. وقد کان رذیف ا عمه ابی طالب 
بذى المجاز فقال: :ي بن أخى قد عَِشت. فقال : عطشت یا عم؟ قال: لمم» فثتی ورکه فنزل» 
وضرب بقدمه الأرض» فخرج الماءء فقال: اشرب؛ فشرب حت روی. ولئن کان عیسی عليه 
السلام أحيا النفس بإذن اه لقذ لقد رفع ڳلا راعًا إل فيه فأخبرته أنها مسمومة. وكان ل بخبر با 
فى الضمائر» وما يأكلون» وما يخر ون. 

ثم دعاؤه المستجاب الذى لا تأخير فيه وذلك أن النبىّ ب ّا لى من قريش والعرب من 
شد أذاهم له» وتكذيبهم إِياهء واستعانتهم عليه بالأمو ال دعا أن يجدب بلادهم» وأن یدخل 
الفقر بیوتهم» فقال اال الها عليهم سنين کین يوسف. . الهم اشدد وطأتّك ا" على مُضر» 
ا عنم القَطْرَ حتی مات افر وشت اوقلت المراعى» فماتت المواشىء 


)١(‏ ك: «أختاري. 

(۲) الأرومةء بفتح الممة وضمها: أصل الشجرة؛ وتستعار للحسب. 

(۳) ك: «ئثابت». 

)٤(‏ الرديف: الراكب خلف الراكب. 

)٥(‏ ذو المجاز: موضع بعرفة؛ کان به سوق تقام ثمانية أيام فى الحاهلية. 
)١(‏ ك « تخرب ». 

(۷) ك: «أوطانك» والصواب ما أثبته من الکامل ۲: ۸۲. 


¥۷ 


1۸ 


حتى اشتو وا القدًاء وأكلوا العلهرا "أ فعند ذلك ود حاجبٌ ين زرارة إلى كسرّى يشكو إليه “ 


الجهذ والأزل ويستأذنه فی رعی السواد وهو ين ضمن عن قومه وأرهته قوسد فلا أصاب 

مض اخصاضة الهف ونہکم الأزل. وبلفت الحجُة مبلغهاء وانتهت الموعظة منتهاهاء دعا بفضله كل 
الذى کان بدأهم به فسأل رب غ وجل الحخصبَ وإدرارَ العَيك. فأتاهم منه ما هدم بیوتیم. 
ومنعه ٩‏ حوائجهم فکلموه فى ذلك فقال : ال حوالینا ولا عَلینا» فأمطر الله ما حوهم. 


ودعا صلى الته عليه وعلى آله وصحبه وسلّم على المستهزئين بکتاب ك عر وجل. وکانوا اثنی د 


عشر رجلا فكقاه الله جل اسمه أمرهم» فقال: إا كيتاك الُستهرئينه". 


وة عام ى لفل دعا عا را و راع فما تكب رة اف 
مر بن و دي حن إلیھاعو 


٤ ِ cc (0 4 ٤ FF 
واطعم عسکرا من ر فی جسم قطاةء وسقی عاماء ووضاهم من ميضاة جسم صاع. ورسوخح‎ 


قوائم فرس سراقة بن جُعشم ‏ فى الأرض. وإطلاقه له بعد أن أخذ موثقه» ومَريه ضرح شاةٍ 
حائل""" فعادت كالحامل» والتزاق الصخرة بيد أربد. وما أراه اق ع وجل آبا نجهل اسن أهواى 
بالصخرة نحو رأس رسول اله َو وهو ساجد. فظهر له فحل يلقم رأسه فرمى بالصخرة» ورجع 
يش إلى أصحابهء قد انتفع لونهء فقالوا له: ما بالك ؟ فقال: رأيت فحلً لم أر مثله يريد هامتق. 
ROR OF‏ 
وأا ا أراه الله أعدامه مى الأيات فاك ن أن عهى. 
ا ارا عبد ا ی ی ی الت سعد قال: أتى أريدبن ربيعة وعامرٌ بن 
الطفيل إلى رسول اله َء فقال أحدهما للآخر: أنا أشغله بالکلام حتی تقتله» > فوقف أحدهما على 
النبى بلا فلا طال عليه انصرف» فقال لصاحبه : ما صنعت شیئًا ! قال : رأیت عنده شیا رجه فی 
الأرض وراسة ق الام لو دوت د أهلّکنى. و رید فأصابته صاعقة, وأنزل اله تعالی : لَه 
ا ا ی ا الته 4 "'؛ وأما عامر فإنه قال لرسول اله بل : لنا 


() القد: السير يقد من الجلد غير مدبوغ. )١(‏ إدرار الغيث: غزارته وشدته. 
(۲) العلهز: طعام من الدم والوبر. (0) ك: «ومنعه». . 
(۳) الأزل: الشدة والجهد. (۷) سورة المحجر ٠١‏ والخير فى الكشاف :١‏ 61. 


)٤(‏ أرهته الشىء: جعله رهتا. 

(۸) فی خبر ذکره المبرد فی الکامل ۶ : ۳۱» ۲؛ قال فيه: إن عامرا قال للتبى عليه السلام: : لأغزونك على ألف أشقر وألف 
شقراء. فقال عليه السلا م: «اللهم إن ل تهد عامرًا فاكفنيه»» ثم ذکر أن عامرا غد بعد ذلك ومات فی دیار پنی سلول بن صعصعة. 

(۹) الثريدة: كسرة الخبز المبلولة اء اللحم. 

)٠١(‏ لك: «جعثم»؛ والصواب ما أثبته من القاموس. 

(۱۷) فی الإحیاء ۲: ۳۸١‏ فى فصل عن معجزاته ي: «ومسح ضرع شاة حائل لا لبن ها». 

(۱۲) فى ك: «وهب بن منيه»» وهو خطأ؛ فوهب ين منبه مات سنة ٠٠١‏ على المشهور والليث بن سعد مات سنة ١۷٠؛‏ 
ولعل الصواب ما أثیت؛ فالليث من شيوخ ابن وهب» والخبر فى تفسير الطبری» يرويه عن يونس عن ابن وهب. وانظر تهذيب 
التهذيب ۸: .٤0٩‏ 

.١١ سورة الرعد:‎ )١۳( 


Cu. 
N # 


< 


۱۹ 


آهل الو بر ولکم أهل المذر فقال ا : «لكم الأعنة» » فقال : لأملأنما خيلا عليكم ورَجُلا. فلا 
وَل قال رسول اله مَل : «اللّهم اکفنیه»» فأ خذته دة فقتلته. 

ی عد ات ال بینا رسول اه َة قائم يصل» إذ رآه اپو جهلء ا 
قریش: لأذهبن فأقتلن محمدًاء فدنا منه؛ قال : وسل أت كا قائ يل يقرا : #اقرا باسم 


رَبك الذى خلق # خلق الإنسان من عَلق.. حتى بلغ آخرها » فانصرف أبو جهل وهو 


يقول : هذا وأبیکم وعید شدید» فلقی أصحابه فقالوا له : ما بالك لم تقتله ! قال E‏ 
رجلا له تیت ککتټیت الل هى نه هل اين اتن 


ت أن أغرايا جات بمكةا من من فاشتراها أو جهل اميك العكة وأمشك 
الثمن» فشكاه الأعراب إلى قريش فكلموه» فأبى عليهم» فقال بعض المستهزئين : يا أعرابي» أقعبّ 
أن تأخذ عكتك وثمنها؟ قال: بلى» قال: أ هدا الز جل الار؟ اله فكلهه - يعنی النبى کل. 
فأتاه الأعرابى وشكا إليه أمر العكة. فخرج ب حتی وقف بباب ای جهل فناداه باسمه»ء فخرج 
اليه ر عد قرانصة فقال :له أذ إلى هذا عکته وثمنا. فدخل أبو جهلء فدفع إلى الرجل الكت 
الأعرابي إلى e e‏ بو جهل. ® : كلمناك ن 


ا ما أقول. اتم ا ٤‏ م إعطائه حقه. 
3# 3% 3% 

راا اس الوح افا غاا تاغل ن عن د عن. سعيد بن سيف بن عمرء 
عن أب عمير» عن الأسود قال : : سال ۔رجل هند بن آبی هالة....( : حدثينا بأعجب ما رأيت أو 
بلغك عن رسول اه ل. فقالت: : کل آمرہ کان عجبا وأعجب ما رایت آتہ کان لی رائ وحش 
کنت آنس بهن وآلُفهنْ. فإذا کان یومه الذی یکون فیه عندی م یزلن یام واف ران ال 
ولا پُلهيهنُ عن النظر إليه شىء» ولا ينظرن ن إلى غيره» فإذا شخص قاتا َون إليه بأبصارهن. 
ذا انطلق مرا لاحظتَةٌ النظر. فإذا غاب شخصة عنهن ضربن بأذنابهن وآذانهن, وكان ذلك 

غ ج أن انب لاء مر بظبية عند قانص» فقالت : TT‏ 
قد امتلا وترکت خشفین" جائعین فلق فی أت وأرويهاء ثم أعود إليك فتر بظنى» فقال : 


(1) سورة العلق: .۲١١‏ (۳) الکتیت: أول هدر اليكر. 

(۳) المكة للسمن كالشكوة البن. وهى أصغر من القرية. 

.0۷۸ :۳ ك: «بنت» تصحيف؛ وهند بن أب هالة التميمى. ربیب النبى بي أمه خديجة وانظر الإصابة‎ )٤( 

)٥(‏ بياض بالأصل. والحديث با يقرب من هذه الرواية نقله صاحب إمتاع الأسماع ۳: 1۲۷ - مصورة دار الكتب 
المصرية) عن عائشة من عدة طرق. 

)٦(‏ الخشف: ولد الظبية أول ما يولد. 


۲۰ 
« صید قوم ور بیطتهم» قالت : وول اله فإنی أعطيك عهد اله ل > فأخذ عليها عهدَ. 
ا ٠‏ فما لبثت إلا يسيرًا حتى جات وقد فرًغت ما فى ضرعهاء فقال كلل : 
«لمن هذه الظبية» ؟ قالوا: لفلانء فاستوهبها لھ حل اا وقال : : «لو أن البهائم تعلم 
ما تعلمون من الموت» ما أكلتم سمي" ». 

HE ¥ 

وأما محاسن شهادات السباع له بالنيوًة» فمن ذلك ما رُوى أن أيا سفيان بن حرب وصفوان بن 
اة ا من که ادا ھا بدت کد غ ؛ حتى إن سه كاد أن يبلغ ظهر الظببة أو شبيا 
بذلك. ذد دخل الظبی الحرم فرجع الذئب» فقال آي سفیان : le:‏ أرض سکتها قوم أفضل من أرض 
اأسکنہا اله إيانا؛ أما رأيت يت ما صنع الذئب! أعجب منه حين رجع ! فقال الذئب: أب من ذلك 
د ب غا بن عبدالمطلب بالمدينة. يدعو كم إلى الجنة: وتدعونه إلى النار. فقال أبو سفیان : 
واللات والعرّى» لئن ذكرتَ ذلك بكة لنتركها خلرًا! 

ا وذكروا أن رافع بن عميرة ة بن جابر كان يرعى غتًاء إذ غار الذثب عليهاء فاحتمل أعظم شا 
منپاء ٠‏ شد عليه راقع ليأخّها منه, وقال: : عجبًااللذئبة يحتمل ما مَل قال : فأقعی الذئب غير 
بعيد؛ وقال : أعجْبٌ منه أن ! أخذتَ ينى رزقا ررفنيه الله تعالى؛ فال راع : يا عجبا للذئب يتكلم ا 
فقال الذئب : أعجب من ذلك الخارج من تهامة يدعوكم إلى الجتةء وتأبونِ إلا دخولّ التار؛ فأقبل 
الرجل إل النى إل وقد جاءء جبريل عليه السلام فأباء ا كان: فقص النبیٌ لل ما کان 


aT 


فامن وصدٌق» وقال"' : 


زیت الضأن أحميها بنفسى من الل الحفيّ ‏ وكل ذِ 


٤ ر‎ eo. و‎ ٠ ك‎ 

فلا ان رایت الذئب بعو ی ( وبشرنی بأجمد من قريب 
ت 2 

(0) 1 ٤ ore 

رحعت له وود شمُرت وبي عن الكعبين معتمدا ركوب 


افد ال رل فقولا صوابا ليس بالقول الكذوب 
ألا أبلغ بن عمرو بن عرف وأختهم جّديلة أن أجیبی 
دعا الصطفى لا شك فيه فإنك إن تحبيبى لاتخيبى 
HF ¥‏ ¥ 
ومن حاسن رسول الله ب وبر كته ما رواه محمد بن إسحاق» عن سعيد بن ميناء» عن جابر بن 
داق قال: عملنا مع رسول اه ل ف الخندق. وكانت عندى شوبهة غير سمينةء فقلت : : والله 
لو صنعت هذه الشاة لرسول اله بل ! قال : : فأمرت امرأق» فطحنت شيتًا من شعيرء فصنعت له ' 


5 


)۱۷( ك: « سمتا». - )٤(‏ الاستيعاب: «فلا أن سمعت ». 
(۲) الاستیعاب .۱۷١‏ (0) الاستيعاب: «على الساقين قاصرة الركيب». 
(۳) الاستيعاب: «من اللصت». واللص واللصت سواء. 


aA 
Po 
غزسررزلرہ‎ 


۲١ 

منه خبرًاء و الشاةء فشو يتهاء فا امنا راه رول اه اضر اف قلت يا ورل 

اله إّى صنعت لك شوبهة وشيتًا من خبز الشعير وأحب أن تنصرف معى إلى منزلى - وإنا أريد 

ا لته إل وحدّه - فلها قلت له ذلك قال: نعم. ثم أمر بصارخ فصَرَّخ: 

«انصرفوا إلى بيت جابر » فقلت E‏ َيه راجعُون»! وأقبل رسول لته ب والناس مغ 

فأخرجتها إليهء فسمى ثم أكل وتواردها الناسء كلا فرح قوم قاموا وجاء قوم حتى صَدَر أهل 
الخندق عنا. 


وروی عن محمد بن إسحاق أن ابن لبشیر بن سعد قالت: دعتی أي عمرة اينة رواحة 
فاع حف ری وی اهي ال ايك د قات : فأخذتا وانطلقت 0 
فمررت برسول اه ل وأنا ألتمس أبى» فقال عليه الصلاة والسلام: «تعالن يا بنية ما هذا 
معك ؟» قلت : تر بعد e‏ ا به فی ی کن رول :ا 
ل فا ملأتا ثم أمر ثوب قبط ثم 0 التمر عليه فتبدد فوق الثوب» ثم قال لإنسان 
عندّه : « ناد فی أهل الخندق» أن MR‏ الغذاء». فاجتمع أل الخندق عليه» فجعلوا یأکلون منه. 
وجعل هو يزداد حتى صَدَر أهل آلئندق عنه وهو يسقط من أطراف الثوب". 
۰ ر کا کا 
ومن آياته ل ما لا يعرفها إل الحاضةء وهى حاسن أخلاقه وأفماله التى لل تجتمع لبشر من 
قيله. ولا تبتمع لأحد من بعله؛ وذلك أنا لم تر ولم نسمع لأحد قط صبرّه وله » ووفاّه وزهدّه» 
وجوده ونجدته» وصدق هجته» وکرم عشیر ته وتو اضعهء وعلمه وحفظه. وصمته إذا صمت ونطقه إذا 
نطق ولا. کمفوه وقلة امتناند» وار نجد شجاعًا قط إل وقد فر" قل امز فر عن أيه لمکم وم 
الرقم 0 وعيينه فر عن أبيه يوم نسار“ وبسطام عن قومه يوم العظالن. 
¥ ¥ ¥ 
وکان له ا وقائع» مثل أحد وحتين وغيرهما فلا يستطيع منافق أن يقول: هابَ حرا أو خاف. 
ر کا کا 


(۱) دحاه: بسطه. 

(۲) سيرة ابن هشام ۳: ۳٣٣٣ء‏ مع اختلاف فى الرواية. 

(۳) «وحمله». 

)٤(‏ يوم الرقم لغطفان على بنى عامر» والرقم: جبال دون مكة. 

)٥(‏ لضبة وقيم على بی عامس والنسار: جبال صغار. 

)١(‏ ذکره ا وقال: «وفر بسمطام بن قيس الشیبانی فى هذا اليوم؛ فقال فيه ابن حوشب: 


ان ق وم الغبيط مَلآمَة فيو العظالى كان أخْرّی وألوْيًا 
رَقٌَ أبُو الصهباء إذ حمس الوغى رأآلقى بأبتان السلاح وسن 
[الطويل] 


۲۲ 
وأما زهده اء فإنه ملك من أقصی اليمن إلى شحر عمانء إلى أقصی الحجاز إلى عڌار“ 
العراقء ثم تون ا وعلیه دين وورعر مرهو ن فی ٿمن ا أهله. < یین دارا ولا شيد قصرا. 
ولا غرس نخلا ولا شق را ولا استنبط عینًا. واعتر بردیه اللذبة کان يلبسهھاء وخاعه. 
وکان کل يأكلٍ على الأرض» ولیس العباءة» ويجالس الفقراء» ویشى فى الأسواق,. ویتوسد 
بده ولا يأكل مکنا ويْقتض من نفسه. 


وان اة يقول: «إغا آنا عبد كل کا يأكل العبد وأشرب كا يشرب ولو دُعيت إلى ذراع . 


لأجبت. ولو أهيى إل راع" لقبلت». 

ول يأکل قَطٌ وحدّه» ولا ضرب عبدّه» ولم ير عليه الصلاة والسلام آدار رجلّه بین یدی أَحَد 
ولا أخذ بيده أحدٌ فانتزع يده من یده؛ حتی یکون الل هو الذى بر سلها. 

¥ # 

وأما کرمه فى فتح مكة وقد قتلوا أعمامَّه ورجالّه وأولياءه وأنصاره» وآذوه وأرادوا نفس 
فکان ن یتلقی السفه بالحلم» والأذی بالاحتمال وکان متی کان [هم] أكرم وعنهم أصقح كانوا ألأم 
وعلیه أل وال بم کانوا حلم جيل إل فیا بينهم وبينه» فإنهم كانوا إذا ساروا إليه أفحشوا 

عليه وأفرّطوا فى السقهء ورموه بالفرث والدماءء وألقوا على طريقه الشوك. وحَترّا فى وجهه 
التراب' وکان لا يتولى هذا منه إلا العظاء والأخوال والأعما» والأقرب فالأٌقرب» فإذا كانوا 
كذلك كان أشدّ للغيظ, وأثبت للجقد؛ ؛ فلها دخل عليه السلا مكة قام فيهم خطيباء > فحمد الله عر 
وجل وأثنی غلیه, ثم قال : : قول کا قال أخى يوسف: لا تثريبَ يكم اليو يغفر الله َك وهو 


ا اداي 
ا 


وما محاسن قوله فا ود ن اموا فقال : «زيد وما زيد! يسبقه عضو منه إلى الجنة» 
فقطعت يده يوم نهاوند فی سبیل اق( 

ووعد أصحابه بيضاءًَ إصطخر. وبيضاء المدائن» وقال لعدی بن 0 : »لآ منك ما تری - 
بع صف اصحابه وجهدهی.- فکانہم ضا ء الدائن قد يحت علبهم. وكأهم بالظمينة تخرج من 


(۱) عذار: موضع بين الكوفة والبصرة. 

(۲) الدر : ثوب ينسج من زرد الحديد یلیس فی الحرب» یذکر ويؤنٹ. 

(۴) الكراع: ما دون الركبة من الساق. 

.1۲ سورة يوسف‎ )٤( 

)0( الخبر کا فی الاستیعاب ۱۹۲ : «روی من وجوه؛ أن النبى كة. کان ن مسیرة لہ فبينا هو يسير؛ إذ هوم؛ فجعل يقول : 


ا TT‏ رجلان من أمتق؛ 8 Saas‏ - إلى : 


OTT 


َ رو اھا 
l۶ EE‏ 
رر 


۲۳ 


الحيرة حتی تأٰق مكة بغير خفير؛ فأبصر ذلك كله عدی. 


وقال لعمُار بن ياسر : « تقتلك الفئة الباغية»». فكان كا قال؛ حتى قال معاوية: إغا قتله من 


0 
م 


اخرجه. 

وتف ناقته ي فأقبل يسأل عنهاء فقال المنافقون: : هذا محمد يخبرنا عن خبر الساء» وهو 
لا رئ أي تاها فصعت الد فحمد اله وأثنى عليه ڈ ثم قال : «إن رجلا یقول فی بيت : إن محمد 
خبرنا عن خبر السماءء وهو لا يدري أين تاقته ! ألا وإنى لا أعلُ إل ما علمنى رى عر وجل وقد 
أخبرنی آنہا فی وادی کذا وکذاء تعلق زمامُها بشجّرة». فبادر الناس إليهاء وفيهم زيد بن أرقم 
وزيد بن لصب" فإذا هى كذلك“. 

ولا استأمن أبو سفيان بن حرب إليه عليه الصلاة والسلام مر عمه العباس أن يأخذه إلى 
خیمته حتی یصبح» > فلا صار فی قب اعباس تيم على ما كان منهء وقال فى نفسه: : ما صنعت ! دفعت 
بیدی هکذا؛ ألا كنت أنْمُ جا من الأحابيش وكنانة وألقاه هم فلعلی كنت أهزمه ! فناداء 
رسول اله ي من خيمته : إذا كان اله بخزيك يا أبا سفيان ! فقال أبو سفيان: يا عباس» أدخلنى 
على ابن أخيك. فقال له العباس: ويلّك» يا أبا سفيان! ما آن لك ذلك ! فأدخلّه على رسول الله 
بل فقال: يا رسول اله قد كان فى النفس شىء؛ وأنا أشهد أن لا إله إل اله وأنك رسول ال 
حقا! 

وقوله یله لما یکون من بعده؛ عا حت به محمد پن عبد الرحمن بن ينت عن سليمان بن 
قیس» > عن سلمان پن عامر» عن سلما الفارسی. قال : قال رسول أله کل : «إنى رأيت على 
منبری هذا اث عر رجلا من قریش يخطب كلهم E ay‏ 
ولد ای ا بن ا ثم التفت إلى العباس» وقال: «هلاکهم على يدی ولدك». 

# #F 3# 


وأما ماله وبهاؤه وحاسن ولادت کو فا روی عن عثمان, بن أب العاص» قال : أخبرتنى أف 
آنا حضرت آمنة أ النبى ل نّا ضرجها المخاض» قالت : جعت أنظر إلى النجوم تندلى حتى قلت : 
لقع عل؛ فلا وضعته خرج منها نور أضاء له البیت والدارء حتی صرت لا رى إلا نورًا. قالت: 
وسنت اة تقول : لقد رآیت وهو فی بطتی آله خرج می نور أضاءت له قصورٌ الشام ثم ولد ق 
نر مسا عل يه وا راه ال اله کا عطي او عاب 


)١(‏ ك: «حقير». تصحيف» .وف الإصابة: «بغير جوار». 

(۲) وأنظر الخبر برواية أخرى فى الإصابة ۲: .٤1١‏ ٍ 

() الحخبر فى الإصابة .٠٥٤ :١‏ 

)٥(‏ ك: «آقى». 

)١(‏ آحابیش قریش؛ سموا بذلك لأنہم تحالفوا باقهء آنہم لید على غیرهم؛ ما سجا لیل» ووضح نہارء وما رسا حیشی. 
وحبشی : جيل بأسفل مكة. 


٤ 

وروی عن نس بن مالك» قال: کان رسول اله اج وأحسن. الناس» وأجودّ 
الناس» ما مسست یدیئ دیباجا ولا حریرا ولا خر الین من کف زسول آت : 

وی ان ا a E RA‏ 
إليه وإلى القمر» فلهو أحسن فى عينى من القمر. 

و ای ن وت عن ابه قال: : أتيت ت انب ي فى مسجد الخیف'» فناولنی يده فإذا هی 
أطيبُ من المسك. وأبرد من الثلج. 

و من فضله الذى أب به على جمیع الخلائق وتحاسنه ما رُوی عن وهب ابن منبه أنه قال: 
i‏ خلق اله عر وجل الأرض ارتجت واضطر بت» فكتب فى أطرافها: : « محمد رسول اله » فسکنت. 

FHF ¥‏ 
] واا عقله عليه الصلاة والب فقد رُوى أن عقول جميع من الأولين والآخرين 


ف جنپ عقل رول اه ی > كرملة من بين جميع رمال الد 
ا 


ومن محاسنه ل الإسراء» وهو ما روى عن الحسن بن أبى الحجسن البصرى - رمه 8 ۰ 


یرفعه» قال : قال رسو ل اله كلل: إنى النائم فى الحجر إذ جاء جبريل عليه السلام» فغمزنى 
جله» فجلست فلم ر شيئاء ثم عدت لمضجّمي فجاءنی الثانية ََزن. فجلست وأخذ بُعصّدى. _ 
ا بی إلى باب الصفاء وإذا أنا بدابة أبيض بين الحمار والبغل» له جناحان فی فخدذیه يضع 
حا فره منتهی طرفهء فقال لی جبریل : : ارکب یا حمد. فدنوت إلیه لأرکب» فتنځًی عتی» فقال له 
جبر يل عليه السلام: یا براق مالك ؛ فواقه ما ر خير منه قطً. فر کیت وخرجت ومعی صاحبی 
لا فوته ولا یفوتی؛ حتی انتھی بى إلى بيت المقدس. فوجدت فيه نفرًا من الأنبياء قد مجمعوا لى 
فأممتهم» ثم أتيت بإناتين من مر ولين فتناوبً اللين وشربتٌ منه وتركت الحمر. فقال جر یل 
کک : هيت وهُِيت أمتك» وخُرّمت عليهم الحمر. ثم أصبحت بكة. قال TEE‏ 
لته و ذلك ارتد کثیر ممن کان آمنْ به» وقالوا: : سيحان الق اَهب محم إلى الشام فى ساعة من 
n‏ ذلك أبا بکر رضی اله عنه فأْقیّل حتی 
جلس بين يدی رسو ل اه کا فقال: يا رسول اله ما یقول هؤلاء! | يزعمون أنك حدثتهم بأتك 
قد أتيت الشام هذه الليلة ورجعتَ من ليليك؛ قال: : قد کان ذلك؛ قال : : يا رسول اللّه؛ فصف لى 
المسجد قال : فجعلت أصفه لأبى بكر وأنا أنظر إليه. فكلا حدثته عن شیء قال: : صدقت. أشهد 
أل وشول اها عي غ م دد فقال رسو ل الله ل يومئذ : «فأنت الصديق يا أبا بکر» ! 


(۱) الخيف: موضع فى منى. (۳) زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) زيادة . يقتضيها السياق. )٤(‏ فى ابن هشام: «فهمزنی». 


| ھا 
EE |‏ 7 
رر 


تحاسن المعراج 


عبدة بن سلمان» عن سعيد بن ابی عر وب » عن قتادة» عن أنس بن مالك قال : أخبرنا 

نبی اله یھ قال : بينا أنا'بين اليقظان والنائم عند البيت؛ إذ سمعت قائلا يقول: : أحد الثلائة بين 
الرجلين. فانطلق بی فشرح صدری» واستخرج قلبی. ثم تیت بست من ذهب؛ فيه من ماء زمزم 
ا ثم اعد مکانه وحشی إیانا وحكمة ثم اتيت بدابة فوق الحمار ودون البغلء يضع 
حافره عند أقصى طرفهء فحُملت عليه فانطلقنا حتى أتينا الساءَ الدنياء فاستفتح جبریل» فقيل : 
من هذا؟ قال: جبريل؛ قيل: ومَنْ معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: نعم؛ تح لناء 
قالوا: مرحبًا به ! يعم ا لمجىء جاء! فاتیتُ ت على آدم فقلتٌ له: یا جبریل» مَنْ هذا؟ قال : هذا 
أبوك آدم» فسَلْمتٌ عليه فقال : مرحبًا بالابن الصالح والنييَ الصالع ! وانطلقنا حتى أتينا الساءَ 
الثانيةء فاستفتح جبريل عليه السلا فقيل : مَنْ هذا؟ قال: جبريل؛ قيل ومن معك؟ قال: محمد؛ 
قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم. ففتح لنا؛ وقالوا: مرّْحيًا به؛ ولنعم المجىء جاء ! فأتيت على يحبى 
وعیسی» فقلت: یا جبریل» من هذان؟ قال: شن وس قال المت عليهاء فالا مرا 
بالأخ الصالح والنبىّ الصاح ؛ ثم انطلمتا حت أتينا الساء الثالثة؛ فكان مثل قوم الأول. فأتيت 
غل سف فدلمت علد فقا : مرحبًا بالأخ الصالح والنبيَ الصالح ؛ ثم انطلقنا حتى تا الساء 
الرابعةء فأتيت على إدريس عليه السلام. فسلمت عليه فقال: مرحيًا بالأخ الصالح والنبَ 
الصالح ! ثم أتينا الساءَ الخامسة. فأتيت على هارون» فسلّمت عليه فقال مثل ذلك؛ ثم أتينا الساءَ 
السادسةء فأتيتة على موسى عليه السلامء فقال مثل ذلك. ثم أتينا الساء السابعة فأتيت ت على 
إيراهيم عليه وعلى آله السلام فقال: مرحبًا بالابن الصالح والنينّ الصالح ١‏ ثم رع لنا البيت 
العمورء فقلت: يا جبريل» ما هذا؟ قال: البيت العمور یدخله کل یوم سبعون ألف ملك إذا 
خرجوا منه لا يعودون فید. ثم رفعت لنا سذرة النتهى» فإذا أربعة أنه يخرجن من أسفلهاء فقت : 
يا جبریل, ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران الظاهران؛ فالنيل والفر ات. وأما الباطنان فنهران فى 
الجنةء ثم تيت بإنا٠ين‏ من خر ولين. فاخترت اللبن» فقيل لى : أصبت؛ أصاب اق بك أمتك على 
الفطرة. وفرضت عل مسون صلاة. فأقبلت بها حتى أتيت على موسى علي السلا فقال: بم 
أِرْتَ؟ قلت : بخمسین صلاة کل يو قال : تك لا بطيقون ذلك؛ فإنى قد بلوت الناس قبلك 
وعالجت ؛ بنى إسرائيل أشدٌ المعالجة؛ فارجع إلى ريك عز وجل فاسالة التخفيف؛ قال : فرجعت إلى 
ربی؛ فحطٌ على مسا. فأتیت على موسى عليه السلام فقال : بم مرت ؟ فأنبأته جا حط عنی» فقال 


»0 ل «ابن أي سليمان» والصواب .ما أثبته من ك؛ وانظر ترجمته فى طبقات الحفاظ .۲۸١ :١‏ 
(۲) ورد الاسم فى الأصلين مصحفاء والصواب ما أثيته» وانظر ترجته فى طبقات الحفاظ .١١۷ :١‏ 


Yo 
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° زا زالوہ 


۲٢ 


مثل مقالته الأولى. فما زلت بین ید ری جل وعر أستجط حتی رجعت إلى خسٍ صلوات فأتیت ` 


على موس عليه السلام فقال : بم ارت ؟ فقلت: : بخمس صلوات کل یوم قال ا 
ذلك فارجم إلى ريك جل ذکرم واسأله التخفيف؛ فقلت: رحعت إلى رف تبارك وتعالی حتی 
استحییْت. لا لا ولکی آرضی واسام. E‏ نودیت : إن 5 قد. خففت عن عبادی وأمضيت 
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وانظر ال انااد السلام وصحّة معانيه ومو ضع ذلك من القلوب» مع ف ا وة 
عن التكلف. کقوله َه «رُویت لی الأرض؛ اریت مشارقها ومغارهاء وسيبلغ ملك می ماروی لی 
منپا» ۷ 

قوله: «زویت» جُمعّت. 

SAE‏ لینزؤی الخامة کا ر الجلدة فى النار ي 

ولا یکون الانزواء إلا بانحراف مع تقبض. 

وقال: «إن منبرى هذا على ترعة من ترع٠‏ ايند" 

وهى لروضة تكون فى المكان المرتفع». 

وقال: «إِن قریشا قالت : إنفى شین وهى النخلة ت منفردة ریدق أضليا تقول : إنه 
رد لیس له ولد فإذا مات انقطع ذكره. 

وقال فی ابی بکر رضی اه عنه: «ما أحدٌ من الناس عرض عليه الإسلام إل كانت له وة 
غیر ابی بکر فإنه لم یتلعم». أی ١‏ ينتظر چ والكبوة مثل الوقعة. 

وقال فی عمر رمه الله : « لم ار عبقريًا فی فر . والعبقرىّ : السيد يقال: هذا عبقرى 
قومه؛ أی سیدهم. ویفری فریهء أی يعمل عمله. 

وقال فى على بن أبى طالب رضوان اله عليه : «إن لك بيتا فى الجنةء وإنك ذو فَرَيّها». يريد أنه 


ذو طرفیها. 
پا ٤‏ ۳ م > 
وقال فى المحسين بن عل رحمها اه حين بال عليه وهو طفل» فاخذ من ججره: «لاتررموا 
)۷( 
ابی » 


(۱) این ماجة ۲: ۳۰٤‏ واللسان ۱۹: ۸۳ والنهاية ۲: ٠١١‏ مع اختلاف فى الروايات. ' 

(۲) النهاية فى : ٠٠١‏ وقال فى شرحه: «أى ينضم وينقبض. وقيل أهل المسجد وهم الملائكة». 

(۳) النهاية ١١١ :١‏ ونقل عن اين قتيبة : «معناه أن الصلاة والذكر فى هذا الموضوع يؤديان إلى الجنة؛ فكأنه قطعة منها». 

)٤(‏ النهاية ۳: ۲ء وقال فى شرحه: «وأصل الصنبور سعفة تنبت فى جذع النخلة لا فى الأرض. وقيل : وهى النخلة المنفردة 
التى يدق أسفلهاء آراذوا أنه إذا قلع انقطع ذكره» كا يذهب أثر الصنبور لأنه لا عقب له». 

1 :٤ النپاية‎ )٥( 

.١١٤١ :۲ النهاية ۳: ۱۹۹؛ قال» ويروى: «فريه» بسكون الراء والتخفيف. (۷) النہاية‎ )١( 


cC. 
2 


YY 
الإزرام: القطع» يقال للرجل يقطع بوله: أرْرَم.‎ 
E وقال فى الأنصار: «إنهم و وعيبتى» ولولا المجرة لکنت أمرءًا‎ 
أى من الأنصار. الكرش: الجماعة. والعيبة أى هم موضع شر ع و ادت ال‎ 
وقال ية: «لعن اقه النامصة والمتنمصةء والواشرة والوتشرَة. والواصلة والمستوصلة "ء‎ 


والواشمة دلوتت 


فالنامصة : التى تنتف الشعر من الوجهر ومنه قيل للينقاش : امنماص. والمتنمصة الى يفعل بها 
ذلك. والواشرة: الى ته تشر أسنانهاء وذلك انها تفلجها. وتعددها حتی kS‏ والأشر : تعد 
ورقة فى أطراف الأسنان. [ والموتشرة: التى تأمر من يفعل بها ذلك ]» والواصلة : التى تصل شعرها 
بشعر غيرها والمستوصلة: التى تأمر من يفعل بها ذلك . والواشمة: المرأة تغرز ظهرَ كثها 
ويعصيها بإبرة حى تؤثر. فيه وشوه بالل اة الى یفعل بها ذللك ۲ 
وذکر يام التشريق فقال: «هى يام اگل E‏ وبعال ۲( . يعن النكاح. 


وقال : «عشر الناس يوم القيامة حفاة es‏ 


ایی انی ا اط ر لرن سوا ا ر یقول: لیس فبهم شیء من 
الأمراض والعاهات التى تكون فى الدنيا. 

وقال نى صَلح الحديبية: لا إغلال ولا إسلال ٠»‏ 

والإسلال: السرقةء والإغلال: الحيانة. 

وقال: « الله إنى أعوذ بك من وعثاء السفر وكآية المنقلب. والحور بعد الكَوّر» - الحوب إذا 
کان بالباء» والكوٌن إذا کان بالنون. تقول IEE e‏ 
فهو التقضان. جد الزبافة. 

وقال لل : «خروا آیتکم» وا | أسقیتکم. وأچیفوا الأبواب ". وأطفئوا المصابيع» واكفتوا 
صبیانکم. فإن للشيطان انتشارًا وخْطفة»» یعی یعنی باللیل. 
التخمير: التغطية. والإيكاء : الد واسم الحيط الذى يسَد به السقاء الوكاء. واكفتوا: يعنى 
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ضموهم إليكم. 
)١(‏ التہاية ۳ء )٤( .٠١ :٤ ٤٣‏ تكملة من النهاية واللسان. 
(۲) كذا فى التاية واللسان. )٥(‏ النهاية :١‏ ۸. 
(۳) النپایة :٤‏ ۱۷۷ ۱۲ء )۷١ ۱٤‏ النهاية ١ :١‏ 


(۷) النهاية .١١۸ :٣‏ وقال: «وقيل: الإغلال ليس الدروع والإسلال: سل السيوف». 
(۸) النهایة ۱: .۲٣۹‏ 

(۹) قال فى الناية: «وأصله من تقض العمامة بعد لفها». 

۲۷۹ ۲١ :٤ ۳۲۰ :۱ النہایة‎ )١١( 


۲۸ 
وقال فى دعائه: «لا ينفع ذا المد منك الج . 
الج بفتح الجيم : الى والحظ فى الرزق» ومنه قيل: لفلان فى هذا الأمر جد إذا كان مرزوفا. ‏ 
وقال : «إن روح القس تفت فى رُوعی؛ آن شالا وت ى توق < أو تستکمل - 
رزهاء فاتقوا | اه وأجلوا E IT‏ 
قوله: «نفث ف روعی»» بضم الراء؛ النفث بيه بالتفح. وروعی» يقول: فى خلّدی. 


وقال لل وه اب اوغله رهی 
فأكماؤاالعدةة. 

هبوةء یعی 1 : 

4 «إن العرش على منكب إسرافيل» وإنه ليتواضع له جل وعرٌ حتى يصير مثل 
الوّصع 

ا زل المصافير" 

وقال ڳل ین سئل: : أين کان ربا جل جلاله قبل أن يخلقّ السموات والأرَضين ؟ فقال : « كان 
فى عاء تحته هوا 
العاء: السحاب. 

وقال َة : «عم الرجلٍ ت ا 

يع أن. أصلها واحد وأصل الصنو إا هوف النخل قال اله عز وجل : فإصنوان وغيرٌ 
نوانٍ)". الصنوان المجتيع» وغير الصنوان المتفرق. 

وقال: «مّن تعلم القرآن ثم نسیه لقى اله عر وجل وهو أجدّم» '. أى مقطو اليد. 

وقال لرجل أتاه» وقال: يا رسول اقهء أيدالك الرجل امراته مَهرها؟ قال: لاء إلا أن يكون 
لجا '؛ فقال له أبو بكر رضى اه عنه: بأبى وأمّى أنت يا رسول اله ! إغا نشأت فيم بينناء 
ونحن قد سافرًنا وأنت مقيم, فنراك تتکلم بکلام لا نعرفه ولا نفهمه! فقال صل اله عليه وعلى 
آله فش «إِن الله وعر آذبنی واخسن آدبی» وهذا الرجل کی بکلامه فأجبتهٌ على حسپه». 

قال: أيدالك الرجل امرأته بهرهاء أی ماطلها. فقلت: لاء إلا أن کون مُلْمْجًاء أى مُعْيمًا. 


KF ¥ 


)١(‏ النهاية :١‏ ١٤ء‏ وقال فى معناه: «لا ينفع ذا الغنى منك غناءء وإغا ينفعه الإان والطاعة». 


)۲( النهاية £: 1 (۷) النباية A.‏ 
(۳) فی الأصلين «بينك»». والصواب ما أثبته من نباية ابن الأثير.(۸) النهاية ۳: ۳ 

.٤ سورة الرعد‎ )۹( .۲۳۸ :٤ النهاية‎ )٤( 
.1١١ :١ النهاية‎ )٠١( .۲١١ :٤ النهاية‎ )٥( 


.1۲ :٤ النهاية ۲: ۲۹ء‎ )۱١( النهاية: هو طائر أصغر من العصفورء والجمع صيعان.‎ )١( 


+ 
NI 
هل‎ EE ا‎ 
E 
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فكلامه َة وأخلاقه ا تدل على أنه موافق لقول اله جل وعز: : اق اعم حیث يجعل 


رسالا ولقوله : ولق اخترناهم ع عل عل امین" وقال جل ذکرم : (َخزٍ الَو 
وار امرف رار ن ا فلا علم آته قد قبل أديه قال: ونك لمل حق 


ر ولد 


فلا استحکم له ما اح قال: وما آتاکم الرسول فلو اماک اا 
)0( 
توا . 


ج 
)١(‏ سورة الأنعام .٠١٤١‏ : 
(۲) سورة الدخان ۳۲. 
(۳) سورة الأعراف ۱۹۹. 
() القلم .٤‏ 
)٥(‏ سورة الحشر ۷. 


مساویٌ من تنبا 


ی کی ا ا 


orcdAo 


«من مُسلمة رسول الته إلى محمد رسول اقه ما بعد فإنی قد شو ركت نى الأمر معك» وإِنَ لنا 
نصف الأرض» ولقر یش نصف الأرضء ولکنٌ و م یعتدون ». فقم عليه رسولان من 
مِسَيلّمة بهذا الكتاب» فقال : «أما واه لولا أن الرسل لا يقتلون لضر بت أعناقکا »". ثم 
«بسم الته الرحمن الرحيم. ن ق زرلا ا 
أا يعد فان الأرض ته يُورٍثها من عباده من يشاءُ والعاقبة لن 


قیل : وأتاه الأحنف بن قيس مع عه فلا خرجا من عندهء قال الأحنف لعمه : کیف رأیته 8 
قال : لیس متنبی۔ ء صادق» ولا بکذڏاب حاذق. 


HF ¥‏ 
2 8 ت ت 5 ۶% ل ۶ 

ومنهم طليحةء تنبا على عهد رسول اه ية وكان يقول: إن ذا النون يأتيهء فقال النبىّ لل : 
لقد ذکر ملكا عظي). ٠‏ فلا كان يام الردة بعت آبو بكر - رحمة اه عليه - خالد بنَ الوليد إليه. فلا 
انتهی إلى عسكره ا إل طليحة. 
فقالوا : لا تصفر بيا هو طَلحة. فخرج إليهء فقال خالد: : إن مِنْ عَهْدِ خليفتنا أن يذعوك إلى اله 
وة لا شريك له ون حمدًا عبده ورسو ل فقال: یا خالده ا أن لا إله إلا اله وأنى رسول 
ET‏ : لا يالك ؛ هل أنت مُرينا بعض نبوتك؟ قال : E‏ 
عيونا له حين سار خالد من المدينة مبلا اليه فعر فوه خر خالد. فقال : «لئن بعد بعثتم فارسین. على 


Soe 


فرسين أغرين محجلين. > من ينی نصر بن قعینء » أتوكم من القوم بعين». فهيئوا فارسين فبعثوهماء 
رجا یرکضان فلقیا ینا لالد قبلا ابه فقالا" : ما خير خالد؟ أو قالا: ما ورامك ؟ قال : 


. هذا خالد بن الؤليد فى المسلمين قد.أقيل. فزادهم فتنة وقال: ألم أقل لكم؛ فلا كان فى السحر نض 


(۱) الطبری: «أشرکت». 

(۲) نى إحدى روايات الطبرى عن نيم : «سمعت رسول اقه ية يقول لما حين قرأ كتاب مسيلمة : فیا تقولان أنتا ؟ قالا: 
نقول كا قال. فقال: أما واقه» وساق بقية النر. 

(۳) الطيرى: «سلام». 

)£( احبر فی تاریخ الطیری ۴: :11 1Y‏ > وهو أيصًا فی اين الأثير ۲: ۰٤:‏ ۲۰۵ وذکر بعده : «وقيل أن دعوى مسيلمة 
وغيره النيوة كانت بعد حجة الوداع ومرضته التى مات فيهاء فلا سمع التاس يرضه وثب الأسود العنسى باليمنء ومسيلمة 
ياليمامةه وطليحة فی بى أسد». () ل: «مسکته». 

)٥(‏ اين الأثير: «جبريل». (۷) فى ك ل: «وقالا». 
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رت ١‏ ۷ 
ااه 

° زا زالوہ 


۳١ 
خالد إلى طليحة فيمن معه من أصحاب رسول اله ل فلم اتی الصفان رمل" طلیحة نی ساء‎ 
له يتتظر رغم الوّحى» فلا طال ذاك على أصحابه وألحّ عليهم المسلمون بالسيف, قال عيينة بن‎ 
قال طليحةٌ ين تحت الكساء جا ا ال ع اك‎ ٠" هل تاك بعد‎ : E 
ق اقه هذه ين نبرة! فجاس طليحة, فقال له‎ E أخن الدهر ا جده جذبة جا‎ 
عيينة: ما قیل لك؟ قال قیل لی : «إن لك رخّا كرحاهء ومر لا تنساه» فقال عبينة : : قال علم اقه‎ 
جل وعر أن سيكون لك أ لا سا هذا کاب ما ما بورك لنا ولا له فیا يطالب. رت غ‎ 
وأخوه فأدركوه وأسروه وأفلت أخوه» وخرج طَليْحة منپزماء وأسلمه شیطانه حتى قم الشام» فأقام‎ 
عند بنى جَفنة الغسانيين حتى فتح اله عر وجل أجُناوين ° وق أ بك واسك طلخ امانا‎ 
: صحيخًاء وقال‎ 
وا من بعد الضلالة شاه شهادة حي لست فيها برا“‎ 
[الطويل]‎ 
ومنہم من تنا بعد فی أیام الرشید رجل زعم آنه نوح» فقیل له: :نت توح الذی کان. أم نوج‎ 
آخر؟ قال : : أنا نو الذى ليث فى قومه أل سنة إلا خسين عامًاء وقد بشت إليكم لأ الخمسين‎ 
عاماء تام الألف سنة. فأمر الرشيد بضر به وصلبه. » قمر به بعض المختثين وهو مصلوبً فقال صلى‎ 
الله عليك : : يا أبانا! ما حصّل فى يك من سفينتك إلا دَقَلّها! وهو الذى يكون نى وسط السفينة‎ 
کا طویل“.‎ 
# # ¥ 
ومنهم رجل تنباً فى أيام ا لمأمونء فقال للحاجب : أبلغ أميرَ المؤمنين أن" نين اله بالباب. فأذن‎ 
له فقال ثمامة : : ما دلیل نبوتك؟ قال : تحضر لى أك فأواقعها فتحيل من ساعتهاء » وتأتق بغلام‎ 
مثلك. فقال ثمامة: صلى اله عليك أيها النبى ورحمة اله وبركان" » هون عل من إحضارك أمّى‎ 
E 


(۲) الطبرى: «هل أتاك جيريل بعد». 
(۳) جاش: هاج واضطرب. 


٠ أجنادين : موقع بالشام من نواحى فلسطين؛ كانت به الوقعة المشهورة بين المسلمين والروم؛ قال ياقوت : «وكانت لاثتى‎ (٤( 


عشر ليلة بقيت من ججمادى الأولى سنة ثلاث عشرةء قبل وفاة أبى بكر رضى اله عنه بنحو شهر». 

(۵) انظر تاریخ الطبری۳: ۲۲۷. وتاریخ ابن الأئیر ۲: ۲۳۲. 

»( العقد لابن عبد ريه .١٤١ :١‏ 

(۷) ك: «أنى». 

(۸) فى العقد: «تحضر لى يااثمامة امرأتك آنكحها بين يديك تلد غلامًا ينطق فى المهد يخير أنك نبى». 

)٩(‏ العقد: «فقال ثمامة: أشهد أن لا إله إلا اله وأنك رسول اقهء فقال المأمون ا اجر ا ام اال : وأنت يا أمير ء 
المؤمنين» ما أهون عليك أن تتناول امرأقى على غراشك !». 

.١٤۸ :1 العقد‎ )١١( 


¥ 

رت ١‏ ر 
اس هز 

رل 


رضوان اله عليه ور مته 

عن ينه ەر شماله. فقال: ا نبعث م القيامة». 

وقال کا : «إِن آله تبارك وتعالی یدن من أهل الساء بجبريل ومیکائیل» ومن أهل الأرض 
بای پکر وعمر »» ورآهما مقبلين فقلل: «هذان السمع والبصر». 

وروی عن ابن عمرَ رضی ات عنہا أنه قال : : لو وزن إيان أ بكر بان أهل الأرض لرّجح 
ft‏ 

e‏ ا غ ا قال: ر رسول ته اة بالمدقة, ووافق ذلك مالا عدي 
ا اا 8 أو ا ا 8 : Le»‏ أبقيت لأهلك ؟» قال : 
1 ن ورسولّه؛ فقلت : واه > اسيك إلى شىء أبدّا. 

وعن عمرَ رضى اقه عنه أنه قال: «وددت نى شعرة فى صبْر أب بکر» رضی اله عنه. 

وعن عطاءء عن آیی الردام آنه مشی بین یدی آیی کر رضی اق عند فقال لا رسول اھ کا 
«أقشى بين يد من هو خير ماك ؟ ما طلعت الشمس ولا َرَت بعد انين وال سلين على حر 
أفضل من بی بكر 

وعن على بن ابی طالب رضوان اله ورحمته علیه, قال: قال النبى بز : «يا على» هل تب 
الشبخين ؟». قلت: تک يا رول اله قال «لا بجتمع حبك وحبها إلا فى قلب مؤمن». 

ا الباهلّء قال : قال رسول اله ی : «رحم اله ابا بکر ! روجنی ابنتهء وَمّلنی إلى 
دار اهجرة وعتق بلا من ماله». 
وعن انس عن ابی بکر رضی اه عند قال : : قلت لني صلى لته عليه وسم وتحن ف الغار: لو 
ا ج : «يا أبا بكر. ما طَنك» باثنين. ا 
وهو عات رأة حى د التبر اقتال ا 


)١(‏ ط: «المشى» : تحريف. 
(۲) الحديث فى الرياض النضرة ١:٠41ء‏ مع اختلاف فى الرواية. 


۳۲ 


۷ 
ANI 
هل‎ EE ا‎ 
E 


۳۳ 
الذنيا وزينتهاء فاختار الآخرة». فلم ل اا اد إلا آبو يکن رض ا تان : بأ أنت 
وام | بل تقديار, بآبائنا وأبنائناء وأتفسنا وأموالنا ر ویکی. فقال : E‏ إن من امن 


رجول اقب 


وعن أبى المنكير, قال : قال رسول اه صلی اله عليه وسلم «دعوا لی صاحیی ! إنى بعثت وقال 
الناس ا کذبت» وقال لی : صدقت» a‏ أبا بکر رضی اله عنه. 
ا عرو بن الما فى غزوة قات الاسر لا a‏ فقال ا وون ا ا انا 
ا إليك؟ قال: «عائشة» قال: لست أسألك عن النساء. قال: «إذًا أبوهاء أ بکر ». 


وعن الحسن» قال: قال رسول اق ا داو عى يوم القياهة جل إلى باب ا ھن ااب 
إلا وعليه ملك هتف به : هلم هلم ادحل ! فقال أبو بكر رضى اقه عنه: ادا ي قال: « هو 
ابن أب قحافة». ۹ ا 

وعن سليمان ين يسارء إن رسول اقه كي قال: «ف المؤمن ثلاثمائة وستون خصلة من الخير 
إذا جاء بواحدة دخل الجنة» قال آبو بکر رضی اقه عنه: بأبی نت وأمیّ! أف منہا شیء؟ قال : 
«ھی کلھا فيك یا أبا بکر». 

وعن ابن عمر رضی اقه عنه. قال : بينا لنب ل جالس وعنده بو بکر رضی اقه عنه» وعلیه 

ا قد خلها' فی صدره بخلال إذ تزل عليه جبريل عليه السلام فقال: يا رسول اقه. مالی 
ری أا بکر عليه عباء قد حلّها نی صدره؟ قال: أنفقَ ماله عل قبل الفتح » قال : فأقرئه من اقه 
عز وجل السلام وقل له: ريقول لك ربك تبارك وتعالی و أنت عى فى فقرك أم ساخط ؟» 
NT O EP ET‏ داي e‏ 
رضی اه عنپا. فقال 4 : «وهذان سيان ا أهل الحنة من الأرلين ا من مضی» 
ومن بقى» إلا النبيين والمرسلين. لا تخيرهما ياعل». 

وعن جابرء قال: كنت مع رسول اقه ٌه فسمعته یقول ا ن ن هذا الفح“ رجل 


: E NE E LS e 


.٠١١ :١ السلاسل: ماء بأرض جذام؛ ويه سميت الغزوة. كانت سنة ثمان. اين الأئير‎ )١( 
ك: «خللهاء.‎ )۲( 
الفج: الطريق الواسع بين جبلين.‎ )٤( .٠١١ :١ الرياض النضرة‎ )۳( 


8 
رت ١‏ ۷ 
أ vu‏ زل 


۳٤ 
الجتة»» فطلع عمر رضى اله عنهء ثم قال : «يَطلع علينا من هذا الفَجَ رجل من أهل ال جنةء اللهم‎ 
اجعله علا فطلع عل رضى الله عنه.‎ 

وعن ابن عباس» قال: قال ابو بکر: يا رسول اقهء ما أحسن هذه الآية؟ قال: يته ؟ قال : 
قوله تبارك وتعالی النفس المطمئنة. ازجعى إلى ريلك راض نري فاڈخلل فی عباږی. 
وادخ جتتی چ فقا فا ا ان الك ا ا 


e TT وقیل‎ 


فقال : ألا أبشرّك يا أبا بكر ما يسرك ؟»» قال : مثلك یا رسول الته من يشر با خير فا هی ؟ قال : 
«أسلم أب قحافة». قال: يا رسول اله لو بشرتی بإسلام أ طالب کان اق لعینی فإنه اق 
لمينك ! فبکی رسول الله صلی الته عليه وسلم حتی علا بکاؤه جزعًا لما فاته من إسلام بی طالب» 
وقال: «رحمك اله يا أبا بک ر !» لاتا 


.۳١ - ۲۷. سورة الفجر‎ )١( 


محاسن عمر بن الخطاب 
رضوان الله عليه ورحمته 


عن أب ا اق قال : قال النبی صلی قله عليه وسلم: : «بينا أنا تائم إذ رأیتتی على 
1 یب وهالو فنزعت ما شاء اقهء ثم أخذها منی أبو بكر - أو قال ابن أبى قحافة - فزع 
و EE‏ نزعه ضف واقه جل ور غفر له ثم أخذها عمر فام أر عبقريا من 
)£ 
الناس یفری فریہ' حتی صرب الناس بعطن» ٠.‏ 
وروئ أن امرآة ق الماعلية تسى عاضية أسلمت فكرهت اسمهاء فاقت عم رة أف فقال: 
إنی کرهت اسمی» فَسمُنى» فقال : أنت جميلة. فغضبت وقالت: سمیتنی با سم الإماء ‏ ثم أتت رسول 
اخ اله عليه وسلم» فقالت : : بأ أنت وا٤‏ ای رشت اسمی» ا فقال : : «أنت جميلة» 
فقالت: يا رسول اله إنى تيت عمر فسمانى جميلة. فغضبت» فقال: «أو علمت أن الله جل وعر 
عند لسان عمرَ ویده !». 
وعن سعيد بن جبير فى قوله عر وجل : لإوصالح المؤمنين) 
م 
وعن عل رضى اله عنهء قال : قال رسول اله ب «رحم اله عمر ! يقول الح وإن كان مراء؛ 
ا 4 
ترکه الحق ما له من صدیق !». 
ِ ل ٤‏ = ل ٤‏ 
واعلمه ان غضبه عز» ورضاه حکم. 
وعن عثمان بن مظعون: مر بنا عم رضى اله عنه ونحن جلوس عند النبى بء فقال: «هذا 
اعلق باب الفتنة. لا E E NS‏ 
بيمينكء وشيك بين أصابعه. 
وعن اين عټاسء عن النیی کل قال: ان ريل مجه ملم صر قل ل تباشرت 
وعن ا الأنصارى قال: قال ا اق 4 : «بينا أنا فى الجنة إذ رأیت داراء 
فأردث أن أدخْلهاء فسألت لمن ھی ؟ فقيل : : هى لعمر بن الخطّاب» فذكرت غيرجّه فرجعت»» فقال 
)١(‏ القليب: البثر العادية القدية. 
(۲) الذتوب: الدلو. تذكر وتؤتث. 
(۳) یقال: هر یفری القری. آی يآق الأمر العجب. 


۱۸1١ :٤ ضري التاس بعطن. آى أرورا لا ثم آووها إلى عطناء والمحديث فى صحيح مسلم‎ )٤( 
3 سورة اقتحر يم‎ (0) 


قلیب 


قال: نزلت فى عمرَ خاصة. 


Fo 


ا 
عمر: يارسول اله لست ممن يغار علي. 
اون عل رضن اله اع ما كنا تيعد أن السكينة كانت نطق إل لان عبر 
وعنِ ا ابن عباس»ء قال : U:‏ نزلت هذه الاية: : ولق لقنا الإنسان من سلالة من 
طين» د ثم جعلناه نطفة فى قار مكين)» إلى قوله : ثم ناتا خلا خر فقال عر : (تبارك اق 
سن اغات فقال رسول اه ل : «والذى نضسبى بيده لقد ختمها اله عر وجل ا قلت 


(۲) 


أ 
اغ 
E‏ رجه ألهء قال : اسقادن عر على رول أله ا وعنده نسوة من 
قريش قد علت أصواتهن» فأذن له فلا دخل بادرن الحجاب» فضحك رسول اه کل فقال عمر: 


أضحك اله سنك بأبى أت وأمیّ ؛ م ضحكتَ ؟ فقال : اعت من الّواقی كن عندى نّا سمعن ۰ 


۰ صوتك بادرن الحجاب»» فقال : أت كنت أحقّ أن بهن يا رسول اله ! ثم أقبل عليهنَ. وأغلظً هَن 
وقال : ابلق ولا تهبن رسول أله کا ! قلن : : نعم إنك أف وأغلظء فقال رسول اله : 
«یا عمر والڌذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالگا فخا إل سلّك جا غر فجك». 


)١(‏ الحديث فى صحيح مسلم :٤‏ ۲ وفيه: «أو عليك يغار!». 
(۲) النهاية لابن الأئير ۲: .١۷١‏ 
(۳) سورة المۇمنون 1۲ - ٤ا.‏ 


رضی الله عنه ورحهه 
اله فقال a‏ او ان ا 
ا : افتح له وبشره بالجتة. فلا جاء عثمان رحمه الته ورحمهم أجعين وقد بدت 
من هْ > فخذ رسول اه َه ناحيةء فقال : افتح له وبشره با جنةء وعَطًاهاء فقالوا : يا رسول التهء مالك 
1 تغْطّها حين جئنا؟ فقال: «ألا أستحى من رجل تستحى منه الملائكة»! 
وعن النبى ك : «إن الله جل وعرّ أمرنى أن ازو کریتی عثمان بن عفان » رمه ات 


¥ 


محاسن عل بن أب طالب 
رضوان اله عليه ورحمته 
عن أي حيان اتيم . » عن بيد عن على بن أب طالب رحمه اه قال: قال: النبى ل : 
«رحم اله علا ۱ اللهم أور الح معه حیث دار». 
وعن عل قال : قال رسول اقه کل : «یا معشر قریش. واقه لبن لته علیکم رجلا منکم» قد 
امتحن انه لبه .ليان یضرب رقایکم على الدین »» فقال أبو بکر: انا هو یا رسول اقه ؟ قال : لاء 
فقال عمر: انا هو يا رسول اله ؟ قال: «لاء ولكنه خاصف النعل»» وأنا اخصف نعل" رسول اله 
وعن جابر قال: قال قال رسول الله يه لعلّ: «هذا وليكم بعدى إذا كانت فتنة». 
وعن مصعب» عن أبيهء قال : سمعت ابن ية يقول: «ما لكم ولعلح" ! من آذى عليًا فقد 
آذانی». 
وعن عل رضی الله عنهء قال: : هلك ف رجلان : : عدو مبقض» وحبٌ مفرط. 
ع بدشلم یالتار ر ی آقوام حتی یدخلهم بغضی الثار هم الرافضة 
وعن أَم سلمة قالت: قال رسول اقه ية : لا يحب عليا منافق. ولا بيغض علي مؤمن ». 
وعن عمروا “ بن الأصيّ قال : قلت للحسن بن على رضوان اقه عليه : هؤلاء الشيعة يزعمون 
أن علي مبعوث الآنء قال: كذّبواء واه ما أولئك بشيعة ! ولو انوا كا يقولون ما أنكحنا نساءه» 
ولا قسمنا ميراثه. 
وعن فاطمة رضى اله عنها قالت: دخل على عله وأنا عند النبى ي فقال: : «أبشر 
يا أباالحسن. أما إنك نى الجنةء وإن قومًا يزعمون أنهم يحبونك. > برفضون الإسلام» یر قون مله کا 


eA‏ يقال هم الرافضةء فإن أدركتهم فقاتلهم فإنهم مشركون». 


() ل: ا 

(۳) الروانض: قوم من الشيعة؛ سر بذلك لأنهم تركراأ زيد ين على. قال الأصمعى : کانوا بایعوه ثم قالوا له: ابرآمن 
الشيخين نقأتل معك؛ فان وقال: کاتا وزبر ی جدى» E‏ فسمُوا راقضة اللسان - رفض. 

() التاصبة: قرم كائرا يتديتون ببغضة على. اللان - لصب. 

(9) لى: «عمر» 

4 قى حاشية ل : « لقب‎ )١( 


۳A 


cC 
2 


۳۹ 
قال : وحدثا رجل حضر مجلس القاسم بن المجنّع. وو وان ال جر چاه رل 
من ينی هاشم فقال : أصلح اه الأمير؛ ألا اح بفضيلة لأمير المؤمنين عل بن أي طالب 
رضی اله عنه ! قال : نعم إن شت قال : حدَثنی ابی قال : حضرت مجلس محمد بن عائشة بالبصرة. 
إذ قام إليه رجل من lL‏ الحلقةء فقال: يا أبا عبدالر حن مَنْ أفضل أصحاب رسول اله لاز ؟ 
أبو بكر» وعمر» وعثمان» وطلحةء والزبير» وسعد» وسعيد» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة» بن 
الجراح فقال له ا ال قال يا هذاء تستفقتی ٠‏ عن أصحابه أ ٠‏ عن نفسه؟ 
قال بل عن ااب قال : إن اق تارك رمال قزل : مل تاوا ندع ابتاءنا واباءَكم سانا 


ُه 


e‏ اتسنا E‏ مكيف بكرن أصطابه شل تفبة! 


وعن عطاءء قال : كان لعل رجه ته موقف من رسول اقه کیا يوم الحمعةء إذا خرج أخذ ده 


فلا مخطو خطوة إلا قال: «اللهم هذا عل ا مرضاتك» فارُض عنه»» حتى يصعد المنبر. 

وحداثنا إبراهيم بن أحمد الغضاير ى( بإسناد يرفعه إلى أبى مالك الأشجع. أن النبيَ كل 
قال : «هبط عل جبریل يوم تین فقال: : يا محمد إن ربك تبارك وتعالى بقرئك السلام» وقال : ادقع 
هذه الأترجة إلى ابن عمك ووصيك عل بن آبى طالب؛ فدتها إليهة وها ق كف فانفاقت 


بنصفين» فخرج منها رق أبيض مكتوب فيه: «من الطالب الغالب» إلى على بن أي طالب». 


أبو عثمان قاضى الرّىّء عن الأعمش. عن سعید بن جُبیر. قال : کان عد اله ین عباس مکة 
حدّث على شفیر زمزم ونحن عنده» فلا قضی حدیثه ام إليه رجل فقال: يابن عباس» إنى امروٌ من 
هل الشام؛ + من آهل حمص.» < pel‏ يتبرءون من على بن ې طالب رضوان اه عليه ویعلنو نه ! فقال : 
بل لعنهم اله فى اليا والآخرةء وعد هم عذابًا مهينا؛ أي قرابته من رسول اقه صلى الله عليه 
ولي وأته لم يكن اول ذكران العالمين انا بانته وزسوله: وأول من صلی وركم وعمل بأعمال البرّ! 
قال الشامى : انم واقه ما ینکرون قرابته وسابقته؛ غير آم يزعمون آنه تل الناس. فقال ابنْ 
: تکتهم نانیم ؛ أن علا أعرٌ باقه عر وجل وبرسوله وبحکمها منهم؛ فلم يقتل إلا من 


ستحىٌ القتل. قال: : يا بن عباس e‏ قومی جمعوا لی ففق وأنا رسو هم إليك وأمينم» ولا يسىك ' 


: هالكون فى أمره» فرج عنهم فرج الله عنك ! فقال ابن عباس‎ TT 
يا أخا أهل الشامء اغا مل عل" فى هله الأمة فى فضله وعلمهء کمثل' العبد الصالح الذى لقيه‎ 


وي ت 


موسى عليه السلام؛ لا إنتهى إلى ساحل البحر فقال له: : اهل أنيعك على أن على ما لمت 


شد ؟ قال العام : إنك لن طبع د a a‏ 


موسی : لستجدنی إن شاءَ اله صابرًا و EE‏ قال له العام ١‏ اتان اتی فلا 
(۱) فى ل أقحم بعدها كلمة: «بحديث». > () فى لك ل: «أو». 
() ك: «تسأل». )٤(‏ سورة آل عمران 11. 


)0( الغضایر ى؛ ضبطه ابن الأثير فى اللباب : بج بفتح الغين والضاد المعجمتين وألياء تحتها نقطتان» > وف آخرها را (e‏ وقال هذه 
النسية إلى الغضارء وهو الإناء الذى يۆكل فیه؛ نسب ججماعة إلى عملهء أو واحد من آبانهم. 


رت ١‏ ۷ 
أ ےل زل 
ر الال 


٤۰ 

تسألنی عَنْ د َء حى حي لَك ين راء انعا حت إا ركبا ف السفينة خَرقَهّا - 
رها له قه جل وعر رضاء ولأهلها صلاځًاء وکان عند موس عليه السلام سخا وفسادا 
يصبر موسى عليه السلا وترك ما ضمن له فقال: اخرقتها عرق ها اَذ جت سينا 
إمرّا ١‏ قال له العام : ام أل إن لن تستطيع مي صَبّْا ا قال موسي : : لا تؤاخذنی ا سیت 
وَل ترهقنی يِن ری عُسرَا. فكق عته العال, وفانطلقاً حتى إا قيا علا فف - وکان قتله 
قه جل وعرّ رضاء ولأبويه صلاخًاء- :كان عند موسى عليه السلام ذنبا عظبها - قال موسى ولم 
يمبر: : افتلت تفا راکیة غین شی E‏ : وم آل ك إن 


e‏ وق 


اقا ع إا ایا آمل ر ا 
اا a‏ إقامت قد عر وجل رضاء وللعا مين صلاحا فقال : ولو شنب ادت عليه جرا 
و اا د ا ا 
أل الشام وأصحابك ! إن علي رضى اقه عنه لر يقتل إل من كان يستحل قتله؛ وإنى أخبرك أن 
رسول اقه إل كان عند أم سلمة بفت أي أمية إذ أقيل عل عليه السلام بريد الدخول على النيَ 
E:‏ فنقر قرا خفيًاء فعرف رسول اق کل نقره» فقال : ديا آم سلمةہ رس فاش الباب» 
فقالت: يا رسول اقهء من هنا الذى بيلغ حَطرّه أن أستقبلّه يحاس ومعاصی | فقال: 
«یا آم سلّمة. إن طاعتی طاعة اقه جل وعر قال : ومن يطعم الرسول فقذ اطا ات" می 
يا أم سلمة. فان بالباب رجلا لیس بالخرق ولا النزی» ولا یالعچل فی أمره» يحب اقه ورسوله» ويه 
ات وسوا ا آم اتةه SS‏ 
فر عليه السلام وقال: «يا سلمةه ل ت ا قالت: نعم هذا غین ی طا 
رسول اقہ هڌا عل وه دی وهو منى نزاة هارون من | 
وموضع سرّی ا وای اذى آوی اليه » وهو الوسّى عل آم بیی؛ غل الأخيار من أنتى. 
وهو أخى فى الدنيا والآخرةء وى مى ف اسنا الأعلى. اشهدى يا أَمٌ سلمة أن عليا يقاتل الناكثين 
والقاسطين والمارقين». 


(۱) زاكية. بألف بد الزاى وتخقيف الياء؛ هى قراءة نافع واين كثير وآبى عمرو واي جعفر ورويس, أى طاهرة من الذتوب. 
وقراً الياقون «زكية»»؛ بتشدید الیاء من غير آلف اتحاف فضلاء الیشر ۲۹۲. 

(۲) سورة الكهف ٦‏ - ۷۸. 

(۳) سورة التساء ۸۰ 

)٤(‏ سيط: اختلط. 


8 

رع ١‏ ۷ 
اهت 

ر رال رالو 


5 
قا ا ا : تلهم قه راء وللأمة صلاح. ولأهل الضلالة سَخْط. قال الشامّى: يا بن 
عباس : من الناكثون ؟ قال: الذين بايعوا عليًا بامدينة ثم نكثواء فقاتلهم بالبّصرة؛ أصحاب الجَمّل؛ 
والقاسطون معاوية وأضنخاية والمارقون اهل ا ومن معهم؛ فقال الشامی : يا بن عباس ' 
ملأت صدری نورا وجكمةء وفرّجت عى فرج اقه عنك! أشهدُ أن عليّا رضى اله عنه مولاى 
ومو لی کل مؤمن ومؤمنة. 
HE ¥ ¥‏ 


و این عباس رجه افرٍ, قال: : عَقّم النساءٌ أن يجئن بثل على بن أبى طالب رضى اه 
عنه؛ ما رأیت حر با يرن ب ا م صفين وعلی رأسه عمامة بیضاءُ. وکأن عینيه سراجا 
سيط" » وهو يقف على" شُرذمة بعد شرّذمة من الناس» بهم وعضهم وير ضهم» حتي 

.)0 
إل وأنا فى كنف من الناس» فقال: معاشرَ المسلمان. استشعروا المخشية)ء وأكماوا اللاأمّة 
وتجلببوا ر السكينة. وعضوا الأصوات.» والحظوا الشرر 7 واطعنوا الوجز ورا الف 
با لطا والرّماح ا ورا ال ارت تة ا فإنکم بعین اقه» ومع ابن عم رسول 
اقه صلی اله عليه وسلم تقاټلون عدو اه. علیکم بهذا السراه الأعظم» والرواق المطنب' 
فاضر بوا تبج" فإن الشيطان راکس فی سره" [نافج جضنیه]'» مفترش ذراعیه. قد قم 
للوَثبة يدا" وأخر للنكوص رجلا فصمدًا صدا" ١‏ حتى ينجلى الحق؛ وأنتم الأعلَون واق 


کو یترک ٩۷‏ أعماآک .١‏ 


)١(‏ فى الفائق: «يزن به أى يتهم لمشأكلته». 

)¥( السليط : الزيت. 

(۳) الفائق: «وهو “يحمش أصحابه » ٠‏ ويحمشهم. بحضهم. 

)٤(‏ استشعر: أى ليس الشعار؛ وهو ما يلى اليدن من الثياب. 

)٠(‏ اللأمة: الدرع؛ وإكماها: أن يزاد عليها البيضة. 

)٦(‏ تجليب: لبس الحجلباب. 

(۷) لحظ الشزر: النظر وخر العين؛ وهو نظر المبغض؛ وذلك أهيب. 

(۸) الوجر: الطعن؛ قال ابن الأثير : «من المعروف في الطعن : أوجرته الرمح» ولعله لغة فيه. وفى الفائق : «واطعنوا الشزر» 
وقال فى شرحه: «الطعن الشزر عن اليمين والشمال». وفى ل: الوخز. 

٠‏ قال الزخشرى: «صلوا السيوف بالخطأء أى إذا قصرت عن الضرائب تقدمتهم حتى ر الرماح بالتبلء أى إذا 
قصرت الرماح عن المطعونين ليعدهم فارموهم ٤‏ 

)٠١(‏ المشية السجح: السهلة. والسجحاءء تأنيث الأسجح» وهو السهل. 

)٠١(‏ الرواق: الفسطاط. المطنب: المشدود بالأطناب» جمع طنب» وهو حبل يشد به سزادق البيت. 

۰ الثبج: الوسط.‎ )۱١( 

2 الكسر: الجانب.‎ )۱١( 

)٠١(‏ من الفائقء والنافج: المغرج» والحضتان: الجنبان. 

(۱۵) یرید بقوله: «قد قدم للوثبة يدا» أنه إن أصاب فرصته وثب. 

)١١(‏ الصمد: القصد. (۱۷) لن یترکم: لن ينقصکم. 

(۱۸) من خطبه له فی نهج البلاغة ۱٠٤:١‏ - ١٠١٠ء‏ ومنيا فقر فى الفأئق .٥٤١:١‏ 


۲ 
وعن این عمایں» آنه قال: لقد ست لعل رض اقه عته سوايق: لو أن سايق منها سمت نعل 
الناس لوسعتهم خيرًا. 
وعنه قال: کان لعل رضي اه عنه خصال ضوارس قواطع : سط7 فى العشيرة. وصهر 
بالرسول» وعلم بالتنزيل» وَقّه فى التأويل» وصبرٌ عند النزالء ومقاومة الأبطالء وكان ألدٌ إذا 
أعضل. ذا رأىٍ إذا أشكل. 
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قیل : ودخل ابن عباس على معاوية فقال: ا ا عا قال : كنك لم تزه ! 
قال: بء ولك أحبٌ أن اسع منك فيد مقال. قال : كان أميرُ المؤمنين - رضوان الله عليه - غزير 
اللحفة لويل الفكة ب هى اللباسي ما حَشنَ» ومن الطعام ما یدنینا إذا 'آتیناه 
ويجيبنا إذا دعوناه. وکان مع تقر يبه انا وقر به منا؛ لا بده بالکلام حتی يتم فإذا هو تيسم فعن 
يقل الاولو المنظوم. اما واقه يا معاوية. لقد رأيته ف يعض موافقة. .وقد أرخى الليل سدوله. وغارت 
نجومه؛ وهو قابيض على حيتي ببکی ويتمَلَمْل ململ السليم" » وهو يقول: : يا دنيا إيّای,ٍ تغرّین ! 
أمثلى ت تشوقین | لا حان حَينّك؛ بل زال زوالك! قد طافتلك ثلاتا لا رجعة فيهاء, > فعيشك حقیر. 
وعمرّك قصير» وخطرك رأة أ هن بعد :السفر»:ووحغة الطريقء وقلّة الزاد! 

قال : فأجهش ا ومن .معد بالبکاء: 

3% 3% 

وقال خزية بن ثابت ذو الشهادتين“. يصف محاسنَ أمير المؤمنين عل بن أب طالب» ومن 
حضره کرم الله وجهه فى قصيدة له: 

رأرا نعمة ته ليست عليهم عَليك. وفضلا بارعا لا تنازعةٌ 

فعضوا من الغيظ الطويلِ أكنهمْ عليك» ومن لم يرض فاه خادعه 

من الدّين والدنيا جيتّا لك الى وفوق الى أخلاقه وطبائعسه 
[الطويل] 
¥ ¥ 

وروی أن عد بن حاتم دخل غل ماري ان ای سان فقال ءا غین ان الط غات ؟ بي 
وا واو و ا و 
فقال: ما أنصفك ابنٌ أبى طالب إذ مَمّ بنيك وأخر بنيه! قال: بل ما أنصفت أنا عليًا إذ قل 
و صف لى عليّاء فقال : إن رأيتَ أن تعفيّنى ! قال : لا أعفيك. قال: كان والله بغيد المّىء 


)١( ٠‏ السطة: المتوسط. (۲) جشب الطعام: غلظ. أو كان بلا إدام. (۳) السليم: اللديغ. 
)٤(‏ لقبه رسول الله صلى الله عليه ت بذى الشهادتين وجعل شهادته بشهادة رجلين, وقال فيه: «من شهد له خزية ‏ 


فحسبه ). 
ا 0 ا 


ZT 


شدید الى يقو ل عدلاء وتحکم فضا EET‏ والعلّم من نواحیهء يہ یستو حش 
من الدنيا وزھرتهاء ویستأِس بالليل ووحشته. وکان والله غزیر الدمعةء طويل الفكرةء يحاسب 


نفسه إذا خلاء ويقلّب فيه على ما مضى» يعجبه من اللباس القصينُ ومن المعاش الحشِنُ. وکان ‏ 


فينا كأحدنا؛ يجيبنا إذا سألناه ويدنينا إذا أتيناه. ونحن مع تقريبه لنا ا که 
هيبته» ولا نرفع أعيننا إليه لعظمته. فإن تيسم فعن الللؤ المنظوم» يقم [أهل) الدين» 9 
يتحبّب إلى المساكين, لا يخاف القوى عله ولا يئس الضعيف من عَدله. فأقسم لقد رأيته ليلة 
وقد مَل فى حرابهء وأزخى اللي سر بال وغارت نجومه» ودموغه ار عل وهو يتململ 
ململ السليم وببکی بکاءَ الحزين. فكأ الآن أسمَعه وهو يقول: يا دنيا إل تعرضت؛ أم إل 
أقبلتِ ! عُرّی غیری؛ ل سان حك قد طلقتك ثلاتا لا رجعةٌ لى فيك» دك ر وخطرك 


يسار؛ آه من ق الزاد وبعد السفرء وقلة الأنيس؛ 


قال : فو كفت عينا معاوية» [وجعل]" ینشفھا بکنه. تم قال: برح اق أیا المحسن؟ کان كذاء 


فكيف صبرك عنه؟ قال: کصبر من بح لها فی جِجُرهاء فهی لا ترقا دمعنهاء ولا تسكن 
0 قال: فکیف ذكرك له؟ قال: وهل یتر کنی الدهر أن أنساه ! 


وهذا الخبر أتم من خبر ابن عباس رجه اي . 


)١(‏ المسعودى: «إيانا». 
(۲) تكملة من المسعودى. 


)٤(‏ رقا الدمم: سكن. 
)٥(‏ والخبر أيضا فى الرياض النضرة ۲٠۲:۲‏ والمسعودی .٤]۴١:۲‏ 


حاسن من أمسك عن ف اسخات النبى ا 


غب الل ان مروا ا قول فى عل وتشان قال :قول تا قال من هو خير مئ فيمن هو شر 


منها: إن تعذبهم فانم عبادك وإن تفر لهم فإنك أت العَريز الحَكيم ي . 

عصام ین يزید؛ قال : كنت عند رةه حقى أتاه رجل فسأله عن أصحاب رسول اقه صل اقه 
عليه وسلّم فقال: يلك امد َد قد حلت لها ما كشيت ولم ا ا سیم ولا ساون عَما انوا 

يعون ". 

وزو ا ا أن اا ان ووجوه الطَعن على 
عثمان رضی اه عنها» فکتب : لو أن عليا لَقَىَ اه جل وعرّ بحسناتِ أهل الدنيا م يرد ذلك فى 
حسناتك» ولو ل عا رضى اتقه‌اعنه» بسیئات آهل الأرض م ينقص ذلك من سيئاتك. 
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وعن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفرء قال : : کان إياس بن معاوية لى صديقاء فدخأنا 

على عبد الرحمن بن القاسم بن أي بكر الصذيق رضى اقه عنپاء وعنده جماعة من قريش 


يتذاکرٌون السلّفَ» ففصّل قوم أبا بكر وقوم عُمرَ ”وآخرون علي رضى اله عنهم أجعين. فال 


إیاس: إن علا رمه اه کان یری أنه أحق الناس بالأمرء فلا بایع الناس آأبا بکر» ورأی آم 
قد اجتمعوا عليه. وأن ذلك قد أصلح العامّة» اشترى صلا العامة بنقض رأى الخاصة - یعنی بنی 
هاشم - ثم وی عم رحمه اه ففعل مثل ذلك به وبعثمان رضی اته عنه فلا قل عشمان رجه ات 
واختلفت الناس» وفَسدَت الخاصة والعامّة. وجد أعواناء فقام باحق ودعا إليه. 
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وقيل إل حضر مجلس عمر بن عبد العزيز رجه اق جاعة من أل الولم: » فذکروا علیا وعشمان 
وطلضة والز بان رى لته عنم أجعين وما کان بي بینېمء فاکثروا وعمر ساکت» قال القوم: ألا تقكلم 
يا أمير المؤمنين! فقال: le AR E aE‏ 


| .1١۸ سورة المائدة‎ )١( 
.1٤١ سورة البقرة‎ )۲( 
4٤ 


مسّاوى“ تلك الحروب ومن تنقص على بن ابي طالب 
رضوان الله ورحمته وبرکاته عليه 


ا قال: حدثنا عبد ال جبار بن العباس المدانى» عن عمار الد عن سالم بن 
ابی ا لمعد قال: دکر ابي صلى اه عليه وسم بعص مهات المؤمنين. فضحكت عائشة رضى اله 
عنها» فقال : انظری یا ممیرائ آل تكوق أنت هى! ثم التفت إلى عل رضوان ته عليه فقال: 
انظ يا أا اشن إو ولت من مرها شا فارفى يا 

وقال الرهْریّ: لما سارت عائشة نش ومعها طلحة والزبير رضى اله عنهم» فى سبعمائة من قريشء. 
کانت تنزل کل منزل فتسال عنه حتی نبحتها کلابٌ ا حوب فقالت: ردونی» لا حاجة لى فی 
مسیری هذاء فقد کان ا لته صلى اله عليه وسم نپانی» فقال: « کیف أنتِ يا. حميراء» 
لبس غل لان ایی = ارا ار - فى مسيرك. تطلبین أمرًا أنتِ عنه معزل !». 
فقال عبد الله بن الزبير : ليس هذا بذلك المكان الذى ذكره رسول اه صلى اله عليه وسلم» ودار 
على تلك المیاء حت جع خسين شیخا اة" فشهدوا آنه لیس باماء الّذى برعم أنه نيت عند 
فلا شهدوا قت وسارت حتى وافت البصرة» فلها كان حربٌ الجمل» أقبلت فى كود من حديد. 
وهو تنظر من متفر قد صر خا ى هودجهاء فقالت لرجل, من ضبةء وهو آخذ بخطام مها 
أوبعيرها : ين تری عل بن ابی طالب «رضی الله عنه» ؟ ال : ها هو ذا واقف رافع يذه إلى 
الساءء فنظرت فقالت : ما أشبَهه بأخيه ؛ قال الضبىّ : ومن أخوه ؟ قالت : رسول اله صلى اه عليه 
وتلم فال قا آرآن آفاتل رلا و أغیرسوال لته صلی اه عليه وسلم ! فَتبدٌ خَطًام راجلَتها من 
يده» ومال إليه. 
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وعن الخسن البصرى رحمه الهء أن الأحنف بن قيس قال لعائشة رحمها الله يوم الجمل: 
يا م المؤمنين» هل عَهد إليك رسول اه صلى اه عليه وسلّم هذا المسير؟ قالت: اللهم لاء قال: 
فھل وجل و ھی س کاب اھ جل فک فال : ما قرأ إل ما تقرءون. قال: فل :رات 
رسول اه صلى اله عليه وسلّم استعان بأحد“ من نسائه إذا كان فى قلة والمشركون فى كثرة ؟ 


(۱) کذا فی ل» وهو یوافق ما فی تهذیب ۷: ۰٦‏ وفى ك: «الذهبى» تصحيف. 
(۲) المومب: موضع فى طريق البصرة. 
(۴) القسامةء بالفتح: الجماعة يقسمون على الشىء» ويجحلفون. 

: کذا فى ل» وفى ك «بشىء».‎ )٤( 


٥ 


٤٦ 
قالت: اللهمّ لا. قال الأحنف: فإذن ما هو ذنبنا!.‎ 

قال : وقال الحسن البصرى: تقلّدث سيفى وذهبتٌ لأنصرٌ أمٌ المؤمنين. فلقيّى الأحنف» فقال: 
إلى أين تريد؟ فقلت"" أنصرٌ آم المؤمنين. فقال: ما قاتلتَ مع رسول الله صلى الله غليه وسم 
المشر كين فكيف تقال معها المؤمنين! قال : فرجعت إلى منزلى» ووضعت سيفی. 


س 
)١(‏ ك ل: «فقال» تصحيف. 


مساوی من عادی على بن اې طالب 
رضی الله عله 


قال : ولا فرغ أمير المؤمنين عليه السلام من قتال أهل المل دل اة عبد ا بن الكوّاءء 
وقیس بن عبادة الیشکری, فقال: : يا أميرَ المؤمنين» أخبرٌّنا عن مسيرك هذا الذى سرت يضرب 
الناس بعضهم رقاب بعض ! أرايا رأيته حين تفرقت الأمةء واختلفتِ الدعوة ؟ فإن كان ريا رأيته 
أجبناك فى رأيك. وإِن کان عھدّا عهده إليك رسول لته صلی اقته عليه وسلم. فأنت الموثوق په» 
الأمون فيها حدّثت عند. فقال : واه ئن كنت أولّ من صدّق به لا أكون أول من كدب عليه؛ أي 
أن یکون عندی عهدٌ من رسول الته صلی انته عليه وسلّم فيه فلا واته لو کان عندۍ ما تركت أخا 
ْم وعد على منبر رسول الته صلی الته عليه وسلّم» ولک نبنا صلی الله عليه وسلم ا یقتل قلا 
ول يت فجأة ولکته مرض ليا وأياماء فأتاه بلال ليؤذنه بالصلاة» فيقو ل : : إيتِ أبا بکر» > وهو 
بر وی مکانی» فلها قيض صل اله عليه وسم نظرنا فى الأمر. فإذا الصلاة عَم الإسلام» وقوام 
الين» فرضينا لدنيانا مَنْ رضيّه رسول فته صلى الت عليه وسلّم لدينناء فو لينا أمورَنا أبا بكرء فأقام 
بين أظهرناء الكلمة واحدة والدين جامم - أو قال: الأمر و - لا ختلف عليه بنا اتان 
ولا يشهد متا أحدٌ على أحد بالشرك. وکنت آخذ إذا أعطانی, وأغرّوإذا أغزانی وأضرب الحدود 
ین یدیه بسیْفی وسوطى على كراهة منه هاء وود أبو بكر لو أن واحدًا منا يكفيد فلا حضرت 
أبا بكر رجه الله الوفاةء ظفنتٌ أنه بعل عنى لقرابتى من رسول اه صلى الته عليه وسلّم وسابقنى 
وفضلى» فظن أيو بكر أن عمرَ أقوى من عليهاء ولو كانت أثرة لآثر بها ولده» فولى عمر علي 
کاخ کو ن اضحابت کت فی رک ا فن . فوته ما حرج عمرٌ من الدنيا حتق 
رض په من کان کرههء فأقام عمر رحمه الله بين أظهرنا؛ الكلمة وأحدةء والأمرٌ واحدٌ؛ لا عختلف 
عليه منا اتنان. قکنت آخدٌ إذا أعطانى وأغزو إذا أغزانیء» وأضرب الحدود بين یدیه بسوطی وسیفی» 
أتبع أثرَّه اتبا القصيل أمه» لا يعدل عن سبيل صاحبيهء ولا يجيد عن سنتههاء فللا حضرت عمرٌ 
رضی الله عنه الوفاة» ظننت أنه لا عل عنی لقرابتی وسابقتی وفضلى» فظن عمرٌ أنه إن استخلف 
خليفة ّمل بخطيئة لحقته ف ره فأخرج منها وله وأهلَ بيته. وجعلها شورّى فى ستة رَهُِى منهم 
عبد الرحمن بن عوف» فقال : هل لكم أن دح لكم نصييى على أن أختار ته ولرسوله ! قلنا: 2 
فأخذ ميثاقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولاه؛ وأخذنا ميثاقهاعلى أن بختار لته ولرسوله فوقع اختیاره 


(۱) أغزانی» أى بعثى اللغزو. 
(۲) ك؛ «لکان آش». 
: ۰ 


EA 
على عثمان رضی أله عنه فنظرت فإذا طاعتی قد سبقت بيعت وإذا میثاقی قد أخذ لغیری.‎ 
فاتبعت عثمان, وأديتٌ إليه حقّه على بر منهء وتقصير عن سق صاحييهء فلا فتل عشمان رضى اق‎ 
عنه. نظرت فكب احق بها من جميع الناس.‎ 

فقالا: : صدقت وبررت» فأخبرنا عن طلحة والزبير بم استحللتَ قتاها. وقد شرَكاكٌ فى المجرة 
م رسول الله صلی ته عليه وسم فی الشوری من عمر رجه اق ؟ فقال: : قد شرکانی فى المجرة وف, 
ال ولکتہا بایعانی بالحجاز وخلعانی بالعراێ؛ ولو علا ذلك بی بكر وعمر لقاتلاهما. 

فقالا: صدقت وبررت. وأنت أميٌ المؤمنين. 
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ا امؤمنين رضوان إقه عليه إلى معاوية بن أبى سفيان: مالك 
يقتل الناس بيننا! أبرز"" لى فإن ن¿ قتلتتی استرحت منى» وإن قنك استرحتٌ منك. ال 
عمرو بن العاص : : أنصفك" الرجل فارز إليه > قال: کلا يا عمرو أردت أن أبررَّ له فيقتلنى 
رتب على الحلافة بمڍی! فد علمت قري أن اين أ طالب سيتها وأسدّهاء ثم أنشاً يقول: 

يا مرو :قفد اسررت > ية غادر برضاك لى قت المجاج ' برا 

ما ب ملوك وللبراز وإما ٠‏ حتف الُبارز خطفَة من بازی) 

إن الذى منتك نفسنك خا قتلى» جزاك اتويت الجازى! 

فلقد کشفتَ قشاعهنا: رة ولقد ليست هما ثيابٌ الحخارى 


عمرو بن العاص: 

اوی اتش 1 أجْنِ دنا وا أا بالأذى یدعَی بخازی) 
ف دنبی بأن نادی عل وکبش القسومٍ يدعّى للبراز! 
3 بتار ا اة قرا حدید الناب شم ذا اعتزاز 
ا ق اليو ا ع وعند الباه کالتيس المجازى! 


)١(‏ ك: «أبرز لقتالى». 
(۲) ك: : «أنصفك الرجل من نفسه». 
(۳) وقعة صفين ١١ء‏ ورواية الشطر فى هذا البيت هناك: 
چيا عمو إتك فد قشرت ل العصا# 
)٤(‏ صفين: «للبازی». 
(0) صفين: «فإذا الذى منتك نفسك». 
(1) صفین ۳۱٤‏ وقبله : [ 
معاوی إن نكت عن البراز لك الويلات فانظر فى المخازى 

[الوافر] 

: رواية البيت فى صفين:‎ )۷( ٠ 
فلو شازز نة ثارت لينا جدید الناب بخطف کل بازی‎ 
1الوافر]‎ 


۹ 
ثم كتب معاوية إلى عل رجه الته نّا بعد؛ إا لو علمتا أن الحرب تبلغ بتا وبك ما بلفت. لم 
نها بعضنا على عض وان کنا قد عبتا عل خُقولنا؛ فقد بق لنا ما رمّ به ما مضى» ونصلح 
ما بقى. وقد كنت سألتك الشامٌ على أن تلزمنى لك طاعة. فأبيت ذلك علىّ. وأنا أدعوك اليومّ إلى 
ما دعوتك إليه امش وإنك لا ترجو من البقا إل ما أرجي ولا تحاف من الفناء إلا نا أخافء 
وقد واقه رَقّت الأجناد وذهیت الرجالء وتحن ,ينق :عبد مناف؛ ولي لأحد ننا على أحد فقتل 
نستذل به عبدًا أو نسترق به حرا 1 
فاجابه على : 
من عل بن أبى ظالب إلى معاوية بن أب سفيان. آما بعدہ 'فقد جّامنی کتابك تذکر نك 
لو علمت أن الحربَ تبلغ بنا ويك ما بلغت, نها بعضنا على بعض. وأنا وإياك لم نلتمس غاية م 
نبلغها بعد. فأمّا طلبك الشام فإنى ا أكن لأعطيك اليوم ما منفتك عنه أمس؛ وأما استواۇنا فى 
اخوف والرًّجاء. فلست بأمضى على الشك يتى على اليقين. وليسَ أل الشام بأحرصّ على الدنيا 
من أهل العراق على الآخرة. 
وأما قولك : «إنا بنو عبد مناف» فكذلك نحن» وليس أمية کهاشم, ولا خرب کعبدٍ المطلبء 
ولا أبو سفيان كأبى طالب ولا الطَلييٌ كالمهاجر. ولا المحقَ كالُبطل. فى أيدينا فضل النبوّة التى 
قیلنا بہا العرء ونفینا بها الخرى. 
ٍ ¥ ¥ ۰ 
ال أن عمرو بن العاص دخل على معاوية وعنده ناس» فلا رآم مقبلا استضحك. 
فقال: : يا أمير المؤمنين. أضحك الل يسنك 0 سرورك» او ا کل اا و 
الضحك! فقال معاوية: خطر ببالی يوم صفين» يوم بارزت آهل العراق. فحمل عليك على بن 
بی طالب فلا یك طرحت نفسك عن دابت, وأبدیت عورتك. یف حصرك نك نی تلك 
الحال؛ أما واقه لقد واقفته هاشميًا مُنافياء ولو شاء أن يقتلك لمَتلك. 
فقال عمرو: يا معاويةء إن كان أضحّكك شأنى فين نفيك فاضحك. ما واه لو بدا له من 


ر 


صفحتك مثل الأذى بدا له من صفحتى لأوجع الك وأیتم م عيالك» وأنْهْبَ مالك وعزل سلطانك. 


غير أنك ترت منه بالرجالٍ فى يدها العوالى". أما إفى قد رأيتك يوم دعاك إلى البراز؛ فاحوڵت | 


عيتاك وأزبدَ شدقاك. وتنشر منخراك وعرق جبينك. وبدا من أسفلك ما أكره ذکره. 
فقال معاوية : حبك خت ا و لا 
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3( ك: « سوءتك ». 
(۲) القذال: جاع مؤخر الراس. 
(۳) العوالى: الرماح. 


0° : 
قال أن أمير المؤمنين عل بن َي م رضی الله عنه» قال: زعم ابن النابغة أنى' 


ية ا دوعا أعاقش وأمارس" رای لی فی الحووب» هیهات ! ينعی ا 


والمراس ذكرٌ اموت والبعث؛ فمن كان له قب ففى هذا عن هذا واعظ. أما وشرٌ القول الكزب. 
إنه ليحدّث فيكذب» ويعد فيخلف. فإذا كان البأس فأعظمّ مكيدته آن ينح القوم ,تهاب 
HHH.‏ 

قال عید اق: i SIL E‏ 
وقلنسوة بيضاء. قال : فاسترجع وقال : واه ما هذا بيوم ذات السلاسلء ولا بيوم اليرموك 
ولا يوم أجُنادين ! وودت أن بينى وبين مَوقفى بعد المشرقين. فنزل سعد بن أي اض ودا ب 
عمر»› > وقالا : واه لثن كان صوابًا إنه لعظيم مشكورء ولئن كان خط إنه لصغير مغفور. فقلت له: 
يا أبت. فمن عك من الذى فلاا فاق ا کول ب وی ولك اعد فال 
إن يرجع الف ول بو إِذ زل القوم بضنك فانظر 

* ثم تمل بعد هذا أو ذر* 
[الرجز] 


وقال بعض الشعراء فى معاوية ومحاربته أميرَ المؤمنين على بن أبن طالب: 

قد سرت سیر کلیب فی عَشیرته ‏ لو کان فيهم غلامٌ مثل جا ا 

الطاعنْ الطعنة النجلاءَ عانأها كطرَة البرد أعيا فتقها الآسى 
[البسيط] 
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aE lS‏ :جع زيا أهل الكوفة رضهم على البراقة من عل كم اقه وجهد, 
فمل منهم المسجد والرحبة. قال : فغفوت غفوة» فإذا EES‏ أهدل 
أهدب" فقلت له : مَنْ أنت ؟ فقال: أنا التقاد ذو الرقبةء بُعثت إلى صاحب القصر. فانتبهت فَرعًا؛ 
فا كان بأسرع من أن خرج علينا خارجّ من القصرء > فقال : انصرفواء فإن الأمير فى شغل عنكم 
اليو فإذا هو قد فلج فقال عبدالله فى ذلك: 


)١(‏ النابغة: المرأة المشهورة يا لا يليق بالنساء» يريد بها أم عمرو بن العاص. 
(۲) التلعاية والتمزاحة: الكثير اللعب والمزاج. 
(۳) المعافسة: معالجة النساء بالمغازلة. ومثلها الممارسة. 
. (6) النجلاء: الواسعةء والعاند هنا: الدم السائل. 
)٥(‏ البعير الأهدب: الذى طال هدب عينه» والأهدل: المسترخى المشفر. 


0۱ 


ا ٍ E4 i a‏ ج a‏ 
فأسقطٌ الشقّ منه ضربة ثبت ]0ا تناول ظلا صاحبَ الرَحبَهُ 
E E E N‏ 
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الأصمعيَ» قال : سمع عامر بن عبد اه بن الزبير ابنه ينال من عل رضى اله عند فقال: " 


2 


يا بي إِيّاك وذكرَ عل؛ فإن بنى أمية تنقصته ستين عامّاء فما زاده اله بذلك إلا رفعة! 


و رقا خد الت ن روان للحجًاج بن يوسف: E‏ آل أ طالب» فان رأيت 


محاسن الحسّن والحسّين ابنى عَلىَ بن أب طالب 
رضى الله عنهم 


رو عَنْ أنس بن مالك أنه قال  :‏ یکن فی اهل بیت بیت النیی صلی اله عليه وسلّم أحدٌ شب به 
من الحسن عليه السلام» وكان TT‏ : «ابنى هذا سيد. لعل الله جل 
وعر أن يصلح به بين فئتين من المسلمين»» وكان بينه وبين أخيه الحسين عليه السلام طَهر واحد 
وکان اسخی آهل زمانه. 
3F #F‏ ¥ 
وذکروا انه أتاه رجل فی حاجة فقال : : اذهب فاكتب حاجتك فى رقعةء وارفعّها إلينا نقضها لك. 
قال : فرفع إليه حاجته فأضفها له ! فقال بعض جُلّسائه : ما كان أعظم بركة الرقعة عليه يا ابن 
رسول اله ! فقأل : بر كتها علينا أعظم حين جنا للمعروف أهلا. أما غلمت أن اعروت ما گان 
ابتداءًٌ من غير مسألة. فأمَا من أعطيته بعد مسألة؛ فإغا أعطيته با بذّل لك من وجهه وعسى أن 
یکون بات لپلته متملما راء ميل بن البأس والرجاءء لا يعلم م يتوجّه من حاجته ! أبكآبة الردّ 
م بسرور انج ؟ يتاك وفرائشه ترد وقلّه خاف يقيق. > فان قضیت له حاجته فبها بذل لك 
من وجهه؛ فإن ذلك أعظم ما نال من معروفك. 
زر کا کا 
قیل: وکان لرجل على ابن أبى عتيق مال» فتقاضاه» فقال له : ائتنى العشيّة نى مجلس الولاية 
فسان عن بيت قريش,» فوافاه الغريم فى ذلك المجلس,» فقال له: إنا تلاحَينا فى بين قريش, ورضينا 
بك حکاء فقال : آل حَرّب» قال: ثم من؟ قال: آل أبى العاص -والحسنْ بن على رضى اله عنه 
اپ فشقّ ذلك عليه فقال الرجل : فأين بنو عبدالمطلب ! فقال : : ر أكن أظن أن تسألنى عن 
غير بيت الآدميين. فأنّا إذا صرت تسألى عن بيت اللائكة. وعن رسول الله رب اال ر 
شهید. والطيار مع الملائكة. فمن يساوى ھؤلاء فخرًا إل وهو منقطع دوتیم ! قال: فانجلی عن 
ا لحسن عليه السلام ثم قال: إنى لأحسب إن لك حاجة! قال : ES E‏ 
وکذا. 
فاحتملها عنه» ووصله بثلها. 
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قال: وآتاه رجل آخرٌ فقال: يا بن رسول اقهء إنى عصيت رسول اه صلى اله عليه وسل 


o۲ 
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فقال : یا کت او ا قال: ال ل 1غه رسك : «شاوروهنٌ وخالِفوهنٌ»‎ 
وإنف فاشتریت غلامًا فابق. قال له: اختر واحدة من ثلاث: إن شئت ثمن‎ 
الغلاء... قال: بأبى أنت وأميَ ! قف على هذه ولا ا وڙها؛ قال: عرض عليك الثلاث. فقال:‎ 
حسبى هذه» فأَمَرَ اله بثمن الغلام.‎ 
3# 3# # 

وذکر ؤا أن ران ادها من بنی هاشم, والآخرُ من بنی امي قال هذا: قومی اسم وقال 
هذا: قومی أسح. وقال : فسل أنت عشرة من قومك, وأنا أسأل عشرة من قومىء» فانطلق صاحبٌ 
بنى أميةء فسأل عشرةء فأعطاء كل واحد منهم عشرة آلاف درھم, وانطلق صاحبٔ بنی هاشم إلى 
الحسن بن عل رضى اله عنهء فأمر له باثة وخسين الق درهم. ثم أ الحسين عليه السلام فقال: 
هل بدأت بأحد قبل ر قال : بدأت بالحسّن» قال: ما كنت أستطيع أن أزيدَ على سیدی شينًاء 
فأعطاء مائة وخسين أا من الدراهم. فجاء صاحبٌ بنى امي فحمل مائة ألف درهم من عشرة 
اش وجاء صاحبٌ بنى هاشم فحمل ثلائمائة ألف درهم من نفسين: فغضب صاحبٌ بنى أمية. 
فردها علي > فقبلوهاء وجاء صاحبٌ بنی هاشم فردها عليه ابيا أن يقبلاهاء وقالا: ما کنا نبالى 
اخذتها ام القيتها فى الطريق! 

وكان الحسن بن عل رضوان اه عليه أشبةَ برسول اله صل اه عليه وسلم من صدره إلى 
فدمه. 

وکان أیضّا أحدً الأجوادء دخل على أسامة بن زيد وهو يجود بنفسه ويقول : واکرٌ باه ! واحزناه ! 
فقال: وما الذى أُحرَّك يا عم ؟ قال: يا بن رسول اقه. ستون الف درهم دينٌ عل لا أجد ها 
قضاءٌ. قال: هى عل قال: فك اله رهائنك يا بن النبى صلى اله عليه وسلم. لته ألم يث 
جل رسال . 


مسّاوىٌ قتلة الحسّين بن على 
رضوان الله عليها 


E CL LL 
أول شعبان. وکان على المدينة يومئذ الوليد بن عتبة بن أى سفيان - وکان غلامًا دا‎ 
تحرج - فلا جاءه ما جاءه ضاق به صدره» فأرسل إلى مَروان بن الحكم - وهو الذى صرف‎ 
روان عن ا دة - وکان ی مروان جِدّة فقال له الولید: : يا أبا عبد الملك. إنه قد جاءَنا اليم‎ 
مء ا نکن ينق مب آي ارا قال : وما هو؟ قال: وت امن الۇمتين أل : وإ ل‎ 
وإ إليه راجعون ي" مات رحمه اتم ! قال : : نعم. قال : : أطیع أمری؟ قال : : نعم. قال : ازل إلى‎ 
الحسين بن عل وإلى عبد اله بن الربير فإن بايعا فخّل سبيهاء ون ُا فاضربٌ أعناقها.‎ 
فأرسل إلى الحسين رضوان الله عليه وای عید اقرٍ بن الربير رهه الله وبداً بالحسين. فمر‎ 

الحسين فى المسجد فأشار إليه آبن الزبير وهو ا فأتاه» فقال للحرسی : تاخ أا ن 
فتأخر الرس فقال له: : يا أبا عبد اللهء تی لای شیء دعیت ؟ قال : : لاء قال : مات طاغیتهم» 

فدعوك للبيعةء فلا ا وقل له: بالغَدَاة على رءوس الملا 


قال: فدخل الحسين عليه السلامء فقال له الوليد : يا أبا عبد اق دَعَوناك خير قال : أ شىء . 


هو ؟ قال: : مات امير المۇمنينء وقد عرفتم ولي عهد کم ومَفرعکم» وقد بایع آهل الشام والناس» 
فادخل فيا دخل فيه الناس. قال: نعم بالغداة إن شاء اقه؛ لا بل الساعةء قال : ومثلى يبایع ف 
جوف البيت ! بالغداة على رءوس الناس» قال: لا بل الساعةء قال: ما أنا بقاعل» وخرج من 
نده. 1 

فأرسل إلى ابن الزبير فقال ا J‏ : وا 8 e‏ 

٤ 5‏ 
ال الا وهو یناجی الولیده ا الآية: : فاقوا اله ایشا ت و 
ررم ير 0 0ى يوع 

ویوا اقه رسو إن كنم مور منین چ“ . فقال : يا أبا بكرء قد عرفتم ول عهدٍ کم ومفزعکم» وقد 
بایع أهلْ الشام والناس» فادخل فیا دخل فيه الناس» قال : : نعم بالغداة إن شاء أللهء قال : Yi:‏ بل 


ص 


(1) يقال: تخرج من الأمر؛ أى تأثم وحقيقته: جانب الحرج؛ أى الإثم. 
(۲) كذا فى ل» وف ك: «فيه». 
(۳) سورة البقرة: )٤( .1٥١١‏ سوزة الأنفال: .١‏ 


0 


00 


الساعة. قال: ومثلى يبايع جرت الت 1 أبايمك غل روسن اللا قال ك بل الساعة قال" 


ما أا بفاعل. 

فقال مرَرّان للولید: ما تصنع! أطعنى واضرب أعناقهاء را ي اله ا 
إل ف شر - وكان الوليد متحرّجًا - فقال: ما كنت لأقتلهها؛ فقال ابن الزبير لمروان: يا بن 
الررقاءء yT‏ : إنه واه لو أطاعنى ما خرجت ولا صاحبك من البيت 
حتی تضرب أعناقكا. 

قال : فدعا الحسين عليه السلام برواحله» فر كب يتوجّه نحو مكة على المنهج الأكبر» وركب 
ابن الزبير ره اله دوابُ له وأخذ طريق الفرع» فأتى الحسين عليه السلام عبد الله بن مطيع 
وهو على بثره» فنزل إليهء وقال: يا أبا عبد اله أين تريد؟ قال؛ العراق؛ مات معاوية وجاءنى 
أكثر من جل صحف. قال: لا تفعلء فوالته ما حفظوا أباك وكان خيرًا منك ! وواه لئن قتلوك 
لا تبقى حرمة بعدك إلا استجلت. فر الحسين عليه السلام حتى نزل مكةء فأقام بها هو وابن 
الژبير رحمه اله. وقدم مرو بن سعيد بن العاص ف رمضان أميرًا على المدينة وعلى الو مء وعزلي 
الوليد بن عثبة. فلا استوى على المنبر رَعف» فقال أعرابي : : مه! جاء والته بالدم. قال : فتلقاه رجل 
بالعمامةء فقال: مه ! عم الناس والقه» ثم قا وییدہ عما ها شنیتان : [فقال]": قد شیب 
الناس واقتهء ثم خرج إلى مكة فقدمها قبل التروية eT‏ 


خرج الحسين» فقال: اركبوا كل بعير وفرس بين الساء والأرض نى طلبد قاطلبوه. قال : فكان 


الناس يتعجيون من قوله هذاء فطلبوه فلم یدرکوه» فأرسل عبد الله بن جعفر اينيد : وا 


2 aT الحسبن»‎ 8 


علبيم الت وان على الكوفة جين مات مماويت اسان بن تشر بن سعد الأنصاري فلا لف 
a‏ فبلغ ذلك یزیده فأراد يعزلهء فقال لأهل الشام: اشا أ 1 


لكونة؟ قال رض ورای غار 8ل ب ا فان العهد بإمارة عبيد اته بن زياد على , 


LL SS 


)١(‏ الفرع» بالضم: قرية من نواحى الربذة» على طريق مكة 
(۲) ط: «قال» والصواب ما أثبته من العقد. 

(۳) تكملة من العقد. 

)٤(‏ شعب القوم: تفرقو: وفى العقدة: «لشعب». 

)٥(‏ يوم التروية: الثامن من ذى الحجة. 


() ھی میسون بنت پخهل بن آنیه من نی حارتة بن جناب الكلبى. > آم يزيد بن معاوية. تاج العروس ۷: ۲۲۲. 


٦ 
- وجعل الناس يمون الجر من فوق البيوت» فلها رأى ذلك دخل دار ها بن عروة الراد‎ 
وکان له فیهم رأی - فقال له هانی: إن لی من زیاد مکاناء وسوف أقارض» فإِذا جاء یعودنی‎ 
فاضرب عنقه» فقيل لابن زياد: هان بن عروة شاك يق الدم - وكان شرب الُغرة - فجعل‎ 
يقيثهاء فجاء ابن زياد يعوده» وقال هانى» لمسلم : إذا قلت اسقونى ولو كانت نفسى فيه فاضرب‎ 
.! عنقه» فقال: اسقونی» فأبطئوا عليه فقال: ویحکم اسقونی ولو کانت فيه نفسی‎ 

قال: : فخرج ابن زياد ولم يصنع الآخر شين - وکان شج الناس» ولکن أخذته كوه e‏ 
لابن زياد: واه إن فى البيت رجلا متسلخًاء فأرسل ابن زياد إلى هان فدعاه فقال: إنى شالك" , 
فقال : آئتونی بھ وإِن, کان شاکیًاء قال : فأسرجَت له داه فر کب وکانت معه عصّاء وکان أعرج 
فجعل يسر قلیلڈ قلیلا ثم يقف ويقول : مالی ولاین زیاد | فیا زالٰ حتی دخل عليه فقال: يا های» 
ما کات ید زباد عندك بیضاء ؟ قال : بلی» قال : فیدی ؟ قال: بلیء فتناول العصا التی کانت فی ید 
ھانی فضرب بہا وجھه حتی کسر جبهته. > ثم قذمد فضرب عنقه. ثم أرسل إلى مسلم بن عقيل 
فخرج علیهم بسیفهء فیا زال ُناوشهم. » ویقاتلهم حتی جُرِحَ وأسر» فعطش وقال : اسقونی ماء» ومعه 
جل من آل ای نط وزچل من بی سا فقال شمر بن ذى جُوشن: واه لا تسقيك إلا من 
البثر ؛ وقال المعيطىّ : واقه لا نسقيه إلا من الفرات؛ فأتاء غلام له بإبریق من ماء» وقدح قواریر 
ومندیل» فسقاه» فتمضمض» فخرج الدم» فا زال بمج الد ولايسيغ شيا حت قال: ارو 
فلا أصبح دعاه عبيد اه ليضرب عنقه فقال له: : دعنى أوص,, فقال : اأص فنظر فى وجوه 
الاس فال لمرو ن بد : ما رى هاهنا أحذدًا من قريش غيرك. فان منى حتى أكلْمّك؛ قال : 
فدنا منه فقال له : هل لك أن تكون سيد قريش ش ؟ قال: نعم؛ قال : : قال : إن سینا ومن معه وهم 
تسعون إنساتا بين رجل وامرأة فى الطريق» فاردذهم واكتب إليه ما أصابى. ثم أمر عبيد ال 
فَضرب عنقهء فقال عر : أتدرى ما قال ؟ قال : اکم على این عمك» قال : هو أعظم من ذاك, قال: 
اکتم على ابن عمك ! قال : هو أعظمٌ من ذاك؛ قال : ی شیء هو ؟ قال: : أخبرفى أن حسينا قد أقبل 
ومعه تسعون إنساتا بين رجل وامرأةء فقال: أما والقه لو إل أسرّ لرددتهم لا واه لا يقاتلهم أحدٌ 
غيرك. فبعث معه جیشا. 

وجاء الحسين عليه السلام الح وهو بشراف فهم أن يرجع» ومعه خسة من بنى عقيل فلقید 
الجيش على خيوهم بوادى السباع. فقال بنو عَقیل : أترجع وقد قل أخونا! فقال الحسين عليه 
السلام: : مالى عن هؤلاء من صبر - یعنی بنی عقیل» فأصاب أصحابه العطش. فقالوا: یا بن رسول 
اق اسقنا؛ فأخرج لكل فأرس صحفة من ماء» فسقاهم بقدر ما يسك رمق أحدهم ثم قالوا: سر 
ياء وأخذوا به على امبرف ختی نزلوا کریلاءء فقال: هذا کريٌ وبلاء» فنزلوا وبینېم وبين ا 
ت ره قال: ر ET‏ وأصحابه الماءء as‏ فقال له شیر بن ذی, 


)١(‏ المغرة: الطين الأحر. (۲) الشاكى هنا: المريض. 
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يا أبا عبد اله ألسنا على الحق ؟ قال: : نعم قخّمل عليهم. فكشفهم عن الماء حتى شربوا وأسقوا. 
ثم بعث عبيد اه بن زياد إلى عمر بن سعد أن قاتلهم. فقال الحسيت عليه السلام: يا عمرء 
اتر منی إحدی ثلاث : تتر کی أرجع کا جثت» وإن أبيت هذه فسبرنى إلى الترك أقاتلهم حتق 
أموت. وإن بيت هذ ا وأرسل إلى TT‏ ۰ 


إلى الوا أن در ا بذلك. فقال ا كرتا ازل عل 


لے 


ET‏ : عرض علیکم ابن بنت 
ل اة ل ات عليه وسلم ثلاث خصال: فلا تقبلون منپا شيتا! فتحولوا مع الحسين عليه 
ا فقاتلوا حتی قتلواء وقتل. الحسين رضى ات عت وجج ن مرحم ا۵ E‏ 
عبید اه بن زياد فوضع بین یدیه "على ترْس» فبْعث به إلى يزيد فأمر ْله وجعله فى حريرة. 


وخر علد خی وکل به ن راا فقال وأحد: متهم : مت وأنا مفكر فى يزيد وقتله الحسين ٠‏ 


عليه السلام» فبينا أنا كذلك آذ رامت ساب خضران يها ترو قد أضابت ما بن اشاقن وسعت 
هيل الخیل ومناديًا ينادی: يا أحمد اهبطء فهبط رسول اقه صلى اه عليه وسلم ومعد جاعة من 
الأنبياء والملائكة. فدخل الخيمة وأخذ الرأس» فجعل يقبله ويبكى ويضمه إلى صدره» ثم التفت إلى 
من معه فقال: زرا ال را کان ی ایی یرای ااا اا ا ول يعرفوا 
حقی | لا نام اقه شفاعق. قال : وإذا بعدَّة من الملائكة يقولون: يا محمد اله تبارك وتعالى يقرثك 
السلام» وقد أمّرنا بأن نسَمع لك ونطيع. فمرًنا أن نقلب البلاد عليهم» فقال صلى الله عليه وسلم: 
«خلوا عن أمتى فإن م عة وأمدًا». قالوا: يا محمد إن اقه جل ذكره أمرنًا أن نقتل هؤلاء النفر. 
فقال : «دونکم وما أمرتم به». قال : فرأیت کل واحد منہم قد رمی کل واحد منا خر ف 
القوم فى مضاجعهم غیری» اق ست : يا محمد فقال: «أوأنت ت مستیقظ ؟». قلت : : نعم» قال : 


« لوا عنهء یعیش فقیرًا ویوت مذمومًا» فلها أصیحت دخلت على يزيد وهو منکسر مهموم» فحدّثته ۰ 


يجا رأيت» فقال: امض على وجهك وتب إلى ريلكى. 
HH #‏ 

يو عبد اه غلام الخلیل رحمه اق قال : حدثنا یعقوب بن سلیمان. قال : کنت نی ضیعتی. 
فصاينا العحمَة وجعلنا نتذاكر قتل الحسين عليه السلام فقال رجل من القوم: ما أحد أعان عليه 
إلا أصايه يلاء قبل أن يرت؛ فقال شيخ کبیر من القوم : : آنا عن شهتهاء وما أصاینی أمر كرهته إلى 
ساعتى هذه. وخبا السراج» فقام يصلحهء فأخذته النارء وخرج مبادرًا إلى الفرات وألقى نفسه فيه 
فأشتعٌل وصار فحمة. 

E ¥ ¥ 


(۱) احبر فی العقد :٤‏ ۳۷3 .2 :مع اختلاق فى افرواية. 


0۸ 
قيل : ودخل سنان بن أنس على الحجّاج بن يوسف فقال: أنت قتلت الحسين بن علٌ؟ فقال : 
نعم» قال: أما إنكا لن تيتمعا نى الجنة, فذكروا أنهم رأوه موسوسًا يلعب ببوله كا يلعب الصبيان. 
فال فال هه ي ر ما رالرى الا ا د عا ل ان و 
السلام» ولم تطمث امرأة بالروم أربعة أشهر إلا أصابها وَضح. فكتب ملك الروم إلى ملك العرب: 
“M» ۳ e .‏ 
کے ا ان ١‏ 
روئ ااا ل زی اف غه ارت أفاق السات وا قو ورا کان مه فصا اداد 
وکانت معه ابل فجزروها فصارت جمرة ف منازهم. 


قال : ولا كان من أمرٍ الحسين عليه السلام ما كانء قذم عمرو بن حفص بن المغيرة - وكا 
را ا ا ا ی رر 
وعبید الله بن حنظلة, وعبد 1 بن مُطيع بن الأسودء ناسر و أهل المدينةء قالواً: : ننشداك 
الله رب هذا البيت» ورب صاحب هذا القعرء إلا أخبرتنا عن يزيد! فقال : إنه يشرب الخمر 
e‏ ا E E‏ 


فخرج ا المدينة وخلعوا يزيد ا عثمان بن ا ی E‏ وبی أمية من 


المدينة - وكان عثمان والى المدينة - ثم قال محمد بن أبى جهم لأهل المدينة: أطيعوا أمرى اليوم» 
واعصونى الدهر. اقتلوا سبعة عشر رجلا من ينى مي لا تروا شرا أبدا. فأی آهل المدينة أن 
او وأخذوا عليهم المواثيق آل يرجعوا إلى المدينة مع جيش أبدًا, فب یار بن محمد بن 
اى سفيان قميصه مشقوقا إلى يزيد وکتب إليه : : واغوثاه ! إن أهل المدينة أخرجوا قؤمتا من 
المدينةء وشقوا ثونی» وارتکبوا منی ف 
قال أبو معشر : حدّثنا رجل قال رج علا وید خد ال وب نان : شمعة عن يينهء 
وشمعة .عن يساره» وعليه معصفرتان کأنہما قطرتا دم » وإزارٌ ورداءً وقد نفش مته کأنپا برس . 
فصعد المنعرء فحمد اله وأثنى عليه ثم قال: ما بعد. يا أهل الشام» فإنه كتب إل عثمان بن 
محمد بن ابی سفیان : إن أهل المدينة أخرجوا قومنا من المدينةء وواقه لأن تقع الخضراء على الغبراء 
NS‏ : وكان معاوية أوصى يزيد : إن رابك من قومك ريْب. أو انتقض عليك منهم 
حد فعليك بأعورٍ بنی مره فاستشره - يعنی مسلم بن عقبة. فلا كان تلك الليلة قال: أين 
سل ب کف م رل : هنذا قال : کن معی» فجعل يزيد يعبى الجيوش - وکان این سنان 


e‏ ٠د‏ أب اليمنت قد لى إل الدية رك قال ا :ا 


ابن RÊ‏ تقار کت تك هذا البعث» وأراك e‏ : يا أمير المؤمنين. أغاكااة 
آلا ری نى أجرًا ساقّه اله إل إغا هو أمر خفيف» وليس عل من بأس. قال : فلم يق من الوجع 
آن یر کب بعیرًا ولا دابة. قال : فوع على سرير» وحمله الرجال على أعتاقهم حتی جاءوا به مانا 


)١(‏ كذا فى الأصرل. ونى المقد «كتب عثمان ين محمد إلى يزيد يا أجع عليه أهل المدينة من خلاف». 
(۲) فى الأصول: «ترس» واليرس: القطن التدرفق. 
۹ 


1۰ 
يقال له البثراء"ء فأراد النؤول به فقال: ما اسم هذا المكان؟ قيل البثراء» قال: لا تنزلوا به 
فنزلوا بقهر"". ثم ارتحلوا حت نزلوا الحرًة. 


فأرسل إلى أهل المدينة: إن أمير. المؤمنين يقرأ عليكم السلام ويقول: أنتم الأصل والعشيرة. 
فاتقوا اه واسمعوا وأطيعواء فإن لكم فى عهد اله وميثاقة عطاءين نى كل سنة: عطاءٌ فى الشتاءء 
وعطاءٌ فى الصيف ولكن عندى فى عهد اله أن أجعل سر الحنطة عندكم سعر الخبط - والخبط 
يومئذ سبعة'"' أصوح بدرهم - فقالوا : نخلعه کا تخلع عمائمنا ونعالناء فقَاتلهم فَهُرَمّهم. وقتل 
عبد اقه بن حنظلةء وابن حزم وبضعة عشر رجلا من الوجوه» وتسعون رجلا من قريش» وبضعة 
وسبعون رجلا من الأتصارء وقتل من سائر الناس نحو أربعة آلاف رجل» وقتل ابنان لعبد الله بن 
جعفر» وقتل أربعة من ولد زيد بن ثابت. pes‏ بن جعقر: ارج عن اا ي 
بصرى عليك. وانہب المدينة ثلاتّاء فقتل الناس. وضجّت النساء وذهبت الأموال» فلا ا 
من القتال» انتقل إلى قصر ابن عامرء فدعا أهل' المدينة ليبايعوه» وكان ناس منهم قد تحصنوا فی 
عَرصة سعيد؛ نهم محمد بن أبى جَهم ونر معهء فدعاهم للبيعة. فقال : تبايعون لعبد اله يزيد أمير 
المؤمتين علي أنکم خوله؛ ما أفاء انه عليه بأسيّاف المسلمين. إن شاء وَهّب» وإن شاء أعتقء وإن 
شاء استری۔ قبایعه ناس منپم على ذلك» وجاء اعمرو بن عثمان بیزید بن عبد الله بن زمعة - 


وجدته آم سَلّمة زوج الى ك وکان آعمرو بن عثمان قال لأ سلمة : أرسلى معى ابن ابنتك ولك 


مى عهدٌ اله وميثاقه أن أرده إليك كا أخذته منك. فجاء به إلى مسلم» فجلس عمرو بن عثمان على , 


طرف سريره» فلها تقدّم يزيد بن عبد اله قال: تبايع ليزيد أمير المؤمنين على أنك من خَوله “ 
ما أفاء .اله عليه بأسياف المنلمين. إن شاء وهْبّ ؤإن شاء أعتق. وإن شاء أستر. فقال: لا أا 


أقرب إلى أمير المؤمنين منك فقال : والته لا أستقيلها منك أبدًا. فقال عمرو بن عثمان: أنشدك اله 


فإنی أخذته من م سلمة بعهد أله ومیثاقه أن ارده إليها. 


قال : E a‏ : لو قتلها ما أقلتك. فقتل یرید بن عبد اله ثم 
آق محمد بن آي جه فقال له: أنت القائل : اقتلوا سبعة عشر رجلا من بنى أمية لا تروا شرا 
أبدّا! قال: قد قلتهاء ولکن لا طا لقصیر مر رل بی من على وقد برئت منی اللُمةء قال : 
لاء حتی أقدمك ك إلى النارء فضرب عنقه» ثم جاءوه بمعقل بن سنان وکان جالسًا فی بيته» فأتاه مائة 
رجل من قومهء فقالوا: اذهب بنا إلى الأمير حتى نبايعهء فقال: إنى قد قلت له كلمةء وإنى أتخوفه 
قالوا: لا واقه لا يصل إليك أبدًا. فلها بلغوا البابَ أدخلوا معقلا وغلُقوا الباب» فلا نظر إليه مسلم 
قال: إنى أرى الشيح قد لغب» اسقوه من الثلح الذى زودنيه أمير المؤمنين. قال: فخاضوا" له 
ثلجًا بغسل» فشر به. فقال: أشربت؟ قال: نعم. قال: والله لا تبولةُ من مثانتك أبدًاء أنت القائل : 

() البثراء؛ ذكره صاحب مراصد الاطلاع وقال: اسم جيل )له ك: «النساء» 


(۲) القهر: أسافل الحجاز عا يلى نجد. (ه) ك: «يأهل». 
(۳) ك: «تسعة». () خاضوا له. ای خلطوا. 
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اركب فيلا أو و فيلة» وتکن آبا یکسوم ! قال : : أما والله لقد تخوّفت ذلك منك ولكن غلبتنى عشيرق. 
قال : فجعل يفرر جِبة عليه من برود ويقول: : آما واله يا أعداء لته ما شققتها جزعًا من الموت» | 
ولکنی آخشی أن تسليوا منها. فضر بت عنقه. ثم سار إلى مكة حتى إذا بلغ فما المشلل نف فدعا 
اک ن ن الک قال يا يردعة الحمان واه ما لى ات أخدا عر أبقض إل منك ولولا 
أن أمير الممنين أمرنى أن استخلفلك ما استخلفتك. أتسمع ؟ قال : نعم. قال: لا يكون إلا الوقاف 
قاف الانطرا ا لاکن اذيك من قري 
ثم مات مسلم لا رحمه اقه» فدّفن بقًا المشلل وكانت أ يزيد بن عبد الته بن زمعة بأسناد 
فخرجت إليه فنبشته وأحرقته بالنار وأخذت أكفانه فشققتها وعلقتها بالشجرة". 
قال أبو معشر: : أقبلت من مكة حتى إذا كنت بقفا المشلّل عند قير مسلم» إذا رجل من أهل 
الشام ممن حضر وقعة الحرة یسایرنی» فقلت له : هذا قر مسلم بن عَقبة؛ فقال : : أحدثك بالعجيب» 
کان مع مسلم رل من أل 0 يقال له: ا ا أبیض» 


e‏ ال جز E A‏ وا ا 
لا واقه ! لقد بایمت رسول القه صل الته عليه وسلّم على تی لا آژنی ولا أسرق ولا أقل ولذي. 


ال فا خد بر جل الصبى فضر بت به الحائطء فنثر دماغه» فخرجت فإذا نصف رأسى أبيض ' 


ونصفه سود کا تری. 


س 
() المشلل: جيل بظ مته إلى قدید من ناحية البحر. 
(۲) الوقاف: أن یقف کل واد للآخر مقام خصومة أو حرب» والثقاف : الجلاد. 
(۳) الخبر فی العقد :٤‏ ۳۸۷ = . 


حاسن ٠‏ ما قيل فيهم من الأشعار 


قال كعب بن زهير نى الحسين بن عل رحمة اله عليهما: 


5 ت 
م a‏ 4 
وبوجههي ديباجة 


قال : وأنشد ا لحميرىّ فى الحسن والحسين"' : 


N E EN E 
و اھ(‎ 


و 2 4 1 
ور وع 2 نها عار تقاا 


له بياض فى الخدوو . 


ر اقفر وااو 


(٤( 7 9‏ 
وقد برزا ٠حجرة‏ يلعبان 


٠‏ وكانا لديه بذاك اكان 


ية والرّاكبان! 
[المتقارب] 


“ 0 ‌ 
قال: ٠‏ وقال المامون: انصف شاعر الشيعة حيث يقول: 


فلا 


‫َ 


ھ ۰ ‌ ‌ 
بمحاول أن نور اله یطفی 
و“ “ٴ 


فقلت اليس قد أوتيت علا 


وقال غیره وأجاد: 
إن اليهود بحبّها لني 
(۱) ملحق دیوانه ٤ .۲۵٥۹‏ 


(۲) الأغانی ۷ ۲١‏ (طبعة الدار) مع احتلاف فى الرواية. 


(۳) الأغای: «التیی». 
)٤(‏ حجرة: تأحية. 
1 


أف بعد الموت 


ابد ا الخ 
ونور اه فى جصن أب 
وبان لك الر شيد من الفوىّ! 
وبالعقول والأثر القَوىّ 
تفضل ملحدينق على علا 
وأفضلهم نسوّى حق النبىّ 
[الوافر] 


معرّة دهُرها الخوّان 
)٥(‏ الأغانى: «تفداضا ثم حیاها». 
۷) الأغانى: «فراح وتحتھا» 
۰( ل: «حیها». 


وذوو الصليب بحب عيسى أصبحوا 


ا 8 
والمؤمنون بحب آل محمد 


وقال آخر ساعه الله : 


لابن خائنة ا 
أ اة لتر 
اتن او ,الي 


الوصلى النصران: 
عَیی ونی لا أحاول ذَكرَمُ 
وهل تأخْدَق,ٍ فى على وخب 
يقولون ابال النصارى تبه 
فقلت هم إفى لأحيسب حبة 


۹۳ 


ينون زهوا فی قری نجران 
يرمون ف الافاق. بالران 
[الكامل] 


بين شياطين عتت مارده 


تنافروا کالإبلر الشارده 

خانتك فى مَولدك الوالدة 
[السريع] 

وابن الجوادة والبخيسل 

هى المذمة للرسول 
وأنت من ولد النغول © 
[حزوء الكامل] 


إا ٠م‏ اعت برا ملا لا 

وأهل التقى من معرب وأعأجم ! 

طواه إلى فى قلوب اليهائم 
[الطويل] 


ف ید تله د شاد ن ل عع مل ی اا رع ل به تا ب 


کا ا وا يرمح الا 


کے 


() نغل المولود. أى فسد تبه 


فقد كان ا اا 
فأضحى الزمان ينهم خَصِيًا 
[الخفيف] 


رُوى عن عائشة رضى اق عنها الت : : خرج یو بکر رضی اقته عنه یرید رسول اه صلی اہ 

عليه ولم قبل الإسلا» وکان له صدیقًا' فى الجاهليةء فلقيه. فقال: : يا أبا القاسم. قعدت و 
حالس قومك. واتّهموك بالعيب لآبائها وادیانپا. فقال رسول القه صلی اه عليه وسلّم : اى سول * 
اه أدعوك إلى اه » فا کان إلا أن ن سمع ابو بکر کلام رسول اله صلی اله عليه وسلم» فشرح 
اه صدره» فأسلم» فانصرف عنه رسول اه صل اقه عليه وسلم وما بين الأخشبين"' أحدٌ أكثر 
روزا بإسلام أى بکر رضی الله عنه منه. ومضى أبو بكر حتى أتى طلحة بن عبيد اله والزبينَ بن 
العوا» وسعد بن .أب وقاص؛ فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا. ثم [مشی! غضان بن میرن 
وأبو عبيدة بن ال جرًاح وعيد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أب الأرقم 
مع ابی بکر. فأسلموا. 


HK ¥ ¥ 


۰ وأما إسلام عر رضى اه عنهء فإن قريشا بعت بعمرَ رضى اله عنه ليقتل النبّ صلى اقه عليه 
وسم فخرچ عر متقلدًا سيه فى أثر رسول اقه صلى اقه عليه وسلّم» وهو یومئڌ فی دار فی صل 
الصَنَا فلقيّه نعيم بن عبد الت بن ايد = وقد أُسلّم = فقال : يا عمر أين أراك تريد؟ قال: أريد 
محمدًا؛ هذا الذى سمه عقولناء وشتم آهتناء وخالّف جاعتناء لأقتلنه ! قال نعيم : لبس المشى واق 
مشت :يا غ ولقد أفرطت وأردت مَّلكة عدىَ بن كعب يعاداتك ب نی هاشم ! أو تری أنك آمِنَ من 
أعمامه وبنی رُهرة وقد قلت محمدًا! فتحاوراء حتی ارتفعت أصواتهاء ققال لله عمر : واقه لأظنك قد 
صَبأت. ولو أعلم ذلك منك لبدأتً بك. فلا ری نعيم آنه غير متته قال : أمّا إن أهلك قد أسلموا 
وتر كوك وما أنت عليه. فلها سمع ذلك تفر وقال: بهم ؟ قال : : تنك وان عمك وأختك. فانطآق إلى 
أختهء وقد كان رسو ل القه صلى اله عليه وسلّم اجتمع عليه طائفةٌ من ذوى الفاقة من أصحابه, فقال 
لأولى السعَة: : يا فلان» فليكن عندك فلان. فوافق اين عم وختنه سعيد بن زيد بن عمرو بن 
ل ۾ قد دقع اليه سول اقه صلی اه عليه وسلّم باب بن الأرّت مولی آم قار حَلیف بن رُهرة, 
وقد أنزلت سورة «طه». فأقبل عمر حتى انتهى إلى باب دار أخته ليتعرّف ما بلغهء فإذا خياب عند 
أخته يدرس عليه سورة «طه» و«إذا الشمس ا فلا دخل عمر حذرته خت وعرفت 


)١(‏ ل: «من». 
)١(‏ الأخشيان: جبلان يضافان إلى مكة تارة» وإلى متى تارة» أحدهما أبو قييس: والآخر قيقعان. 


1٤ 
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الشرٌ فى وجههء وخبّات الصحيفة. وراغر خباب ا البيت, فقال عمر لأخته: ما هذه 
اهينمة"'؟ قالت : حديت تدب به بینناء فحلف آل برح حت یتبین شأتها. فقال له زوجُها: إنك 
لا تستطي أن تجمع اناس على هواك يا ّى وإن کان الح سواه بطش به عمرٌ» ووطته وطتا 
شديدًاء فقامت أخت عر تحجّز بينهاء فتفحها بيده فشجُهاء فلها رأت الم قالت: هل تسمع 

يا عمر ! أرأيت ت کل شی باتک عن عا ایی ترک آلف ری بالات رال هرقا 
وأنا أشهد أن لا إله إلا اله وأن محمدًا رسول الله اقم أمرك. واقض ما نت قاض ,ٍ . فلا رأى 
عم ذلك سقط فی يده" فقال لأخته : أرأيتِ ما كنت تسين آنمًا؟ أعطيك موثمًا لا أعوه حتی 
أرده إليك. ولا أخونك فيه. فلا رأت أخته جِرْصَةٌ على الكتاب رَجَبْ أن يكون ذلك لدعوةٍ رسول 
ته صلی اقته عليه وسلم» فقالت له: : إنك نجس ولا يسه إلا المطهرون. فقام واغتسل من الجتابة 
وأعطاها موثقاء فاطمأنت به ودفعت إليه الصحيفةء فقراً «طه» حتقی بلغ : إن الساعز اتی اكاد 


رو ا 


اا ای کل نفس یا تسى # فلا يدنك عا جن لا .ا راتبع وه 


زى وقرأء لإا القن ورت حتى انتهى إلى قوله: عت ف 
اا خضرت . فأسلم عند ذلك. وقال: أشهد أن لا إله إلا اه وأشهد أن محمدًا ات 
وخلع الأنداد وكفر باللات والعرّى. فخرج خباب وکان داخلا فی البیت - مکبراء وقال: | 

بکرامة اله يا خر فان وشل اه صلی اقته عليه وسلّم دعا أن يمز اه بك الإسلا» ا 
ونی على المنزل الذى فيه رسول اقه صلی اه عليه وسم فقال له خْبّاب : هو فى الدار الى فى 
أصل الصفاء > فأقبل عمر وقد بلغ رسول اته صلى اقه عليه وسم أن عمر يطلبه ليقتلهء ولم يبلفه 


إسلاه. لما انتهی عمرٌ إلى الباب ليستفتع. رآ ارسول اته صل اته عليه وسلّم قلا س د 
فأشفقوا منه. فلا رآه رة وحدهء قال : افتځواء فان کان القه يريد بعمرّ خيرًا قبع رسول القه صلى . 


اه عليه وسلّم وصدُقه؛ وان کان غر ذلك قتلناه بسیفه. ویکون قتله علینا هنا. فاد ال 
أصحاب رسول اله صل اق عليه وسلم؛ ورسولٌ اقه صل اقه عليه وسم وخی إلي فسع صت 
ف فخرج ليس عليه رداء حتى أخذ مجمع رداء عم وقميصه وال له: أما واه ما أراك تنتهى 

يا عمر حت يُنزل اقه عر وجل بك من الرّجر ما أنزله بالوليد بن الغيرة! ثم قال د 
عمرَ» فضحك عمرٌ وقال: يا رسول اقه» أشهد أن لا إله إلا اقه وحده لا شريك له وأنك محمد 
غ وروا کر آهل الان كير ها ن وراه الذازر اليد يومثذ بضعة وأربعون 
زلا وإحدى عشرة امرأةء ثم قال عمر: يا رسول اقهء نحن بالإسلام أحقٍ أ ایی ا پالگفر: 
فلیظهرن دين اه عر وجل بمكة. فخرج عمر وجلس فى المسجد وصلى علانية وأظهر e‏ 
برل الذي غزوا امن :أسلم ,مر رضي اه نة 


HE HF ¥‏ 
)١(‏ اهينمة: الصوت الخفى. ` (۳) سورة طه ٩ء .١١‏ 
(۲) اسقط فی یده: ندم. . (©) سورة التكوير .١٤-١‏ 
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وأما إسلام عثمان» فإته روی أن عثمان بِنَ عفان رمه اله قال: : دخلت على جدتق بنت 
عبد المطلب أعودهاء فإنی لعندها إذا ea‏ 

وقد نشر من شأنه حينئذ شيتًاء فأقبل عل فقال : ما شأنك يا عثمان ؟ فجعل لى إلى الكلام سبلا 

فقلت : : أعجبّ منك ومن مكانك فينا ونى قومك وما يقال عليك ! فقال : : لا إله إلا اله. ف 

اقشعررت. ثم قال: #وفی السماء ء رزقکم و توعَدُون # فورب السماء والأرض إنه لح 
ا اگم تنطقو ن فقام» فقمت ف أثره فأسلمت. 


ص 


(۱) هی البيضاء بنت عبد المطلب» عمة رسول اله صلى اله عليه وسلم. 
(۲) سورة الذاریات ۲۲. ۲۳. 


میم حل بن لت الغسان. لا افتتحت الشاب ونظر جبلة إلى هذى المسلمين ووقارهم» أحب ‏ 


الدخول فى الإسلاي فسار نحو المدينة إلى عمرَ بن الخطاب رجه أله فلا بلغ عمرَ قدومّه قال 
للمهاجر ين : استقیلوه» وأظهر وا تعظیمه وتبجیله» فإنه قريب العهد بالملك. فاستقبله ا 
وأظهر وا پره» وأقبل جبلة حتی دخل على عمر رضى اله عنه. 

و رب مجلسه وأذتاه ووعده من نفسه خيرا» فاسل وأقام بالمدينة. ا ت أن اموسم 
ر ر أله وخرج معه جبلةر فا هو بف بالبیت رما وعلیه إزاران» قد تردى 
بواحد وترو الغ وی رجل غرف إزاز فال د ی وی فزن نکی ت 
على الرجل فلطمه. . فتعلق به الرجل وجماعة معه وانطلقوا به إلى عمر رضى اله عنه. وشهدوا عليه 
فقال عمر: :.أقدٍ الرجل أو استوهب [نفسك)""' منهء فقال جباة: : وكذلك هذا الدين لا بفضل فيه 
شریف على وضبع ولا ملك على سوقة! قال عمر : قال اله تعالى» وقوله الح : إن اّمم عند 
اه ناک ان الاس شريتف ووضیعهم فی الح سواء. فانصرف جبلة. فلا جَنْ عليه الليل. 
خرج فی حشمه وعياله؛ حتى لمحقوا بأرض الشام مرتدًا عن الإسلام. 


نک ر ال ای بن الجرًاح» فأمره آن يستتيب جَبلةه فإن تاب وإلا ضرب عنقه. وبلغ 


ذلك جبلة > فخرج من ار الشام حتى دخل أُرض الروم؛ وأق الك فأخبره بامر: ورجوعه إلى 
النصرانية. فس املك بقدومه» واستخلفه على ملک وجعله جائز الأمر ى سلطانهء [وأقظعه حیٹث 
شاء» وأجزى عليه من التزل ما شاء وجعله من محدّثيه وسكاره]٠‏ “: فأقام عنده. فلا وَل 
معاوية بن ابی سفیان بعث رجلا من الأنصار - يقال له تيم بن بشر - إلى قيصر بك الوم فى 
بعض اموره. 

قال میم : فلا دخلتءعلى قيصر أبلغته الرسالةء وجلست عند فحدثنی'' ملا ثم قال ا 
ف لقاء رجل من العرب من أهل بيت الملك ؟ فقلت : : ومن هو ؟ قال : جبلة بن الاجم ؛ قلت : إن لى 
فى ذلك أملا"» وإنى لرجل من قومه. فبعث معی رجلا حتی اذخلنی عليه وهو نی بجلس له یغشی 
ا 

)١(‏ ك: «بأحدها». 

(۲) تكملة يقتضيها السياق» وفى الأغانى: «فإما أن ترضى الرجل أو أقيده منك». 

(۳) سورة الحجرات .١١‏ 

1 من ل.‎ )٤( 

(6) فى خزانة الأدب: «جثامة بن مساحق الكتانى». 

)١(‏ ل: «فجذیی»: 

(۷) ك ل: «أهلا. 
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۸ 
العيون سنه وكثرة تصاويره"» مطلية حيطانه اء الذهب والفضةء يتلالاً تلألؤاء وحولّه قر من 
بطارقة الوم فسألی: مَنْ أتا؟ فانتسبتٌ له فقال: حياك اقه. فإننا بنو عم ! ثم أمر جلساءه 
فخرجوا من عنده» ولا بی یسالتی عن العرب وأماکنهاء فخیر ت بیع ها انال عت فیک ی 

خضلت لمحيته الدموع. ثم أنشأً يقول: 


o 2 2‏ ت £ ت 

9 ‌ <( . @ 2 2 ا 

تنصرت بعد الدين من عار طا وما کان منہا لو صبرت ها صرر 
“i‏ م a‏ 


تكتفنى ملنها لماج ونخوة وعت بها العين الصحيحة بالمور 
الت ات لإ تلداتى ولت ثويْت جرا ف ربيعة او 
وياليتنى أرعَى المخاض بقفرةٍ ول انكر القؤل الى قاله عر 
وياليت لى بالشام أدنى معيشة اجالس قومى فى العشياتِ والبكر 
دين مادانوا به من سريعة وقد يجلس الع الشجور على الذر 

: [الظويل] 


قال : ثم دعا بغدائهء فلمافرغنا خرجت علینا جاریتان فی يد إحداهما بر بط وفى يد الأخرى 
مزمار فجلسناء ثم خرجت علینا جاریتان فی يد إحداهما جام فيه يسك مسحوق» وف يد 
الأخرى جام ملوءٌ ماء وردء ثم أقبل طائران كانا شبيهين بطاوسين أوتذرجين" فسقطا فى ا جام 
واحتملا المسك بجناحيها» فرشاه علينا. 


وقال جَبّلة للمغنيتين. غنياناء فغنتاه. ۰ 
لن الدارٌ أقفرتُ معان بين أغعلى اليزموك فالصان“ 
ذاك مغ لآل اة و الي ر وة ترت الارن 
قد أرانى هناك حمّا مكا عند ذى التاج مقعّدى ومكانى 

٤‏ [الخفيف] 


س 


)١(‏ ك: «وكثرة التصاوير فيه». 

(۲) الأغافى والخزانة: «تنصرت الأشراف من عار لطمة». ٠‏ 

(۳) الخزانة: «وكتت كمن باع الصحيحة بالعوره. 

)٤(‏ الأغانى: «أجالس قومى ذاهب السمع والبصر». 

)٥(‏ البربط: العود (معرب). 

)١(‏ الجام: إناء من الفضة. 

(۷) التدرج: طائر. 

(۸) لمحسان» دیوانه :٤٤٤‏ ومعان. بالفتح» والمحدثون يقولون بالضم: مدينة فى طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحى 
البلقاء. والصمان -وهى رواية ياقوت والأغانى والخزانة- من نواحى الشام بظاهر البلقاءء وى ديوانه «الخمان»: وهى من 


نواحی البثنية من أرض الشام. ونى الأصلين: «المسريات» تحريف. 
ON‏ 


1۹ 


ا ی ت مرغ ا ا نیا ففتتا: 


فر قصابة اتامته 

أولاد جّفنة قبر أبيهم 

تقون من هبط البريص علي 

شون حتی ما ت کلاس 

بيض الوجوه كرية أحسامم 
ال لا فل ن 


ا الرمان الا ول 


يصفق بالرحيقٍ ا 


الأنوف من الطراز الأرل 
[الكامل] 


ل | یعنی حسّان ب ثابت. قلت ی إلا آنه کف بضر فوج 


من ذلك ك وجدًا شدیدًا وبکیء وقال لخادم له: : انطلق فاتی بأربعمائة دینار فأتاه ہا فناولیناء وقال: 
رها إلى حسان. تم وذتته وخرجت حت أتهت مفارية فأخبرته بجواب رسالة قير مسرت 


(۱) دیوانه ۳۰۸. 
(۲) البريص: نهر بدمشق. 
(۳) ای ماء بردی» وهو نهر بدمشق أيضا. 
)٤(‏ ھی 
(ه) رواية الأغافى: 

وأتيتد يومًا فقرّب مبجلسى 


والمنبر هناك عفص ف ٤۱4‏ ۷-۲ (ساسی)» ونی الخزانة ۰ ۲: .۲٤۵١ ۲٤۲‏ 


١‏ بَعْنكم e‏ سالوم 

يومًا ولامتشرًا بالرم 

إلا كبعض عَطيّة الملبْمُوم 

ودعا. بأفضل زادءِ المطعوم ° 
[الكامل] 


الفريعة. بالتصغير» بنت خالد بن خبيش» خزرجيةء أدركت الإسلام وأسلمت وبايعت. الإصابة ۱: .۳۲١‏ 


+ 
KI 
ھل‎ E ا‎ 
aê 


قال رسول . الله ا اله عليه وسلّم : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر». 
وقال يوسف 8 السلام : اجُعلی على خرَائن رضن اى ا علی چ 
قیل : وسمع رسول الله ر انه عليه ا رجا ينشد: 


إی ارۇ یری حين تسى لاين ربيعة آبائی ولا مضر 
[البسيط] 
فقال: ذلك 1 لك وأبعَدُ من الله ورسوله! 
وقال صلى اله ل وسلم: «إذا اختلف الناس فاح مع مضر»: 
وقال : 
٤‏ ورم م و ک‌ِ 
اذا فصر الحمراء کانت ارومتی وقام بنص ری خازم وابن خازم ا 
عطست بأنفى شاا وتناولت" -:يذای الث يا قاعدًا غير قائم 
[الطويل] 
E E o‏ 
و ف ت ا باع ذلك رسول اله مل اقه علب وسم قوج مت 
وخرح ست تام یم خطلیا تال e‏ ا 2 ات و الله : «فأنا 
الق الین أت من فر نای تن کی انر aT‏ 
نبا م جعلھم رتا فجملی من رھم تا فان خیرکم ینا ورک واا وإ باو !قم 
يا عباس ». فام غین ند م قال : «قم يا سعدا » فقام عن یساره» ثم قال: « ليقرّب امرؤ من 
الناس ع مثل هذاء أو خالا مثل هذا»! 
¥ ¥ ¥ 


.00 سورة يوسف‎ )١( 
: (ساسی)؛ وزوانة الت لاون فيه‎ ه٣‎ :٠١ لخزية بن خازم الأغانیى‎ )۲( 
داف ضيمى خازم وابن خازن‎ ٥ إذا كانت الأحرارٌ أصلى ومنصبی‎ 
.» الأغاق «بأنف شامخ‎ (۳) 
الكبا: الكناسة.‎ )٤( 
هو سعد بن مالك بن وهب بن عيد مناف بن زهرة.‎ )٥( 
۷. 


+ 
KI 
ھل‎ EE ا‎ 
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آ4 
خدطا يتان بن اسن اتسر قال دا اساغل ين هران اشر فال ا 
أحمد بن محمد عن أبان بن عثمان» عن عكرمةء عن ابن عبّاس» عن عل بن أبى طالب قال: i:‏ 
أ رسول اله صل اه عليه وسلّم أن يعرض نفسه على القبائل خرج وأنا معه ومعه أبو بكر - 
رکان او یکر تعاطا پاشاج العرب - فد ف( إلى مجلس من مجالس العرب» عليهم الوّقار 
والسكينة. فتقدم NEE‏ ردا عليه [السلام]"» فقال: ممن القوم؟ قالوا: من 
ربيعةء فقال: أمن هامتهاء أم من هازمها""؟ قالوا بل من هَامتها العُظْمَىء قال: وأ e‏ 
لفل فال : اذهل الأكبر 1 ذل الاسر قالوا :ل دعن الأكبرء قال : أمنكم عوّف الذى 
کان و ا عوف»؟ قالوا: لا. قال: : أفمنكم بسطام بن قيس صاحبٌ اللواء 
ومنتهی الأحياء؟ قالوا: 4 قال فک سان بن مر انی الذمار ومان ا لجار؟. قالوا: لاء 
قال : أفمنكم الُزدلف صاحب العمامة الفردة؟ قالوا: لا. قال: فأنتم أخوال املوك من كندة ؟ 
قالوا: لا. قال: فأصهارٌ الملوك من لنم ؟ قالوا: لا. قال: فلستم من ذَهُل الأكبر إذنء أنتم ذَهْل 
الأصغر ! 
فقام إليه غلام أعرابى حين بقل وجهه فأخذ بزمام ناقته ورسول انه صلی اله عليه وسلّم 
على ناقته يسمع مخاطبته فقال : 
لا كل نمالا أن ا وا لى نةا ا 
[الرجز] 
يا هذاء إنك سألتنا أي مسألة شثت فلم نكتمك شياء فأخبرنا من أنت ؟ فقال: و یکر من 
قریش؟ قال : ر ! أهل الشرق والرياسة ؛ فأخبرنى من أىٌ قریش, أنت؟ قال: : من تيم بن 
مرَّة. قال : أفمنكم ص بنٌ كلاب الذى جع القبائل من فِهرء فكان يقال له : ل 
لا. قال: أفمنكم ٥‏ اذى قال فيه الشاعر: 
درو اها م ار اللو , وال مك رن اغا ا 


0 5 9و ت of‏ 
قال أبو بكر: لا؛ قال: أفمنكم شيبة الحمد؛ الذى كان وجهه كالقمر يضىء ليلة الظلمة 
الداجنة. طير الساء؟ قال : لا. قال: أفمن المفيضين“ بالناس أنت؟ قال: لا. قال: أف 
¢ فمن س فمن 


)١(‏ ك: «فوقفنا على بحجلس». 

(۲) من ك. 

(۳) الامة: الرأس. واللهزمة: عظم نأق فى اللحى تحت الأذن؛ والكلام على التمثيل. 
)٤(‏ ل: «يقال». 

)٥(‏ بقل وجه الغلا إذا ظهر شعره ونى بحمع الأمثال: «يقال له دغفل». 

(1) بجحمع الأمثال للميدانى: «إن على سائلتا». 

(۷) أمالن المرتضى ۲: .۲٠۹‏ ونسبه إلى ابن الزبعرى. 

(۸) أفاض: اندفع؛ وكانوا يفيضون من عرفات إلى مكة بالتلبية. 


[الكامل] 


Yr 
أهل الرّفادة أنتَ؟ قال: لا. قال: أفمن آهل السقاية أنت؟. قال: لا. قال: أفمن أهل الحجابة‎ 
أت ؟ قال: لا. قال: أما والقه لو شئت لأخبرتك أك لست من أشراف قريش ! فاجتذْب أبو بكر‎ 

زمام ناقته منه كهيئة الُغضب» فقال الأعراي: 
ا فى هَضبة رَه وتضعّة 
[الرجز] 
فتيتم زول اه صل اقه عليه وستلم. قال عل: فقلت: یا أبا بكرء أإنك لقد وقعت من هذا 
. الأعرابي على باقعة! فقال: أجل يا أبا الحسن. ما من طانة إلا فوقّها طا وإن البلا مُوكل 
بالمنطى. 


(N‏ الرفادة : شىء كانت قريش تتراغد به فى ا جاهلية. فيخرج كل إنسان مالا بقدر طاقته. فيجممون من ذلك مال عظيا 
أيام الموسم فيشترون يه للحجاج الطعام؛ فلا يزالون يطعمون الناس حتى تنقضى أيام الحج» وكانت الرفادة والسقاية لبنى هاشم 
وول من قام بها هاشم بن عيد مناف» وكانت السدانة واللواء لبتى عيد الدار 

(۲) المخل والخبر فى محمع الأمثال :٤‏ ۱۷؛ .١١‏ 


+ 
ر ١‏ ۷ 
ااه 
ا 


محاسن كلام الحسن بن على 


رضی الله عله 


قل : : وأق الحسيٌ بن عل رضى اقه عنما معاوية بن أي سفيان» وقد سبقه اين عباس فأمر 
معاوية ”فأتزل: فا او چ عمرو بن العاص ومرٌوان بن الحکم» وزیاد بن أب سفيان 
يتحاورون ف قدیهم وحدیثهم وحدهم» فقال معاوية : أكثر تم الفخرء فلو حر کم الحسن بن عل 
وعبُ اله بن عباس لقَصَرَا من أعنْيّكا ما طال. فقال زياد : وكيق ذلك يا أميرَ المؤمنين ؟ ما يقومان 
مروان بن الحكم فى غرب O yT‏ 
فقال معاوية العمرو: ما تقول؟ قال: : هكذاء فابعث إليها فى غد. : 

فبعث إليهما E‏ ابه يزيد فاتیاء ودخلا عليه وبداً ا فقال : إفٍ اکا وأرفع درک 
عن المسامرة باللیل. ولا سا أ ا حه فك ا سال اف وتيت عات آمل اة 
فش كرا ل 

فلا استویا فى مجلسهاء وعلم عمرو أن الحدّة ستقع بهء قال: : واقه لاد أن أقول. فإن قهرت 
فسبيل ذلك وإن قهرت أكون قد ابتدآت. فقال : ا : إن رجال بنی أمية 
۴% عند اللقاء وأمْضى فى الوَغى» وأوئى عهدًا وأكرمٌ ياء وأمتع لما وراء ظهورهم من بنى 
عبد المطلب! 

ثم تکلم مروان فقال : وکیف لا نکون كذلك» وقد قارغناکم فغلبناکم» ا فملکناکم فان 
شنا عَفوناء وان شغنا طشنا ! 

ثم تكلم زیاد فقال : le:‏ ينبغى هم أن ينكروا الفضل الأهلهء وتجحدوا احير فى مظاته. نحن أهل 
الملة فى الحروب» ولنا الفضل على سائر الناس قديا وحديثا. 

فتكآّم الحسن رضى اه عنه فقال: : ليس من المجز أن يعت الرجل عند إبراد اة ولك 
من الإفك أن ينطق الرجل بالخنا! ويصور الباطل بصورة ة الحى. يا عمري افتخارا بالکزِب 
راء على الإفك ؛ مازلت أعرف مالك الخبيئة. أبدبها مرة رة وأميىك عنپا أخرى. فتأبی إلا انہماکا 
فى الضلالة. أتذكر مصابیح الأجىء وأعلام المدى» وفر سان الطرادء وحتوفَ الأقرانء وأبناءَ الطعان 
وربیع الضيفان. ومعدن النبوة ومهبظ العلم ! وزعمتم نکم أجى لا وراء ظهوركم. وقد تبين ذلك 
)١( ٠‏ الغرب هنا: حدَّة اللسان» وقوة العارضة. 


E e (WW‏ بعنى؛ وفى المحاسن والأضداد: «فتشكرا له». 


vw 


VE 


وم بدر حين تَكصت الأبطال وتشاورت الأقرانء واقتحمت الليوث» وار المنية. وقامت رحاها 


على قطبهاء وافترّت» عن ناپٍهاء وطار شرار الحرب» فقتلنا فقتلنا رجالّکم. ومن النبىّ َه على ذراریکم؛ 
فکنتم لعمری فی هذا اليوم غير مانعین لما وراء ظهو رکم من بنی عبد المطلب ! 
ثم قال: وما انت يا مروان. فا أن والإکثار فی قرش ! وآنت ت طلیق: طرید یتقلب من 
خزاية إلى سوءةء ولقد جىء بك إلى أمير المؤمنين [يوم الجمل]' فلا رأيت الضرغام قد دَميّتْ 
براثنه واشتبکت آنیابه؛ کنت کا قال: 
ا ثم دفن بالأبسار" 
۰ ۰ [الكامل] 
- وروی : «رمین ` بالأبعار»۳) 
فلا من عليه بالعفر. «أرخى خناقك بعد ما ضا علاد روصت إريقاه؛ م تقعد ما مقعد 
أهل الشكر. ولكن تساوَينا وتجاريناء ونحن یمن لا یدرکنا عار ولا .لقنا خزاية. ثم التفت إلى 
زياد فقال: : وما انت با زد ريغا ل أعراف لك فيها أا ولا فرعا e‏ ولا قدا 
اتا ولا مَنبتا کريًاء بل كانت امك ياء تدافا رجا قریش وار العرب. فلا إت لم تمرف 
لك العرب والدًاء فادعاك ك هذا - يعنى معاوية - بعد مات أبيه» مالك افتخار ! تكفيك سني 
ویکفینا رسول اله کا. وای عل بن أي طالب سد امین انى م رند عل عقت وتن جز 
بد الوا و الطیار وأا وأخى ا شباب أهل الجنة. ثم التفت إلى ابن عباس فقال : 
يا بن العم إغا هى بغاث الطير انقض عليها أجدّل". EN‏ » فأقسم عليه 
معاوية أن کف فکفٌ, ثم خرجا. 
فقال معاوية : : أجاد عمرو الكلام لولا أن حجُترا " دحضت » وتلم مروان لولا أنه نگص. ٤‏ ثم 
التفت إلى زيادء وقال: ما دعاك إلى محاورته ! ما کنت إلا کالمحجل فی کف البازی. فقال عمرو: : أله 
رميت من ورائنا! قال معاوية : إذن كنت كنت شر یک ق امهل أافاغر ا سرلا و 
سيد من مضى ومن بَقّىَ؛ وأمَه فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ؛ : ئم قال لعمرو: و 
اهل الشام هى السوءة السوآء فقال عمرو: لقد أبقى عليك. ولکته طحن مروان وزيادا طحن 
ال حا بثفاا'. ووطئها وطء البازل القر اد نسم فقال زياد : قد والله فعل» ولكنْ معاوية یأبی 


N المحاسن والأضداد: «فمالك‎ )٠( تكملة من المحاسن والآضداد.‎ )١( 
الأجدل: الصقر.‎ )١( أى . تحرك ذنيهن خوقا.‎ )۲( 

(۳) وهى رواية المحاسن والأضداد. (۷) دحضت الحجة: بطلت. 

1 e ك:‎ )٤( 


aT إذا كانت مثفلة ا‎ OTT e ا‎ OT 
البازل: البعير إذا دخل فى التاسعة والمنسم: الخف؛ وهو للبعير منزلة القن لوان‎ )٩( 


Yo 
إل الإغر امتا اوه ل ج واف لا شهدن علا كران فيد إل كت سا عل من‎ 
فاخرهماء . ا‎ 
RT فخلا این عباس بالحسن» فقبّل بين عينيه وقال: أفديك يا بن عم‎ 
وأنت تصول؛ حی شفیتنی من أولاد البغايا.‎ 
¥ 3F NF 
ثم إن الحسن رضى الله عنه غاب أياما؛ ثم رجع حتى دخلَ على معاوية وعند عبد الله بن‎ 
ازير فقال معاوية: يابا عمد إن أطك ا نصا أ مزل فأرح نفك فيه. فقام الحسنء‎ 
فلا خرج قال معاوية لعبد اله بن الزبير: لو افقخرت على الحسن فإنك ابن حواریّ رسولر اله‎ 
بل وابن عمته ولأبيك فى الإسلام نصيب وافر. فقال ابن الزبير: أنا له فرجع وهو يطلب ليلته‎ 
المج‎ 
فلا أصبح غ على معاويةء وجاء الحسن فحیاه معاوية وسأله عن مبینهء فقال: خير مبیت»‎ 
وأکرم مستفاض فلا استوی فى بجلسه قال ابن الزبير: : لولا أنك خوار فى الحرب» غير يقدام‎ 
الأمر وکنت لا چ الى اختراق السهودء وقَطْع المغاوز تطلب معروفهء وتقوم‎ ES lL 
بباپه. وكنت حريا أل تفعل ذلك. وأنت ابن على فى بأسه ونجُدتهء فا أدرى ما الذى حمل على‎ 
BS SS 
التفت إليه المحسن وقال افو ےآ ف ان اوو ار کت ا‎ 
ساأبین ذل اتلم أ اسب التي ر الكليل, إیای تعار؛ ا‎ e تھاوناء‎ 
ور کا فكي لغار من هو من اقلاتةواسطتهاء وين الأعراف اتا تعن‎ LL 
أكرمٌ أهل الأرض رَندًا؛ لنا الشرف الثاقب» والكرم الغالب. ثم زعم أن سمت الاي كيف‎ 
یکون ذلك - ويحك - كذلك وأنا ابن آشجعٍ العرب وقد ولدتنی فاطمة سيدة. نساء اا وخار‎ 
الإماء! م أفعل لك - ويك - بنا ولا ضعفا ! ولکته بایعنی مثلك مثلك وهو يطلب بره ویداجینی‎ 
المودة و ئی صر لانکم هل بيت غَذر وکیف لا تکون کا أقول. وقد بایع أبوك, آم‎ 
الؤمنينء ثم نكت بيعت ونكص على عقبيه واختدع حَِية من حايا رسول اه 4ل ليل بها‎ 
الناس»ء فلا دف نحو الأعنة؛ ورای : ري الاستة. قتل مَضيمة لا ناصرَ له وأق بك أسيرًا قد‎ 
وطئتك الكماءٌ بأظلافهاء والخيل یسنابکهاء واعتلاك الاشت فغصصت بر يقك» وأقَعَيْتَ عل عقبيك‎ 


)١(‏ ك ل: «فزوجه». وف ا والأضداد: «ولم يك لمدك فى الجاحلية مكرمة إلا تزوجه جدقى صفية». 
(۲) المحاسن والآضداچ: رعضيعة 


8 

رت ١‏ ۷ 
ااه 

° زا زالوہ 


۷٦ 
ونا تفر الاد وإلينا تلقى‎ E ٠ کالکلب إذا احتو توشته شته الليوث! فتحن‎ 
مقالید الأزمة؛ أتصول وأنت تختدع النساءء ثم تفتخر على بنى الأنبياء ! ل تزل الأقاويل منا مقبولة‎ 
وعليك وعلى أبيك مردودة. دخل الناس فی دين جدىی طائعين وکارهين» ثم بایعوا امير المؤمنين رضى‎ 
اقه عنهء فسار إلى أبيك وطلحة حين نكثا البيعةء وخدعا عرس رسول اله كا فقتل أبوك وطلحة‎ 


وق بك أسیرًاء ْبصبصت بذنبك, وناشدته الرّحم ألا يقتلك. فعفا عنك. فأنت عَنَاقَة أي وأنا 
سيك شید أبيك. فذق وبال امرك !. 

فقال اين الزبير: اعذر يا آبا حمد؛ ؛ فإغا حملنى على محاورتك هذاء u‏ الإغراء بينناء فهل إذا 
جهلت أمسكتَ عنی» فإنکم اهل بيت بيت سجيتكم ال يلم والعفو. فقال الحسن : يا معاويةء انظر هل 
أ عن عاورة أحد؟ ويحك ؛ أتدرى من إِیّ شخ ة آتا؟ وإلى من أنتمى ؟ انت قيل أن أسمّك 
میس تتحدّث به الرکبان. ف الفاق والبلدان. 

فقال ابن الربير: هو لذلك أهل. 

فقال معاوية : :أا انه قد شفا بلابل صَدری منك ورم مت فصر کالَجّل فی ك البازی 
يتلاعب بك كيف أراد! فلا أراك تفتخر على ٠‏ بعدها(") 

HF ¥ # 


فكوا أن ان ن عل دعل جل اة فقال متمثلا: 


[الكامل] . 


فيم الكلام وقد سبقت مبررًا . سبق الجواد من ادى والمقوس ° 
فقال معاوية : إیای تمنی ؟ أما واه الأنيننك با يعرفه قليك. ولا ینکره جلساۉك, أا ابن بَطحاء 
مکة. أ ابن أجودِها جوداء وأكر مها جدودًاء وأوفاها عهودًاء أا ابن من ساد قریشا ناشتا وکھ. 


فقال الحسن: أجل إيّاك أعنى ؟ قعل تفتخر اا اين ماء الماءء وعروق الترّیء واين. 


امن ساد آهل آلدنياء بالحسب الات والشرف الفائق. والقديم السأبق. أا ابن م م رضاه رضا 


الرحمنء وسخطه سخط الرحن. فهل لك أب كأى. وقدیم کقدیی ؟ فان قلت : ؛ ل تغلب وإن 


قلت: نعم تكدّب. فقال معاوية: أقول: لاء تصديقًا لقولك؛ فقال الحسن: 
EE E‏ سبيله والصدق يعرفُه ذوو الألبايا“ 
[الكامل] 


ما تخون؛ أى ما تخون مَنْ ملّكها. 


(1) أكيع: أجين وأخاف. 

(۲) الخبر فى المحاسن والأضداد .١٤٤-١۳۸‏ 

(۳) كذا فى المحاسن والأضدادء ونی ط: «المقيس» والمقوس : الجيل الذى تصف عليه الخيل عند السياق. 
)٤(‏ ك: «الثاقب». )٥(‏ المحاسن والأضداد : «والحق». 


VY 

قال : وقال معاوية ذات يوم وعندّه أشراف انی فن رد د ر ا 
اا ووا رغال ودا وة 

فقام مالك بُ العجلان ا إلى الحسنء فقال: هاهو ذا؛ أبوه عل س م أ طالب روان ته 
عليه» وأمّه فاطمة بنْت رسو ل اله وء وعمه جعفر الطيّار فى الجنان. وعته آم هان بنت أي طالب» 
وخالهُ القاس بن رسول اله بء وخالته بنت رسول اه که زینب» و رسول اله اء ودنه 
ت د ر ا عا فسكت القوم» ونّض الحسن» فأقبل عمرو بن العاص على 
مالك» فقال : : حب بنی هاشم ملك على أن تكلمت بالباطل ؟ فقال ابن العجلان: : ما قلت إلا حتاء 
ا اد ن الناس يطلب مرضاة خلوق إعصية الاق إلا م عط .أمنيةُ فى دنياه وختم له بالشقاء 
فى آخرته. بنو هاشم أنضرهم عُودا"» وأوراهم e E,‏ 

KH. 

قيل: واستأذن الحسنْ بن عل رضى الله عنه على معاوية» وعنذه عبد اله بن جعفر وعَمرو بن ` 
العاص» فأذن لهء فلا أقبل قال عمرو: قد جاء كم ال" الع الذى كان بين لحييه عَقلة. فقال 
عبد اقه بن جعفر: : م فو الله لقد رمت صخرة ملع تنحط عنا :السيول» تقر دوا 
الوعول» ولا تاها السهام. فإياك ك والحسّن إيّاك ؟ فإك لا تزال راتما فى لحم رجل من قريش 
ولقد رمیت فا برح سهمك. وقدحت فا أورى زندك. 

فسمع الحسن الكلم» فلا أخذ الناس مجالسهم» قال: يا معاوية. لا یزال عندك عبد راتا ف 

لموم e‏ أمّا واه لو شئت ليكوننّ بيننا ما تتفاقم فيه الأمورء وتحرَج منه الشدرن 2 افا 


يقو ل: 
تمر يا معاوی عبد سهم بشن والَّلا منا شهود؟ 
إذا أخذت بجالسّها قريش ٠‏ فقد علمت قريش ما تريد 
صلب إل تشتنى .سفامًا لضن مايزول وما يبيد 
ل ھن ات کن ماش ب س قد ٹنامی أو کیا 
ولا جد کجدّی يا بن هند زول اله إن ذکر الجدود 
ولا أ كأئّى من قريش إا مايصل الحسب التليد“ 
فا مى هكم ياين هني لامشلل تجاريي المبية 
)١(‏ ساقطة من ك. (۳) ك: «الأفعى» المحاسن والأضداد: «الفهه». 
(۲) الحبر فى المحاسن والأضداد )٤( ٠٤١ ٠٤١ :١‏ المقلة: ما يعقل به كالقيد وى ط: «عبلة» 


)٥(‏ ململمة. أى مستديرة. 

(1) المحاسن والأضداد: «فهل لك من أب». 

(۷) المحاسن والأضداد: «إذا ما حصل». 

(۸) کذا فی ل» وف ك: «تحاربه»» وفى المحاسن والأضداد: «ينهنهه». 


+ 

رت ١‏ ۷ 
أ ےر زل 
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VA 
فمهلاً لا تهج منا أمورّا يشيب وها الطفل أالوليً“‎ 
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وذکروا أن عمرو بن العاص قال لمعاوية ذات يوم: ابعث :إل | 
على المنبر. فلعلّه يعر ) فيكون ذلك ما تعره به. فبعث إليه معاي 
الناس» فحمد اقه گآئی ,عليه ثم قال : یأتها الناس ؛ من عَرَفنی فأنا اذى يعرف ومن لم يعرفتی فأنا 
الحسن بن علي بن آی طالب ابن عم التبى اء أا ابن البشير النذيوء السرَاج المنيرء آنا ابن م 
بعث رحمة للعامين» وسخطًا على الكافرين» آنا ابن من بعث إلى الج والإتس, أنا ابن المستجاب 
الدعوة. أنا ابن الشفيع المطاع» أنا ابن أول من نض رأسّه من التراب» أنا ابن أول من يرع 


باب الحنت أنا ابن من قاتلت معه اللائكة؛ ونر بالرّعب من مسيرة شهر. 


فاق فى هذا الكلام» ولم يزل حتى أظلمَّت الدنيا على معاوية. فقال : يا حسن» قد كت ' 


ترجو أن تكون بخليفة. ولست هناك؟ فقال الحسن: إا الخليفة من سار بسيرة رسول اله كا 
وعمل بطاعة اقه. وليس الخليفة من دان با مور وعَطّل السن, واتخذ الدنيا أا وء ولكن ذاك ملك 
أصاب ملا يتم به قلي وکان قد انقطع عنه واستعجل لذت وبقیت عليه تبعته. فکان کا قال اق 
جل وعر: وإن أدرى لعل عة لم رمعا إلى حين) 0 ثم انصرف. فقال معاوية لعرو: راق 
ما أردت إلا هتکی» ما کان أهل الشام يرون أن نذا مثلى حتى سمعوا من الحسن ما سمعوا 
HOF ¥‏ 

قیل : وقدم الحسن بن عل رضوان الته عليه على معاوية. فلیا دخل عليه وجَدَ عنده مرو بن 
العاص» ومَروان بن الحكم» والمغيرة بن شعبةء وصناديدَ قومه» ووجوه اليمن وأهل الشام» فليا نظر 
إليه .معاوية أقعده على سريره» وأقبل عليه بوجهه يريه السرور بقدَمهء فلا نظر مروان إلى ذلك 
حسده» وکان معاوية قال هيا لا تحاوراء هذين الرجلين فلقد قلّداكم العارء وفضحاكم عند أهل 
الشام - يعنى الحسن بن على وعبد اله بن عباس رضى اله عنها - فقال مروان: يا حسنٌ لول 
حلم أمير المؤمنين؛ وما قد بى له آباؤه الكرام من المجد والعلا؛ ما أقعدك هذا المقعد. وملك وأزت 
هذا مستو جب بقو دك المجماهيرء فلا أحسست با" وعلرت() أن لا طاقة لك بفرسان أهل 


(1) كذا فى المحاسن والأضداد وى ك ل: «يشيب ها معاوية الوليد» والخبر فى المحاسن والأضداد ١٤۷ ١٤١‏ 


(۲) يحصر: يعيا عن الكلام. 
(۳) المحاسن والأضداد: «فامعن ». 

.١١١ سورة الأنبياء‎ )٤( 

۱6١۹ ء٤۷ الخبر فى المحاسن والأضداد:‎ )٥( 

(1) المحاسن والأضداد: « فلا قاومتنا». 

(۷) ك ل: «علمت» بدون واوء وما أثبته من المحاسن والأضداد. 


۷۹ 
الشام وصنادید بی أميةء أذعنت بالطاعة, واحتجرْت بالبيعة» وبعئت ت تطلب الأمان. اما والله لولا 
دَمّك. وعلمت أنا السيوف 0 E‏ فاحمد اله إذ ابتلاك ا فعفا 


العار ف الحروب عند مشاهدتهاء والمخااة . عند ا نے ا ا لنا ا 


البوالغ؟ ولنا- إن سشكرتم - عليكم النعم السوابغء ندعوكم إلى النجاة وتدعوتنا إلى التار؛ فشتان 
ما بين المنزلتين ! تفخر بينى أمية وتزعم نهم صْبر فی الحروب» أسدٌ عند اللقاء كلتك أمّك ! أولثك 
البّهاليل السادة. والحمأًة الذادة. والكرام القادة» بنو عبد المطّلب! أما والته لقد رأيتهم وجیع مَنْ فى 
هذا البيت ما هالتهم الأهوالء 3 سوا غ لأاك الوت الاريك الياسلة اة ندا 
ولت ھارب أجلت اسيا فقلدت قوماف الغا لأنك ن الروت وان يراق ى رت 
أفلا أرقت م من وب على عشمان فى الدارء حه کا ي الجملء وأنت ثغاء التعجة. وتنادى 
بال ويل والثبور كالأمة اللَمَاء؛ ألا دفعت عنه بير" أو ناضَلْتَ عنه بسهُم ! لقد ارتعدت فرائصك 
وی بَصرك فاستفشت بی کا : ته يستغيث العبدٌ بربهء فأنجيتك من القتلء ومنعتك منهء ثم تحت 
معاوية على قتلى» ولو راأ ذلك معك للح کا ُب ابن عفان. أنت معه أقصرٌ يدًاء وأضيقٌ باعًاء 
وأجبن قلا E‏ . ثم تزعم أن ابتلیت ْم معاوية؛ أما لته هو أعرف بشأنه 


SS‏ آمل 


لد ا الطاب تدرعك a‏ تی کن ایل آباؤنا القدماء الأكابر وفروعنا 


السادة الأخيارء انطق إن كنت صادقا. فقال عمرو: ينطق بالننا وتنطق بالصدق. ثم أنشأً يقول: 
»( 


قد ٠‏ برط التي > والمكراة جأجدة ٠‏ لا يشرط الع اوالمكراة ى انار 
ذق وبال امرك يا مروان ! 
وأقل عليه مارم فقال قد كت ريك عن هذا ارال رايت ت تاب إل انہماکا فيا لا يعنيك. 
اربع على نفساك ؛ فليس أبوك ك كأبيهء ولا أت مثله: أنت ابن الطرّيد الشريد. وهو ابن زسول 
اله ية الكريم؛ ولكن رت باحث عن حتفهء وحافر عن مذيته. . 
فقال مروان: ارم من دون e‏ قال لبرو منك آبوهء ريت 
نفك بخصييك. فلذلك تحذره. وقام مغضبًا. * 


)١( ٠‏ ك والمحاسن والأضداد: «أمك». 

(۲) المحاسن والأضداد: «اتهريق». 

(۳) المحاسن والأضداد: «بحرب». 

)٤(‏ كذا. فى المحاسن والأضداد وفى ط: «ألورام». 

)٥(‏ ط: « الكلام» وف المحاسن والأضداد: ولا تنتفع بتدريجك الكلام». 

() مثل» وأول من قاله. عرفطة بن عرفجة المذلى» وانظر مجمع الأمثال ۲ : ٠١‏ 
(۷) يقال أربع عليك ا نفسك أو على ظلعك. أى توقف. 


A. 
فقال معاوية: لا نجاور البحور فتغمرك. ولا الجبالّ فت فتبهرّك واستاح من الاعتذار".‎ 
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TT‏ راا د ل وا 
بعد خفائه. . أفرِىّ اقه قتل عثمان ا آم من الحقّ أن تدور بالبيت كا ود اليل لسن لك" 
ثیاب کفر ىء الي وات قاين عشمان! واه إنهُ لأ للشعّث. اأسهل للؤعث» أن يوردك 


معاون جياض ,ٍ أبيك. فقال الحسن عليه السلام: ا لمل النار علامإت يعرفون بجاء وهى الإلمحاد 
لأولياء اه والُوالاة لأعداء اقه؛ واه إنك لتعلم أن عليّا رضى لته عبل بتر يب فى الأمرء وم يشلك 
ف اه طرفة عينء وأيم اه لتنتهين يابن أم عمرو أو لأقرعَنٌ جبينك بكلام تبقى سمته عليك 
ما حيبت ! فإياك والإبراز عل ا و ا غ ست بضميف التزة لا نى الشات ة0 
ولا جریء اة وإنی من قریش کكأوسّط القلادة, عرق ولا آدعی لغیر یی وقد 
تعاكمت فيك رجال قريش. قفاب عليك ألأمهم نسباء وأظهرهم لعن فإياك عنی؛ فإنك رجس, ونا 
نحن بیت الطّهارة. اذهب لته عنا الرجس وطهرنا تطهيرًا؟! 
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قیل : واج کے ال ن نو سرن نای ر : قد علمت قریش بارعا أن 
منها نى عر أرومتهاء ا أطبع على صعف , ول أعگس على حسف أعرف بشبھى۷ ا 

فقال عمرو: قد علمت قريش أنك من من أقلها حَقادء وأكثرها جهلد وإِنَ فيك خصالةً لو م يكن 
فيك إل واحدة منهنَ لشملك جنها كا شيل البياض الحالك. لعمر اقه لتتتهين عا أراك تصنع, أ 
لأكبسنٌ لك حاف كجلد العائط* أرميك من خَلَلها بأحرّ من وقع الأشاق" أعر ك منها أديك 
عَرك السلعة. فإنك طالما ركيت صعب المنحدر ونزلت فى أعراض الوعرء التماسًا للقت 
وإرصادًا للفتنةء ولن يزيدك اله فيه إل فظاعة. 


ا ےک ت 
)0( المحاسن والأضداد: « فتقهرك ۾ 

(۲) الخبر فى المحاسن والأضداد: ٠١١ ٠٥6١‏ 

(۳) الغرقیء: القشرة اللترقة ببياض البيض. 

)٤(‏ المشاشة: رأى المظم اللين الذى يكن مضغه» يقال: هو هش المشاش؛ أى رخو وهو كلام على الذم. 
)٥(‏ کذا فی المحاسن والأضداد. وف ك ل: : «حسيهم. 

.٠١١ الخبر فى المحاسن والأضداد:‎ )١( 

(۷) المحاسن والأضداد: «بنسبى». 

(۸) العائط: الناقة التى لا تحملء وى المحاسن والأضداد: کجلد العائط إذا اعتاطت رحمهاي ° 

)٩(‏ الإشفى: المثقب.وجعه الأشاى. وى ك: «الأتانى». 

)١(‏ السلعة: غدة تظهر بين الجلد واللحم إذا غمزت باليد تحركت. 


A1 
فقال الحسن عليه السلام: أما واقه لو كنت تسو , بحسبك وتعمل برأيك ما سلکت فج قصيٍ‎ 
ولا حلت رابية بء وأيم الته لو أطاعنى معاويةٌ لجعلك بنزلة المد الكاشح» فإنه طالما طُويت على‎ 
ا ا ا ر و‎ 
ولا يخر ها مرعالك. أما واه ليُوشكن يا بن العاص أن تقع بين ن ضرْغام من قريش قوي‎ 
متمتع روس ذى إبد. يضقطك فط الحا للحبُء لا ينيك منه الرُوغان, إذا التقت لتا‎ 
. البطان'‎ 


ي سسس 


)١(‏ الفروس: الأسد. 
(۲) .الخبر فى المحاسن والأضداد: ٠١١ - ٠١١‏ 


ON 
P2 2 
i 7 


محاسن کلام عك اله بن العا 
رضى الله عنه 
ا ال عو أا ن ال شاو غاي ال ا اید رھ ار اه ب عل 
رضى الله عنه إلى العراق» فإذا هو بابن الزبير فى جاعة من قريشء قد استعلاهم بالكلامء فجاء 
ابن عباس حتی ضرب بيده بین عضدی ابن الزبير. وقال: أصْبحتَ والتہ کا قال الأول : 
يالك من رة بعمر" للا لك الجر فبیضی واصفری" 
وتقرى ما شئتِ أن تنقرى قد رفع الفخ فماذا تحذرى! 
[الرجزا 
خلت الحجارٌ من الحسين بن عل وأقبلت تير فى جوانبها | فغضبَ ابن الزبير» وقال : واقه إنك 
لترى أك أحق بهذا الأمر من غيرك ! فقال ابن عباس: : إغا یری [ذلك]“ من کان فی حال شك 
وأنا من ذلك على بقينا فقال : ES‏ الأمر می ؟ فقال ابن عباس : 


الزبير: E‏ :افا اف 
شرفت به؟ فقال : ا من حرفت زاق شرا إل شرف غد كان ال قدا ودا قال : باق 


الزيادة أم منك ؟ قال: : بل منكء فتیشم ابن غیانن فال ياين عباس جع من لساك هذا ”الد 
تقلبد کیف شئت» واه لا بنا یا بنی هاشم أبدًا. قال ابن عباس : صدقت» نحن أهل بيت مع 
اغ زغل لا نحبٌ من أبغضه الته تعالى. فقال: يابنَ عباس» ما ينبغى لك أن تصفُح عن كلمة 
واحدة! قال: إا أصفح عمْن أقرّ وأنّا عمْن هر فلاء والفضل لأهل الفضل! 

قال ابن الزبير : فأين الفضل؟ قال : عندنا أهل البيت» لا تصرف عن أهله فتظلم ولا تضعّه فى 
غور هله فتندم. 

قال ابن الزبير: الست من أهله؟ قال: بلى؛ إن بدت الحسد ولزمت الجكد. 

وانقضى حديثها وقام القوم فتفرًقوا". 

# ¥ ¥ 


)١(‏ مجمع الأمثال ۱: ۲۳۹ ونسبه إلى طرفة بن العبد. 

(۲) الحمرة: ضرب من الطبر كالعصافير؛ وفى محمع الأمثال والمحاسن والأضداد: «من قبرة). 
(۳) الشطر الثانى هو موضع المثل فى هذه الأبيات. 

)٤(‏ من المحاسن والأضداد. 

)٥(‏ هر: صوت.» ونی إحدى نسخ المحاسن والأضداد: «هد» وها بمعنى. 

.٠١١ - ٠٥١ الخير فى المحاسن والأضداد‎ )١( 


AY 


AY 
وروی عن ابن عباس أنه قال : قدمت على معاويةء وقد قعد على سريره» وجمع أصحابه ووفود‎ 
ارت عند فتاخلت فا وقعدت فقال: من الناس يا بنّ عباس ؟ فقلت : نحن قال: فإذا‎ 
عبتم قلت: فلا أحد. قال : [فكأنك]' ترى أن قعدتٌ هذا امقعد بكم ! قلت : نعم. فمن قعدت ؟‎ 
کان ل حر تآس قلت: من أكفاً عليه إناءه» وأجاره بردائه. قال: فغضب»‎ ٠ فال من‎ 
وقال: وار" شخصك منى شهرّاء فقد أمرثٌ لك بصليك وأضعفنها لك.‎ 
فلا خرج ابن عباس قال لخناصته: ألا تسألوننى ما الّذى أغضب معاوية ؟ [قالوا: بلىء فقل‎ 
بفضلك» قال :] إن أباه حر ہا لم یلق أحد“ من رؤساء قریش ف َب ولا مضيق مع قوم إل‎ 
يتقدمه أحد حتى جو رَه. فال ت ب أمية مع رجل من بنى قيم فى عقبةء فتقدمه التميمُء فقال‎ 
حرب+ أنا حرب ين أمية. فلم يلتفت إليه وجازه» فقال: موعدك مكة. فبقى التميمی دهرًّا ثم‎ 
أراد دخول مكة. فقال : من يجيرنى من حرب بن أمية؟ فقالوا: عبد المطلب, قال: عبد المطلب‎ 


ت 


أجل قدرا من أن جير على حَرّب» فأتى ليلا دا الزبير بن عبد المظلب فدى عليه فقال الزير 


للغيداق": قد جاءنا رجل؛ إِنّا طالب حاجةء وإما طالب قَرّى» وإما مستجير. وقد أعطيناء 


ما اراد قال: فخرج إليه الزبيرء فقال: 
لاقيت حربا فى الثنيَةٍ ممقبلاً والصبح أبلح ضوءّه للساري 
دعا بصوټِ واکتنی ليرو عن ودعا بدعوټه يريد فخاری 


فت ر کته كالكلب يبح وحدّه وتيت أهل معام وفخار 


E a E 

ولقد حلفت بزمرمٍ ويكة والبيت , دی الأحجار والأستار 

أن الزبير لمائهى من خوِه ما كير الْجَاّ فى الأمصارا 
[الكامل] 


فقال: تقدّم» فإنا لا نتقدم من نجيره» فتقدّم التميم فدخل المسجد. فرآه حري» فقام إليه 
فلطمه» فحمّل عليه الرّبعر بالسيف» فعدَا حتى دخل دار عبد المطلب» فقال: أجرنى من الربيء 
فأکفا علیه جنه کان هاشم يطعم فیها اناس فبقی هناك" ساعد ثم قال له: آخرج. فقال: کین 


() من المحاسن والأضداد. 

(۲) کذا فى ل» وفى ل: «ممن». 

() المحاسن والأضداد: «ارحنى من شخصك». 

)٤-٤(‏ كذا فى المحاسن والأضداد: ونی ط: «إنه لم يلتق أحد»». 

(0) المحاسن والأضداد: «فخافه التميمى». 

)١(‏ هو الغيداق بن عبد المطلب. أخو الزبير بن عبد المطلب وأسمه المصعب» وني المحاسن والأضداد: « لعیده »» وانظر 
نسب قریش ۱۸ ۰ 1 

() بلج الصبح: ظهر وأشرق» ومثله أبلج. 

(۸) المحاسن والأضداد: «تحتها». 


A 
أخرج و من دك قد احتبوا بسيو فهم على الباب ! فألقی عليه رداءٌ کان کماه إیاه‎ 
. سیف بن ذی یزن. له طرّتان خضراوان. فخرج علیهم» قلموا أنه قد اجار فتفرقوا عن"‎ 

¥ 3 3F 


قال + : وحضر مجلس معاوية عبد اه بن عباس واين ن العاص» فأقبل لب لته بن جعفرء فلا نظر 
الله ان العاص قال + قد جا ءکم رجل كث ا وات بالتنی. والطّر بات بالتفی: حب للقيان. كير 
مزاح شدیدٌ طماحه صدوق عن السنان. ظاهر اليش لين العش أخادٌ بالسّلفء منفاق 
بالسرّف. 

فقال ابن عباس : : کذبت واله أنت ! ولیس کا ذکرت» ولکنه له وک ولتعمائه شکور وعن 
الحتارَجُور. جواد کریې سيد حليم. ماجد میم إن ابتدا أصاب» وإن ثل أجاب» غير 
حضر ولا هیّاب» ولا کح ان لن قریش فی کریم التصاب» کاهزبر الضرّغام الجرىء 
امقدام» فى السب القفقام لیس بی لدعی» ولا ينی ل1 لا ٠1‏ کمن اختصم فيد من 
. قریش شرارهاء فغلب عليه جَرارهاء فأصبح الها حَسبًاء وأدناها'مَنصبًا ینوء منها بالذلیل» ویأوی 
منها إلى القليلء يتذبذب بين الحيين كالساقط بين الفراشين. لا اللضطر إليهم عَرفوهء ولا الظاعنْ 
ع فعاو . ولیت شعری بأی قدم تعض للرجالء وبأ حَسب تبارز عند النضال ؛ أيتفيك ؟ 
فأنت الوغدٌ الرّنيم» أم جن تنتمى إليه 1 فأهل السفه والَّيش. والدناءة فی قریش» لا بشرف فی 
الجاهلية شهرواء ولا بقديم نى الإسلام دكرواء غير أك تتكلم بغير لسانك. وتنطق بالزور فى غير 
أقرانك“)» واه لکان بين لقصل وأظهرَ للعدل أن بلك معاوية منزالة البعيد السحيق. ؛ فإنه طالما 
ما سلس داؤك وطَمح بك رَجارك؛ إلى الغاية القضوىء التى لم خض بها غك ولم بورق بها 
غصنك. 


فقال عبد اله بن جعفر: أقسمتٌ عليك تًا أمسكت. فإنك عى ناضلت. ولى فاوضت. 


4 


قال ابن عباس : دعنی والعبد. فإنه قد کان هير خالياء إذ لا يجد مراميأًء وقد أتيح له ضيعم : 


شرس»؛ للأقران مفترس» وللارواح شختلس. 
قال عجرو ين الفاض+ تشى. يا أ الؤمتن اتيف مته فوا ها ترك شيا 


ل 
)١(‏ ك ل: «سبعة» وما أثبته من المحاسن والأضداد. 
(۲) الخبر فى المحاسن والأضداد .٠١١ - ٠١٤‏ 
(۳) المحاسن والأضداد: «الشبان». 
)٤(‏ اللهميم: السيد الجواد» ونفى المحاسن والأضداد: «حليم». 
)٠(‏ المحاسن والأضداد: «إن رمی». 
)١( ٠‏ القمقام: السيد الكبير العطاء. 
(۷) من المحاسن والأضداد. 
(۸) كذا فى المحاسن والأضداد: و «نى وط : «بغير إزكانك». 


9 
ا القت فاق کا قال نابغة بی E‏ 
وقبلّك ما ات وقاڏعونى فا رر الكلام اجا 
يد الشاعر المراف عى صلود اليكر عن قرم هجا" 
| الوافر ] 


__- س 
(۱) دیوانه ۷۷. 
(۲) المقاذعة: المهاجاة والمشاتة. ونزر: قل» وشجانى؛ أحزنتى. 


)۳( القرم : الفحل الكريم من الإيلء واهجان الأبيض» والكلام على الاستعارةء > وف ووا : «ألشعر الثنيان» والخبر فى 
المحاسن والأضداد ٠١١‏ < ۷١۱٠ء‏ 


قیل : ولا بل غاغة نت غانم سب معاوية وعمرو بن العاص بنى هاشم» قالت لأهل مكة : أا 


الناسء إن قریشا لم تلد من رقم ولا رقم؛ سادت وجادت» ومُلکت فملکت» وفضلت ففضلت» 
غيت فاضظفت: لیس فیها کر عب ولا فی ره ولا قروا طاغن ولا ادا تام 
ولا المغضوب عليهم ولا الضالين. 


إن بنى هاشم أطوَل الناس باعًاء وأجد الناس أصلاء وأحلم الناس جلًاء وأكثر الناس عطاء منّا 


علد شاف الى قل ف الما ٠‏ 
كات قر ية ففف . مان خاها فة ا 
[ الكامل ] 
وولده هاشم الذى هَشمّ الثريد لقومهء وفيه يقول الشاعر 
هق الكري لقره واجارهم. رخال مك اسوق اعجف 
[ الكامل ] 


ثم ما عبد المعلب الذى سُقينا به الغيث» وفيه يقول الشاعر: 
ا ا ا دو واا رر 
[ الطويل ] 
وابنه أبو طالب عظيم قريش» وفيه يقول الشاعر: 
اة شاه ا ي الف اا ا 


[ الكامل ] 
ومتا العباس بن عبد الüطلب»‏ أردفه رسول اق ل فأعطاه ماله وفيه يقول الشاعر: 
و 0 E‏ ا ا 


[ الطويل ] 


)١(‏ المحاسن والأضداد: «ولا إفك ريب». 

)( م مطرود بن کعب الخزاعی. مالى المرتضی ۲: .۲١۸‏ 
)۳( الح : صفرة البيض. 

.۲٣۹ :۲ هو عبد اله بن الزبعری» أمالى المرتضی‎ )٤( 
المسنتون: الذين أصابتهم السنة المجدية.‎ )0( 


A۸٦ 


AV 
ومتا رة سد ادا ود ل لاع‎ 
EAS AE i أبا يعلى لك" الأركان.‎ 
] الوافر‎ [ 
ومنا جعفر ذو التاحان. أحسنْ الناس حستاء وأكملهُم كمال ليس بغدّار ولا ختّارء بدّله اق‎ 
جل وع بکلٌ يد ل جناخًا يطير به فى الجنة وفيه يقول الشاعر:‎ 
' هانّوا كجعفرنا ومشل عليا"  كانا أعرٌ الناس عند الخال‎ 
] الكامل‎ 1١ 
E ومنا آبو الحسن على بن أبى طالب رضى اه عنه» أفرس بنى اشم» وأكرم من احتفى‎ 
بعد رسول اه يي ومن فضائله ما قَصر عنكم أنباؤها: وفيه يقول الشاعر:‎ 
وهذا عل سيد الناس فاتقوا ليا بإسلام تقدّم من قبل‎ 


الل 

ومنا الحسن بن على رضى اله عنه سبط رسول اله ل سيد شباب أهل الجنةء وفيه يقول 
الشاعر: ٠‏ ۰ 

ومن يك جدّه حًا نيا فإ له الفضيلة فى الأنام 
[ الوافر ] 
وا ان ن عل رر افع له یریل عله السلام عل عایقد وکفی بذاك خر 
وفيه يقول الشاعر: 
فى غلا عيب الأيسان ري بو ا الطهر 
[ الطويل ] 


ثم قالت: : یا معشر قریش» واه ما معاوية بأمير ا لمۇمنين. ولا هو کا يزعم هو والقم شاف رسول 

الله اف تی معاوية وقائلة له 2 e‏ ا یکا | منه عويله. 
اتی یا ری ا ری سن الدية استقلها زید ف حه ومایک نلا دخات | المدينة 

- وکانت : تعرفه فقالت : : من نت كلا" اق ا يزيد ب e‏ قالت: فلا ا آله 
2 ا ددع 

(1) كذا فى المحاسن والأضداد. ونفى ط: «كجعفرنا الطيار». 

(۲) كذا فى المحاسن والأضدادء وفى ط: «ألسنا أعز الناس عند الحقائق». 

(۳) ك: «انتعل». 

)٤(‏ كذا فى المحاسن والأضداد. وفى ط «یا۔ 

)0( المحاسن والأضداد: «فلا یلغھا انپا هریت منه». 


٠ A^ 
e : ا کک فأخبره» فقال‎ e 
من بقية الكرام.‎ 

فلا کان من | الغد أتاها معاؤيةء سم علبھاء فقالت: : على الؤمنين السلا رع لكافرین 

نت آهل الس وفيك انت وإليك يعود ا ار ا لعارفة و 
اك وان أذكر لك ذلك عيبا عيبا؛ ولِذت من أمٍَ سوداءء محنونة حمقاءء تول من قیام» وا 
لاء إذا لا مها الفحل كانت نطمتها نقد من نطقي . رها ف يوم واحد أربعون رجا وما أنت 

فقد رأيتك غاويًا غي راشد. ومفدًا غير صالح» ولقد رآيت يت فحل زوجتك على فراشك فا غرت 
ولا أنكرت! ٠‏ 

ونا أت با مماویة, فما کنت فی خیره ولا بیت فى خير؛ فما لك ولبنی هاشم! أنساء بنى أمية 
و أعیلی ا أعلى هاشم فى الجاهلية ا فخرًا برسول لته کلا. 
اق دا هآ ستجیی لے س 5ران اج تا لمران کله یلد شخان مايه 
ولف ها ال بس بي اشم ابا 


فاا ر ا ی ا ی ا 


س 
(۱) تعر وجهه: تغير غيظاء وفى المحاسن والأضداد: « تغیر ». 
(۲) كذا فى المحاسن والأضداد. وفى ط : «فاجعل». 
(۳) الخبر فى المحاسن والأضداد .٠١١ - ٠١۷‏ 


+ 

رت ١‏ ۷ 
الاس هل 

ا 


حاسن حالس أبى العبّاس السّفاح .فى المفاخرة 


قیل : کان أب العباس بطيل السهر. وتعجبه الفصاحة. وناز الرجالء ف يلةو عة 


اا ن ا EE RN‏ ا 


دا راهيم بن ضرم وقال: يا أميرَ المؤمنين. إن أخوالكم هم الناس» وهم العرب الأول 
الذين دانت همم الدنياء وكانت "همم اليد العلياء مازالوا ملوكا وأربابًاء توارثوا الرّياسة كابرًا عن 
كابر وآخرًا عن أول. یلیس آخرهُم سرابیل آرم يعرفون بيت المجد ومآثرّ الحمد. منهم 
التعمانات والمنذرات والقاأبوسات"". ومنهم ا املائكة. ومنهم من اهر الوه الرش» و 
مكلُم الذثب» ومنہم مّنْ کان بأخذ كل سفينة غصباء ويحوى ف كل نائبة ناء ومنهم أصحاب 
التيجان» وما الفرسان. ليس من شىء" j‏ عَظم خطره» وغرف أثره من فرَس دان وسیفي 
أو حن واقء أو بورع حصين» أو درة مكنونةه إل وهم أرباها وأصحابها؛ إن شل ضيف قر وه» 
وإن سأهم سال أعطّوه» لا يبلغهم ر ولا يطاوم مطاول ولا مفاخر» فمن مثلهم يا آمیر 
المؤمنين ١‏ البيت يان والحجر ا وال کن انالف :مان 

فقال أو العباس: ا ار ر قول قرف هذا وا أن خالدًا يرضى بذلك. 

فقال خالد: إن ِن مير المؤمنين وأمنتٌُ الموجدة» تكلمت. 


0-o 


فقال أبو العباس: تكلم ولا ترب أحدًا. 

فقال خالد: يا أمير المؤمنين. خاب المتكلم وأخطاً التقحم» إذ قال بغیر علم» ونطق بغیر 
رات أو فر على مضرَ. ومنها النبى لاء والخلفاء من أهل بيته وهل أهلٍ اين يا أثير 
المؤمنين إلا دابغ جلدًاء أو قائ قرداء أو حائك بر راا ل علبیم اگل رتهم الجر د رتهم م 
ولد. 

د E E‏ 
على کتاب» ولا عرف ہا صواب ! وإنهم ما لإحدى الخلتين"؛ إن حازوا ما قصدوا وان 
حادوا عن حکمنا قتلوا. : 

ثم التفت إلى الكتدىّ فقال: أتفخر بأكرم الأنام وخيرهاء محمد صلى اه عليه وسلم» ويه افتخر 


)١(‏ كذا فى المستطرف» وفى ك: «کانت». )٤(‏ المستطرف: «المقتحم». 


(۲) المستطرف: «منهم النعمان بن المنذر». (ه) كذا فى المستطرف» وفى ط: «من قوم واش يا أمير المؤمنين». 


(۳) كذا فى المستطرف» وفى ك: «نسل». )١(‏ الحلةء بالفتح: الخصاة. 
۸۹ 


۹۰ 
من كرت ! فالمن من اله عر وجل عليكم؛ أن كتتمْ آتباعه وأشياعه. منا نبي اله المصطفى» وخليفة 
اله المرتضىء ولنا السؤدد والعلاء وفينا الحلم والحجًاء ولنا الشرف المقدّم» وال ركن المكرم» والبيت 
المعظم, والجناب الأخضر. والعدد الأكثر والعر الأكبر ولنا البيت المعمورء والمشمَرٌ المشهور 
والسقف المرفوع» ورمرم وبطحاوهاء وجباما ور اعا و اها غاا وأحجارها وأعلامها 
ومتایرهاء وسقايتها وحجابتها؛ وسدانة بيتها. فهل یعدلنا عال ویبلغ فخرنا قائل ! اس أعلم الناس 
ان عباس اعم البشر» الطيبة أخباره اة آباره رها الر ف الور وا المج 
الفاروة وا اسف اق رف اها وا :ةدالدا وي اشاس و اكا 
والفرسان» ومنا الفقهاء والعلاءء بنا عرف الدين ومن عندنا أتاكم اليقين فمن زامنا زاحتاه» ومن 

عادانا اصطلّمناه. ومن فاخرنا. فاخرناه» ومن بدٌل سنتنا قتلناه. 

ثم التفت إلى الكندىّء وقال : كيف علمك بلغات قومك؟ قال: انا بها عالء قال: ما اخ 
فى لغتكم ؟ قال: العين. قال: فبا المبرّم"؟ قال: السنْء قال: فالشناتر ؟ قال: الام 
فالصتائر ؟ قال: الآذان. قال : Ê u!‏ الذئب» قال: u r,‏ اللحة. 


ار گور 


قال : أفتقراً كتاب اله عر وجل ؟ قال: فان اه عر وجل يقو ل : }إا رلا آنا 
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ہے 1۱1 ء 
ربا وقال: يسان عرب مین وقال جل ذکره: وما سلتا من رسول إلا 


بلسان قوم وقال عر وجل: فإوالعين بان ولم يقل: «المَحمة بالجحمة» وقال: 
جوا أَصَابَهم نى اذا ي" وم يقل «شناټر ټرهم فی صنارهم هم»» وقال: والس بالسن).» 
ولم يقل : الم بالمیزم»» وقال: اكل الد نب ول يقل: «القلوب» وقال: لا تأخْذٌ 
پلحیی 4 ول یقل: «بری». ٍ 

وأنا سائلك يا ين مخرمة عن ثلاث" خصال. فإن أنت.أقررت بها قهرت وإن جحذتها 
کفرت» وإن آنکرت قیلت» قال: وما هی ؟ قال: أتبل'" أن فينا نبى اقه المصطفى إل ؟ قال: 
الهم نعم قال: أتعلم. قال: أتعلم أن فينا كتابَ اله تعالى ؟ قال: الهم نعم ! قال: أفتعلم أن فينا 
خليفة اله المرتضى؟ قال: الهم نعي" ! قال: فأیّ شىء يعدل هذه الخصال! 


ا 

)١( -‏ الوصى:٠‏ على» وذو الئورين: غثمان. 1 () اللسان .۴٠۲ :۱٤‏ 
(Y)‏ الصديق : أبو یکر والفاروق : عمر. (DV,‏ اللسان £ «F10‏ وف ط: «الميزم»؛ تصحيف. 
(۳) أسد اقه: حمزة» وسيف اله : خالد. (۷) اللسان: 4۹:١‏ : 


.۱١۸ :1 اللسان‎ )۸( ٠ سيد الشهداء: الحسين» وذو المحناحين: جعفر.‎ )٤( 
اللسان ۲: ۱۸۲ ونى المستطرف: «الكتع»» وهى يانية  بعناها أيضا.‎ )٩( 


(۱۰) اللسان ۱: .٤۲۹‏ (۱0) سورة نوح ۷. 
)۱١(‏ سورة يوسف ۲. )١١(‏ سورة المائدة ه 
)١۲(‏ سورة الشعراء 1۹6. . (۱۷) سورة يوسف ۱۷. 
(۱۳) سورة 2 .٤‏ (۱۸) سورة طه .1٤‏ 
)١٤(‏ سورة المائدة (۱۹) المستطرف: «أريع». 


)۲٠-۲۰(‏ المستطرف Ee‏ : منکم» قال : فالقرآن أنزل عليناء أو علیکمف قال : علیکې قال : فا متبر 
فنا أو فيكم ؟ قال: فیکم. قال: فالبيت لنا أو لكم؟ قال: لکې فقال: فاذهب فا کان بعد ھؤلاء فهو لکم». 


۹۱ 
قال آب و الفبانی: اكنف عم فر اه مارآیت غلبة آنكر ها ؛ وال ما فرغت من كلامك يا أعا 
و ي و ٩ ٤ ٤‏ 
# 
وعن ای بکر اذل : اجتمعنا عند أبى العباس: أهل البصرة وأهل الكوفة. ولم يكن من أهل 
البصرة غیری» وکان من اهل الكوفة الحجاج بن أزطاةء والحسن بن زيد وان ن ابی ليل فتذاکروا 
أهل الكوفة وهل البصرة» فقال ابن أو : نحن واقه يا أمير المؤمتين ] م فقت: 
کت کو 0 ا وان و ا E I‏ 
فقال: ابن أبى ليلى: نحن أعلم منهم علاء وأكثر منهم فهاء يقر بذلك أهل البَصرة لأهل 
الكوفة. 


قلت: هم أكثر أنبياءء وأقل أتقياء وأعظْم كبرياء. منم المغيرة الخبيث السريرة. وبيّان 
وأبو بيان؛ تنسب فيهم من الأنبياءء والله ما أتانا إلا نبي واحد. 


فال ان نود أتتم أصحابَ عل يوم سرنا إليد لنقتلة فكف اق أيدينا عنه. وسار إلى ؛ 


الكوفة فقتلوه» فأيّنا أعظَّم ”ذبا ! 


فقال الحجاج : واه يا آمير المؤمنين, لقد بلغنى أن أعل اليضر: کانوا يوئ عشر ین ألماء وكان ‏ 


اهل الكوفة خمسة آلاف. فلا التقت حلقتا اليطان. وأخذّت الرجال أقرانہاء شدّت خَيّلهم نى صعيد 
واحد. 

فقلت: وكيف يكون ذلك؛ وخرجَت ربيعة سامعةً مطيعةء تعن علياء وخرج الأحنف بن قيس فى 
سعد والرٌ باب وهم السّنام الأعظم» وا لجمهور الأكبر يعين علي ! ولكن سل هؤلاء يا أميرَ المؤمنين. 


‫َ 


کم کات عدم ٠‏ بوم استفاوا بنا فلا التقیقا کاوا رما ادت به الریح ق هرم غأصدةا: 


فقال ابن أبى ليلى: واه يا أمير المؤمنين. إنا لأشرف منم أشرافاء وأكثر منهم أسلاقًا. 
قلت : : معاذ ته يا أمير المؤمين ؛ هل كان فى تيم الكوفة مثل الأحنف بن قيس فى تيم البصرةء 
الى ق قول الشاع: 
ا لاان سرڪ ای ن طلا سات س ا 
8 [الوافر!] 


.١۳۲ :۱۳١ :١ الحبر فى المستطرف:‎ )١( 

(۲) تكملة' يقتضيها السياق. 

(۳) الفرض: جع فرضة. وهى من البحر محط السفن. 
)٤(‏ ل: «کم عدتهم يا أمير المۇمنين ؟». 


1۲ 
زحل. كان اقفن الكرفة مل ية بن ام ن قى البضرة الى يفول فيه الشاعر: 
کل عام يحوى قتيبة ہا 
دو الصعْدَ بالقبائل حت ترك الصغدَ بالعراءِ موا 
باهل تعصبَ التاجّ حى شبن منه مفارق كن سودا 
اا 


وهل كان فى أرْدِ الكوفة مثل المهلب بن أبى صفرة فى أزد البصرة؛ الذى يقول فيه الشاعر : 
إذا كان المهلّب من ورائی هدا , لیلى وقَرٌ له فۇاڍى 
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1 أخش الذنية من اناس ولو صالوا بقوةٍ قوم عاد 


نند :الال الا ةا 


| ¡ الوافر ] 
وهل کان نى بكر الكوفة مثل مالك بن يمسم فى بكر البصرة الذى يقول فيه. الشاعر : 
إذا ما خشِينا من أمير ظلامة ٠‏ أمرنا أا :غسان يرما فسكرا 
i‏ [ الطويل ] 
- وهل کان نى عبد قيس الكوفة مثل الحكم بن المنذر بن ال جارُود فى عبد قيس البصرةء الذى 
يقول فيه الشاعر: 
ياحكم بن المنير بن. يا جاروة ٠‏ أنت الجواد ابن الجواو المحمود 
فضحك أبوالمباس حى ضرب برجلف وقال: وال ما رآيت مغل هذه الب قط1 . 


محاسن الافتخار بالنبى 
صلى اله عليه وسلم 


قیل : : كان على بن عبد اله بن العبّاس رضى اقه عنه عند عبد الملك بن مَرّوان» إذ فاخره 
N E‏ یام بی ية فبينا هو كذلك إذ نادى الخايى للأذان, فقال: أشهد .أن 
لا إلله إل ات وأن محمدًا رسول اه إل فقال عل لعيد الملك: 


تلك المكارم لا قعبانِ من لبن ا عا غاد ی وا 


[البسيط] 
فقال عبدالملك: الح فى هذا أبين من أن يكاي" . 
¥ # ¥ 

عل بن محمد النديم, قال : : خلت على التو كل وعنده الرضى. فقال ا من اشر الاس 
فی زماننا؟ قلت : البحتری» قال : لتا ": روان بنى أي حفصة عبدلك" > فالتفت إلى 
الرضى» وقال: يا بن عم من أشعَرٌ زماننا؟ قال : على بن محمد العلوی, قال: وما تحفظ من 

شعره ؟ قال : قوله: 
لقد فاخرتا من قريش عصابة بط 
فاا الاه ف ا عله 


ګګ 


خدود وامتداد الأصابع 
ما نهوىَ نداءُ الصوامع 


[الطويل] 


يعنى المساجد. 


قال المتوكل: وما معنى نداء الصوامع؟ قال: أشهد أن لا إله إلا اق وأن محمدًا رسول اله. 


قال: وأبيك إنه لأشعَرٌ الناس. 


)۱( لی الصلت ب بن أب ربيعة الثقنى. طبقات الشعراء لان سلام .٤۸‏ 

(۲) الخیر فى الحاسن والأضداد .۱١١‏ 

(۳ - ۳) كذا فى المحاسن والأضدادء وی ط: «ولد مروان بن أي حفصة خدمك وعبيدك». 
)٤(‏ الخير فى المحاسن والأضداد .٠١١‏ 


۹۳ 


حاسن ما قيل فى ذلك من الشعر 

قال على. بن محمد العلوىً: 
و وکنت دوا فا 5 
وما أنس. لاس حى المناتٍ نريب القَّباء تَيب الظب( 
دعينی وصبرى على نائبات ‏ فبالصير للب ٠‏ المُرى والواء 
وان يك هری لوی ا فقد لقىَ الدَهرٌ مى القَوَاءَ 
ليسالى آروی صذورَ القنا وأروی بهن الصدور الظاء 
ونحنٌْ إذا كان شري المدَامِ . شربنا على الصافنات الّماءَ 
بلغنا الساءَ بأنسابنا وولا الساءُ بنا الساء 
فحسَبّك من سودو أتنا بحسن ايلاء كشفْنا اللا 
بطب النناة لآباتتا “وسر عل يئين اف“ 
الاس كا ملوكا. ٠‏ وكاتوا عبيدًا وكاتوا إا 
مجانى قوم ول أهجُْهُمّ أي اه لى أن أقول المجاء 

[المتقارب] 

وول غیره : 


وإ من القومٍ الذين عرفتهم ٳذ مات منم سيد قام ا 


نجوم سباء كلا انقض کوکب بدا کوکبٌ تأوی إلیه کواکیه 
أضاءت مو أحسايم ووجومهم ‏ جى الل حتى نشم المع اقب 
فلا توعدنی پاخریع فإنق . كليثِ عَرين فر غنه ثعالمُه 
شی بأوصال الرجالر إذا شتا قد اجر من نضح التماءِ محال 


ا 
ء ‌ِ o2‏ £ 8 5 # )£( 


حلاءُ جين يقول قائلهم بيض الوجوه مقاول لسن 


() التزيب ٠‏ سوت الظين. 

(۲) المحاسن والأضداد: «يطيب الثناء ». 

)۳( لای الطمحان القينى» والأبيات فى الأغانى ۳ 4 (طبعة الدار)» > ومع اختلاف فى ا 
)٤(‏ المحاسن والأضداد .١١١‏ 


٤ 


10 
ل يفطنون لعيب جارهم : شت لظ جواره فطن 
[الكامل] 
چو کډ اډ 
وأحسن من ذلك كله ا لته ئ وقد أتاه أعرابی» فقال : بی انت وأمّی ي رسول 
الله ! م مَنْ أكرم الناس حا فقال : «أحسنيم خلّاء واف تقو ی )»» ارت الأعرابي فقال : 
«ردوه»» ر ثم قال: 5 أغاف: لعلك أردت سا ! قال: نعم قال : يوسف صدیق الله ° يعقوب 
إسرائيل اله بن إسحاق ذبيح اله بن إبراهيم خليل اله» فأين مثل هؤلاء الآباء فى جميع الدنيا ! 
ما کان فيها مثلهم أبدّا. ٠‏ 
وقال الشاعر: ' 
ول أرَّ كالأسباط أبناءَ والد ولا کأبيهم والدّا حين ‏ ينسب" 
٠‏ [الطويل] 
ودخل عُيينة بن حصن الفزارى على النبى ي فانسَبَ إليه ثم قال: آنا ابن الأشياخ 
الأكارم» فقال بلا : «أنت إذا يوسف صديق اله» بن يعقوب إسرائيل اله» بن إسحاق ذبيح 
الله بن إبراهيم خليل اله !». 
وقال ا : « خر البشر آدم» وخر العرب حمد» وخر الفرنن سلمان» وخیر اروم ضویف 
وخر البشة بلال ». رحمهم الله اجمعين. 


ماو ی الافتخار. 


رُوی عن اين عباس قال : قال رسول اله ل : «لا تفخروا" بآبائكم فى ال جاهلية فوالذى 


نفسی بيده U‏ يڌحرج الحعل بأنقه خي من آبائکم الذين ماتوا فى الحاهلية». 

تل وان اسن ال لا آدم 1م تفتخر» واا خرجتَ من مسیل ‏ بولینء نطفة 
مشجت بأقذار. 
قال بعضهم لرجل يتبختر ‏ : يا هذاء إن اولك نطفة قَيْرة» وآخرك جيفة منينة. وأنت ت فیا بینها 
وعاءُ عَلْرة؛ فا هذه المشية !. 

قال : وقيل لعامر بن قيس : ما تقول فى الإنسان؟ قال : ما قول فيمن إن جاع ضرع > وان 
شبع طغى. , 

وروی عن ابن عباس أنه قال: يتفاضلون فى الدنيا بالشرف والبيوتات والإماراتٍ والعتاة( 
والجمال واهيئة والمنطق» ويتفاضلون ف الآخرة بالتقوی والیقین. فأتقاهم اس يقيناء وأزكاهم 


يزين الفتى فى الناس صحة عقله وإن كان محظورًا عليه مكايِبُةٌ 
يشين الفتى فى الناس قلة عقله وان رمت اباو اسه 
[الطويل] 


RFE ¥‏ || 
: و a“ ٤‏ َء 
وقال بعض الحكاء : لا يكون الشرف بال مسب والنسب؛ الا تری ان اخوین لاب وام؛ یکون 


أحذها ا ولو كان ذلك من تيل السب: E‏ 


ذلك : 
٤‏ ت ء g‏ ى و ر «- 
أبوك اي والید لاشك واحد ولکننا عودان : اش وخروع 
[الطويل] 
ا ا 
)١(‏ المحاسن والأضداد: «لا تفتخروا». () ضرع آی ذل. 
(۲) المحاسن والأضداد: «سبيل». )٥(‏ العتاق من الخيل: كرائمها. 
(۳) المحاسن والأضداد: «أتفتخر». 
۹ 


۹۷ 
وبلا عن الذائ أنه قالة ليبن السونة بالشرف: وإغا ساد الأحنف بن فيس بخلمه: 
وحضين بن المنذر برأيه ومالك بن مسمع بمحبته فى العامة وسويد بن منجوف بعطفه على أرامل 
قومه» وساد المهلب بن أبى صفرة بجميع هذه الخصال. 
۰ # ¥ 


قیل : : وسمع حمر بن الحخطًاب رضى اقه عنه وهو خليفة صونًا ولفطًاا بالباب ب» فقال لبعض من 
عنده : اخرُج فانظر مَنْ كان من المهاجرين الأولين فأدجلهء فخرج الرسول فأدخل بلالء وصُهيبًاء 
وسلمان - وکان ابو سيان بن حرب وسهيل بن عمرو فی عصابة من قریش جلوسا اباب - 
فقال بو سفيان: يا مشر قريش. تتم صناديد العزب وأشرافها وفرسانها بالبابة ويدخل عبش 
ارس ووو فال سل :ا سفیان. أنفسكم فلوموا"" ولا تلوموا مير المؤمنين. دعا القوم 
فأجابواء ودعیتهم» فأبیتم. وهم يوم القيامة أعظم رجات وأكثر تفضیلا. 

قال آہو سفیان: لا خیر فی مکان یکون فيه بلال شر 0 


)١( ١‏ ط: ولقطا. 
(WD)‏ ك « فالزموا اتقسكم». 
(۳) المحاسن : والأضداد ٤١١ء ٠١١‏ 
ت 


مساویٌ أصحاب الصناعات 


قال المأمونء وذ کر أصحاب الصناعات: ال سل والصناع أنذال» والتجار بخلاءء 


رالکتاب ملوك على ٠‏ الناس. 

وقال المأمون: الناس عة : ڏو سيادة. أو صناعة: أ تجارة» ا زراعة؛ فمن ل يڪن مم کان 
عِيالا عليهم. 

وذکروا أن أبا طالب كان يعالج العطر والبر. وكان أبو بكر الصديق رضى اه عن بارا وکان 
عمر بن الخطاب د عله برارًاء وکان عبد الر عجن بن غوف زارا وکان سعد بن 
أ وقاص رهه اله ا أ اللخل. وکان أخوه عتبة رمه الله نجارًاء وکا العاص ' بن هشام أخو 
ى جهل بن هشام جراراء وکان الوليد ب بن المغيرة حداداء وکان عقبة بن ان مط را وکان 
عثمان بن طلحة. ضاحب 2 ا خياطًاء وکان أب سفیان بن حرب حع بيع اريت والادې 


وکان أمية بن خف بیع بيع الم < وکان عبد الله بن جدذعان اسا وکان العاص ن وائلء . 


أيوعمر وبن العاص يعالج انيل والإبل» وكان جرير بن عمرو وقيس» أبو الضحاك بن قيس 
ومعمر بن عثمان, وسيرين» بو حمد بن سیرین؛ ؛ كلهم حَدّادين» وكان المسيب» أبو سعيد زياتاء 
وکان یمون بن مهران بارا وكان مالك بن دینار وراقاء وکان بو حنيفة صاحب الرأى خراراء 
وكان محمّع الزاهد حائکا. 


HF ¥ ° 


قیل : : ونخذ يزيد ين المهلب بستانا ف داره بخراسان» فلا ول الأ قتيبة بن مسلم جعله ليله 


فقال له مررباد مَرٌو: هذا كان بستاناء وقد اتخذته لإيلك ! فقال قتيبة : کان أب « أذ ر 


وکان ابو ید «بستانبان»' ا صار ذلك کزل. 


)١(‏ يأر النخل: يصلحه. 

_ | () اليرم» كغرف: القدور. واحدة برمة كغرقة. 
(۳) المرزبان: الرئيس من الفرس. 

٠‏ () الأشتريان: سائق الجمل؛ فارسى. 

(۵) بستانبان» هو الیستانی» فارسی. 

() المحاسن والأضداد ١٦ء ١١١‏ 


۹۸ 


ذکروا أن جرهم شن تاج ما بين الملائكة وبناتِ آدم» وأن ملاك من ال ملائكة كان إذا عَصى ره 
فى السماء هبه إلى الأرض فى صورة رجل فی طبیعته ما فی طبيعة ب بنی آدم» کا e‏ بهاروت وماروت 
فی خبرھما مع الهرۃ حتی کان من شنا ما کان» فعصی بعض املائكة بنا جل ذكرّه» فأهبَطّه إلى 
الأرض فى صورة رجل» فتزوج آم جرهم فولدت منه جُرهماء . فقال 


م 


EE‏ ا الان ل ا ا 
وکان ذو القر نة فری نة وكا غير من الا" : 
3F 3F‏ ¥ 


وسمع عمرٌ بن الحطاب رضى ته عنه رجلا ینادی: : يا ذا القرنين فقال: فرغتم من أساء 


الأنبياءء فارتقيتم إلى أساء الملائكة! 
¥ ¥ ¥ 
وزعموا أن التناکح والتلافع قد بقع بين الجن والإنسء لقوله جل وعرٌ: ر وشاركهم ف الأو ال 
والأولادي"ء » ولأن اللات إا برضن رى رجال الإنس على جهة اليشق روطت المقاد 
وكذلك رجال الجن لنساء بی نی آدم ومن زعم أن الصرْغ من المرة فقد رد قول الله عڙ وجل : 


اون الرَبّا لا ومون إلا کا يقوم الذى يخبط الشيطان ‏ من مسي ا 


oso و٥‎ 


لوشاركهم فى الاموال والأولادي. وقال عر وتعالى : و يطمنهن إنس لهم 
e‏ وکان عبد اله بن هلال سبط إبليس من قبل أمهاته._ ٠‏ 
وروی ايو زيد التحوى أن سعلاة أقامت فی بنی' تیم حتی ولدت فیهم» نورات ذات يوم برقا من 
شق بلاد السعالى فحنت إلى وطنها وطارت إليهم. 
وقد قيل: إن الواق واق» من نتاج ما بين بعض النبات وبعض الحيوان. 
وقد قيل: إن التعلب بسند اة الوحشية. فيخرج من بينها ولد فيه مشابهة منها. 


قال حسان : 

o سوزة البقرة‎ )٤( وفيه: «النارس طارف».‎ ۱۸۷ :١ الحيوان‎ )١( 
1٤ سورة الإسراء‎ )٥( .1۸۸ انظر الحیوان ۱: 1۱۸۷ء‎ )۲( 
1 : سورة الرجمن‎ )1( ٍ .1٤ سورة الإسراء‎ )۳( 


۹4 


اسيك ابوك وأنك اة وشن “ال ون ا 

u ge ق‎ 

ا کک ا 
[المتقارب] 


کک من بين الكلاب والثعالب هذه الكلاب الللوقية الما بان 
وقال ۰ ۰ 


. اتروی ججائی سايراغيرمقورا‎ e e 

ا sS‏ [الطويل] 
وزارع: اسم الكلب يعرف بزارع 

وزعموا أله يخرج من بين الذثب والضبع ولد E‏ ولا يوت 

إلا عرض يعرض له وأنه أشد عدوا سرع ت الربح؛ قال الشاعر 


. o 


مُشبلٌ فى المح أحوى فإذا يعدو سم ازل 
. [الرجز] 
ومن عجائب التركيب فوالً لته إذا ضر ف إناث البخت لم برج المحوار إل 
قصير العنق. لا ينال کل ولا مائ وإذا ضريت الفوالج فى الراب جاءت هذه الجوامز" والبخت ' 
الكرية. ومتى ضربت فحول العراب ى إناث البخت جاءت هذه الإبل القبيحة المنظر. 
HER ¥‏ 


وقد قيل فى الإبل : إن فيها عرفا من قاد الجن فان فیھا ا وع ھی من مایا ابل 0 
نا أهلكهم الله جل وع بقيتٌ إيلهم وان الجمل منها ريا صار إلى أعطان الإبل فضرب فى ناقة ‏ 
. فتجىء منه هذه الهرية والعسجدية التى تسمى الذَهبية". 
¥ ¥ ¥ 


(۱) دیوانه 1۱ وفیه: ومر حسان رضى اه عنه مجلس مزينة بعد ما کف اشر قات اه ا . وذكر الأبيات ٠‏ 
مع اختلاف فى الرواية. 

(۲) الحنظب: دابة مثل الخنفساء. 

(۳) السمع: سيع مركب» وهو ولد الذئب من الضبع» وهو حديد السمعم جدا. وفى المثل يقال: هو أسمع من سمع. 

)٤(‏ الفوالج: جع فالج» وهو الجمل الضخم ذو الستامين يحمل من المند للفحلة. 

)٥(!‏ الحوار: ولد التاقة. 

)١(‏ الجوامز: السراع العدو. 

(۷) العسجدية: ركاب الملوكء وهى إيل كانت تزين ال » منسوية إلى سوق يكون فيها العمسجد والذهب (السان). 


1 0 ا 


1۰١ 
وزعموا ا بیلاد الحبشة الضاع عرض ت کک فیسفدها چ بولد على‎ 
ا أن تکون‎ Ba بالفارسية « أشتر ا أی‎ 
الزرافة الأنشى تلقح من الزرافة الذكر.‎ 
وأما النعامة فإنها لا تقع إلا من ذكر النعام وإناثها.‎ 
EEE 
ومن تاج الطیر ما روا بعضهم'أنه رأی طاثرًّا له صوت حسن. زعموا أنه من نتاج ما بين‎ 
> القر ئ والقاحختة:‎ 
وقناص الطير يزعمون أن أجناسًا من الطير تلتقى على المياه فتسافد. وإنهم لايزالون يرون‎ 
أشكالا لم يَرَوها قط فيقدرون أنا من تلاقيح تلك المختلفة.‎ 
¥ ¥ ¥ 


مَسّاویّ النتاج 
فأما من 
غير أته يحتاج أن حرس ولدھما إذا کان أنشى من زناء الند. وإذا كان ذَكرّا من واط رجال 
خراسان. 
ومن خبث اتاج ا ت والمؤنث من الرجالء يكون أخبث تبجا من البفل. 
2 أعراقا من السنع .وأكثر عيو با من كل خَلقء: وأن يأخذ. بأسوأً خصال_ أبيه. وأرداً خصال 
مه» فتجتمع فیه خصال الدواهی؛ وأعيان المساوئء وأنه إذا خرج كذلك لم ينجَّع فيه أدب ولم يطیع 
a‏ الخصًال فا كان فى الأرض يوم إلا 
وهم یشون عنه بشیء يصفر فی جنبه أكبر ذنب كان ينسب إليه. 
٠‏ والخلاسِيّ من الناس الذى يخرج من بين الحبشي والبيضاءء والبیسریٌ من الناس الذى من بين 
البيض واهندء ويكون من أحسن الناس وأجلهم. 


يخرج من بین بنی آدې فإنه :ذا تزوج خر سان بهندیته خر من بينها الذهب الإبريز؛ ' 


محاسن الوفاء 


E E e 


ا ما م روا کد اتاراق منوا می عدا حت ولج قبة يها اا 
ها فأدخلته تحت وزعهاء فانترَعوا خمارهاء ونادت إخوتهاء فجاءوا عشرة» فمنعوه منم قال : فکان 


o 


سليك يقول: کأنی جد خشونة استھا على ظهری حین أدخلتنی درَعَهاء وقال : 


لتر بيك واناه يى ال :انار أت ب واا 
من النفرات ل تفص أخاها ولم ترف لوالِدها شنارًا 
عنيت بها فكيهة . حين قامت كتصل السيف وانتزعوا الخمارًا") 
۰ [الوافر] 
HK ¥# ¥‏ ۰ 
وقيل أيضا: هو أوفى من أ جميل. وهی من رهی أ هر پرة» من دوس وکان من وفائها أن 
هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومى قتل أبا ارنهر""؛ رجلا من الأزدء فبلغ ذلك قوم بالسراة 
قروا غل اسار ابن الطاب ن عدا حتی دخل بیت آَم جميل. وعاذ بهاء فقامت فی 
وجوههم, > ونادت قومهاء قفو اء فلا قام عمل بن الخطاب رضی الله عنه. بالأمرء ظنت ته 
وة فاته بالمدينة. فلا انتسبت عرف. :القصة : إن لست بأخيه إلا فى الإسلام وهو غاز 
وقد عرفا منتك عليه» فأعطاها على أنها بنت سبيل'. 
HEF ¥‏ 
ويقال: هو أونى من السموءل بني عاديا وکان من وفائه أن امرأً القيس بن حجر الکندى 
1 أراد الخروج إلى قيصر ملك الروم استودخ السموءل» دروا له فلا مات امرؤ القيس غزاه 
ملك من ملوك الشام» فتحرّز منه السموءل فأخذ املك ابتا له ذكروا آنه کان متصيدًاء فصاح به: 
يا سموءل ! هذا ابنك فی يدی؛ وقد علمت أن امرؤ القيس ابن عَمی» وأا أحق بيزاثهء فإن دفعت 
إل الدروع وإلا ذبحت ابنك» فقال: أجُلىء فأجّله. فجمع أهل بيته وشاورهم فكل أشار عليه أن 


)1( ف مع الأمثال عن رة : : «(هی فكيهة بشنت قتادة بن شتوءة» > خالة طرفه؛ لان آم طرفة وزده بنت E‏ 


(۲) الخبر فی مجح الأمثال للميدانی ۲: ۳۷۸ والمحاسن والأضذاد: ۷۰ ۷١‏ 
(۳) فى مجمع الأمثال: «أبا زهير الزهرانى». وانظر الاشتقاق .٠٠٤‏ 
)٤(‏ الخبر فى محمع الأمثال ۲: ۳۷۷ والمحاسن والأضداد .۷١‏ 


1۳ 


٤ 
أت ےا فذیح املك ابت وهو إليه - وکان وا اتشر اللك. 5 ا ءل‎ u 

بالدروع الوس فدفعها إلى ورثة امرىٌ القيس» وقال فى ذلك: 
ك بارع الي اف إت ماخنان آأقوام وفيت 


ےت 


E‏ وبشرًا کلا شثت استقیٹ“ 


کن کالسموتل ٠‏ إذ شار اف © ف فل کسواد اليل جرار 
خیره خط خسف فقال له اذبح أسيرك. إى ماتع جاری" 
١‏ [البسيط] 
HH #‏ 
وقيل : هو أو من الحارت بن باد وكان من فاته أنه اسر عدِی بن ربيعة. وم ف فقال : 
دى على عَدِىّ فقال: إن أنا دللتك ٠‏ عل عدى أتۇمننی ؟ قال: نعم. قال: فأنا عدىّ. فخلاه. 
وقال فى ذلك: 
هف تفش عل عَدیٰ وقد اسقب للموْتِ واوتة اليدان(“ 
[الحفيف] 
HH ¥‏ 
هو أو من ڪوف بن عم و آن روان ارط غرا یکر , 
جشت بروان القََظ | فقال ها مروان: : وما A a,‏ عم فدات قال 
من فدائه ؟ قالت: مائة بعير» فقا مروان : :قا ایر عل آن تردیی إل نات تت عر ین عام ۰ 


() بعده فى مجمع الأمثال: 


طيرا تلق الهقَيّان عَنْةٌ ١‏ إذا ما نتابنى َد ا 
)۲( من قصيدة طويلة ف دیوانه ۹1 AYY‏ مطلعها : 
شُرَيحُ لا تتركتی بعد ماعلقت حبالك اليوم بعد القَدَّ أظفارى 


(۳) الديوان: «إذ سامه خطتى خسف» والجبر فى محمع الأمثال ۳۷٤ :١‏ والمحاسن والأضداد .۷١‏ ۷۲. 
)٤(‏ الخبر فى المحاسن والأضداد ۷۳ء ورواية البيت فيه: 1 
هف نفيى على عَيىّ وَقَلْسّا رفهةٌ الموتُ واحتَوتَةٌ امنونٌ 
وانظر مبحمع الأمثال ۲: ۳۷۸. 
)٥(‏ فى بجحمع الأمثال : «مروان القرظ ن زنباع»»؛ وفيه أيضًا: ETT‏ القرظ. لأنه کان یغزو الیمن وهی منابت 
القرظ». 
(1) فى بجمع الأمثال: «وكان السيب فى ذلك أن ليث ين مالك المسمى بالمنزوف ضرطا لما مات. أخنت ينوعبس= 


%8 
| ا 
P2 2 |‏ 
رر 


1-٥ SEER 


قالت : : ومن لى ائة ة من الإبل ؛ فأخذ عودا من الأرض.» فقال ا ا 
فاستجار بخماعة اينته» فبعث عمرو بن هند أن يأتیه به فقال: قد أجارته ابتتی» ولیس إليه 
سبيل» فقال عمرو: : قد آلیت ألا أعفو عنه أو يضح يده ی يدى. فقال : عوف يضع يذه فى يدك على 
آن تکون یی ينها فأجابه عمرو إلى ذلك» فجاء عوف بروان فأدخله عليه a‏ 
ووضع عوف يده فی أیداء فعفا عن . 
# ¥ # 
ويقال: إن باذ أمر بقتل رجل من الطاعنين على المملكة. فقتلء فوقف على رأسه رجل من 
جيرانه وصنائعه» فقال: رحمك اaه!‏ إن كنت لتكرم"" الجا وتصبر على أذاه» وتواسى أهل 
الخلة“. وتقوم بالنائبة | والعجبُ كيف وجّد الشيطان فيك مساغا حى ملك على عصيان ملك ا 
فخرجت من طاعته المفروضة إلى معصيتهء وقديا ما من من هو أشدٌ منك قوةء وأثيت عزئا. 
فأخذ صاحبٌ الشرطة الرجل فحبسه وآ+ى کلامه إلى قبانء فوع : «يحسن إلى هذا الذى شكر 
احساتا يفضل به» وترفع مرتبته» ویزاد فی عطانه». 
E E‏ 
قيل : ولا قتل كسرى النعمان بن المنذر كتب إلى إياس بن قبيصة يأمره أن يبعث إليه بولد 
النعمان بن المنذر وتركته؛ من الال والإبل واليل والسلاح» وكان التعمان أودع ذلك هانئ بن 
مسعود. فبعث إلیهإیاس لبه ا کنب به کسری. فأب آن سام شیا من ترکة النعمانء فکتب 


= اسه ولي ثم مالوا إلى خبائه فأخذوا أهلهء وسليوا مرأته خاغة نت عوف بن علم. وکان الذى أصابها عمرو بن قارب ٠‏ 


بات ا اف دراو ات و : من أنت؟ فقالت: أنا خخاعة بنت عوف بن محلم» فانتزعها من عمرو بن ذؤاب لأنه كان 
رئيس القوم» وقال هما : غطی وج ك؛ واقه لا ينظر إليه هزلى حتى أردك إلى أبيك. ووقع بینه وبین بنی عبس شر بسببها. ویقال: 
إن مروان قال لعمرو وذؤاب: حكمانی فى خماعةء قالا: قد حكمناك يا أبا صهبانء قال: غإن اشتريتها منك ائة من الإبلء 
وضمها إلى أهله حتى إذا دخل الشهر الحرام أحسن كسوتها وأخدمها وأكرمهاء وحملها إلى عکاظ فلا انتھی با إلى منازل بنی 
شبيان» قال ها: هل تعرفين منازل قومك ومنازل أبيك ؟ قالت: هذه منازل قومى؛ وهذه قبة أبى؛ قال: فانطلقى إلى أبيك. 
فانطلقت فخبرت بصنیع مروان. فقال مروان فیا کان بینه وبين قومه» فى أمر خماعة وردها إلى أبيها: 


ردت عل وف خماعَة مما - . خلاها نواپ غي خو اخاطب 
ولو غيرّها كانت سيية ررحي لله انا منقرونة ,بالتتراتنب 
ولك ألمّى عَليّها حجاة راء الفواب آو جذار القوَاقي 
فدافعْتُ عَنّْا نناشبًا وقبيلهٌ وفارس پعښوب وعمُرو انر قارپ 


ففاديتها, لاتبين نصفُها بكوم القالى والمشور الضوارب 
أصهابية مر العشانين والترا مهاريس أشال المَخْورِ مصاعب 
قال: فکانت هذه يدا لمروان عند اة فلهذا قال: «ذلك لك على أن تؤدينى إلى خاعة بنت عوف» 
)١(‏ فى محمع الأمثال: «وكان عمرو وجد على مروان فى آمرء فآ لہ يعفو عنه حت يضع يده فی یده». 
(۲) فى مجمع الأمثال : «وقال عمرو: لاحر بوادى عوف » فأرسلها مثلاً جع الأمثال ۲: ۳۷١ ٣۷١‏ المحاسن والأضداد 
YE YY‏ 
(۳) ك: «إنك لكنت». 
)٤(‏ الخلة هتا: الحاجة. 


+ 

رت ١‏ ۷ 
أ ےل هرل 

ر الال 


۱۰٩ 
إياس إلى كسرى يعلمه ذلك فآلی على نفسه لیستأصلنّْ بكر بن وائل. فکتب إلى إیاس يأمرہ‎ 
بالسير إليهم لمحاربتهم فيمن معه من طبّىء وإياد وغيرهم» وكتب إلى قيس بن مسعود الشَيبانى‎ 
الروت بذئ الحدین = وکانغانلا غل قران ينع العرب من دخول أطراف السواد؛ ويأمره‎ 

ل بس ین سس من قوس می اتا على عة کر سن وات 

ثم عقد کسری لقائد من فاده سی الامَرّز ف اتی عقر انت رچل ین ابال اسار 
ل ا و و أن 
يقفو أثر المامرز؛ حتى يوانى إياس بن قبيصة. 

فسارت الجيوش إلى بكر بن وائل - وكانوا بکان سی ذاقار, من إل مدينة الرسول حمس 
مال ا ل طخ الة ج ناوات اليوش حي أناخت على بكر فأحدقت بهم 

ثم إن عظاء یکر پن وائل اجتمعوا إلى هان بن مسعود امزدلفء وقالوا: إن هذه الجيوش قد 

سدقت امن کل ناح قا دزی ب قال: رى أن تجعلوا خصو نکم سیو فک وزماځک ونو وا 
أنفسكم على الموت» فقالوا: : نعم. والله التفعلن. ان سس ن مس ایل موا الل ن 
عسکر إیاس حتی أت هان بن مسعودء فقال: يا بن عم إنه قد حل بكم من الأمر ما قد ترون 
فرق خَيّل النعمان وسلاحه فی أشدّاء قومك ليقو وا بذلك على القتالء فهى مأخوذة لا محالة إن 
قتلوا» وإن ن سلوا أمرتهم فردوها عليك. وعليك با جد والصبر وإِياك ثم إياك أن تخفر ذمتك فى تر كة 
النعمان حتى تقتل وعيلك ويقتل معك جي قومك. 

قال له هان : أوصيت يا بن عم محافظًاء فوَصلتك رَجم؛ وأرجو ألا ترى منا تقصيرًا ولا ورا 
فانصرف قيس ذو الجدّين من عند هان كنبا حزيتا بايا خائفًا من هلاك قوم حتی تی عسکر 

إیاس» وکان یرید انع ا ر قوم رقا أن جد عليه کسرى فيقتله. 
فلا أصیح هان بنٌ مسعود دعا بخیل النعمان وسلاجه ففرقه ف أبطال قومه وأدائهم. فر کبوا 
تلك الخيول» وكانت ستمائة فرس وستمائة درع» واستلاموا" تلك الذروع» وكان ذلك في العام 
٠‏ الذى هاجر فيه رسول اقه َة إلى المدينةء واتفقت بكر بن وائل أن تجعل شِمَارها باسم رسول اله 

: « محمد يا منصور» وذلك قبل أن يلموا وبذلك الاسم را وقهر وا عدوهم. 
وعَمِدَ رجل من أشراف بنى عِجّل يقال له حنظلة ب بن سيار إلى حرم رحالات النساء فقطعها 
كلها؛ أراد بذلك أن ينع قومه من اهرب إن وقعت اهزية فسمى بذلك مقطم الوضين , 
وإن إياس بن قبيصة أرسل إلى بكر بن وائل بخيرهُم خصلة من ثلاث: إمّا أن يسلموا تركة 


0 ق ر ق ا 

(۲) :الأسوارء بالضم والكسر: القائد من الفرس» وجعه أساورة. 
(۳) ك ل: «واستلموا». 

)٤(‏ الوضين: بطان عريض منسوج من سيور أو شعر. 
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النعمان» وإمَّا أن يسيروا ليلا فى البرارى» فيعتل على كسرى أنهم هر بواء فإن أبوّا هاتين الخلتين ‏ 


خرجوا إلى الحرب. 


فتامروا بي بینم فقالوا : أا أن نسم ارتا فلا يكون ذلك وإن نحن لحتنا بالفلاة فنا إلى 


بلاد قیم فق علا یا خو ا ا ویاأسرونناء وليس لنا حيلة إلا القتالء فاختاروا القتالء 
ووجهوا خمسمائة فارس من و علیهم يزيد بن حارثة الیشکری. وأمرهم أن يكمنوا للعجم. 
٤‏ ثم زحف الفريقان ب بعضهم إلى بعض» وتقدذم اهامر ز ووقف بين لفن ونادی بالفارسية «مردی 
آمردی»۰ فقال يزيد: بن حارثة: ما يقول؟ قال: يدعو إلى البراز رجلا لرجل» فقال: وأبيكم لقد 
أنْصَفَء ثم خرج إليه؛ فاختلف بينها ضربتان. فضربه يزيد ضربة بالسَيّف على منكبه فق زع 
حتى أفضى السيف إلى مفكبه فأبانه. فخْرٌ. ميتاء المامرز. أول قتيل بين الصَفين. 

وألقى اله عز وجل الرَعبَ فى قلوب العجم» فووا منهزمين» ولحق حنظلة بن سيار العجلى بهرمز 
جرايزين» قائد العجم فطعنه طعنة خر منپا ميتا. ودقع هان بن مسعود فرسه فى طلب إياس بن 


قبيصة حتى لحقه» ومعد قيس بن مسعود ذو الجدينء فأراد ها قتل إياس فمنعد قيس. وحال بینه ' 


وبين قتله» وأتب تبع العجم خضمائة فارس من بی شییان لا يلوو غل شی يقتلون يومهم ذلك من 
آدرکوا منم حتی جنم اللیل» وبلغتٌ هزية الأعاجم كسرى بالمدائن. 

قال دغفل : فدٌكر هذا الحديتُ لرسول اه يل فقال: «هذا أل يوم انتصف فيد العرب من 
العجم وی نصروا»» یعنی باسمد ا فقال : وسقط فى یدی کسری واغتاظ من ذلك غیظًا شدیدًاء 
ووقعت الْوَلْولة والعويل بالمداان» فتدب كسرى الجنود, وفرّق نيهم السلاح وامال لعاودة ا 
بکر بن وائل. . 

ثم إن بطارقة اروم خرجوا على لکھم قیصر فقتلوه. فاشتغل به عن ا خرب بکر بن 
6 فکان هان بن مسعود المزدلف ET‏ 
ا 
ر اطا صان ا A‏ وکان من حدیثه أن النعمان ين المنذر رب ف يوم 


بۇسە» وکان له يومان : يوم بس» ویوم سعد لم يله فى يوم بۇسه أحدٌ إلا قتلهء وف يوم سَّده أحدٌ 
إلا حباء وأعطاء. فاستقبله فی يوم بؤسه عرایی من ُن فقال : حا ته الك ! إن لى صبية صغارًا م 


أوص_ٍ بم أحدًا فإن يأذن ل اللك اف إتيانت ا ي عهد الله ی أرجع إليه إذا أوصيت بهم حتى ‏ 


اض يدى فى يده. فرق له النعمان» فقال : لا إلا أن د يضمنك رجل ممن معتاء فن لم تأت قتلناه». 


وشريك بن مز وتن شراحیل ندیم النعمان معد فقال الطائى: 


+ () أيام المرب فى الجاهلية ٦‏ این الآثیر ۱: ۲۸۹ ,الأغانی: ۲۰ ۱۳۲ (ساسی)» معجم البلدان ۳: .٣٠۲‏ 


+ 

رت ١‏ ۷ 
أ ر زل 

aê 


۱۰۸4۸ 
يا شريك ياين عمرو“ هل من لموت بحاله؟ 
کل ا ا 
يا أخا التعمان فك ال يوم عن شيخ غِللّه 
اة مجان ييل ` اع الان تا 
[جزوء الرمل] 
فقال شريك: هو عل أصلح اق الك ؛ فر الطائ ى والنعمان يقول الشريك: إن صدر هذا 
اليوم قد ولى» ولا يرجع» وشريك يقول : ليس لك على شبيل حت فى. فلها مسوا أقيل شخص 
ا ليس عل سبيل حتى يدن الشخص. فبينا هم كذلك إذ أقيل 
ي فقال النممان ا رأیت رى ایکا ا أكون واه ألأم الثلاثة 


ولقد دعتنی للخلاف . عشيرقي فا عند ی الأقوال 
0 ارۇ مى الوفاء خليقة ‏ وقعال كل مُهْلّْب بذال 
) [الكامل] 
فقال التعمان: ما حملك على الوفاء؟ قال : دينى؛ قال: وما دينك؟ قال: .التضرانية قال: 
اعرضها على قعرضها عليه فتنصر النعمان؟. ) 
¥ ¥ 


ومهم وزير ملك الصينء وكان حديثه أن سر بن أفريقيس بن أبرهةء خرج فى مخسمائة ة ألف 
مقاتل إلى أرض الصينء فلا قارب بلادهم بلغ ذلك ملك الصين > فجمع وزراءه» فاستشارهم» فقال 
رئيسهم : + أا اللك. أ ف أثرا > وخی ورأیی ؛ فأمر به فجدع أنفه. فقام هاربا مستقبلا لشیر 
فوافاه على أربعة منازل بعد خروجه من مار الصين فدخل عليه وقال : إنى أتيتك مستجيرًاء قال 
شمر: ممن ؟ قال : من ملك الصين؛ لأنى كنت رجلا من خاصة وزرائه؛ وإته جعنا لا بلغه سيرك 
إلیه» فاستشارناء > فأشار القوم جميمًا بمحاربتك. وخالفتهم فی رأجم وأشرت عليه أن يعطيّك الطاعة 
ويحمل إليك الخراج, فاتهمنى وقال : قد مالأت ملك العرب؛ وکان منه إلى ما تری» ول آمنه مع ذلك 
أن يقتلی. فخرجت هاربا إليك. 

ففرح به شمر > وأنزله مع فی رَخل ووعده من نفسه خيرًاء فلها أصبح وأراد أن یرخل» قال 
لذلك الرّجل : كيف عمك بالطريق؟ قال: : أنا من أعلم الناس به قال : فكم بيننا وبين الماء؟ 
قال : مسيرة a‏ 2 وأنا موردك اليوم الرايح على الماء فأمر جنوده بالرحیل» ونادی فیهم 


5 ن الأمتال: «ضينًا 5 قد ق‎ (WD 


(۳) كذا فى ط عن الأغانى» وفى ك ل والمحاسن والأضداد: «ابن شيبان». 
)٤(‏ الخبر فى المحاسن والأضداد »۷٤‏ ۷۵ وهو بروایة أوسع فی محمع الأمثال ۱: ۷۰ ۷۲ والأغانی ۱۹: ۸٩‏ - ۸۸ (ساسى). 
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۱۰۹ 
ألا تعملوا من الماء إلا لثلائة آيام. ثم سار نی جنوه والرجل بین یدیه. فلا کان فی یوم الراع انقطم ` 
بم الما واشتد ار فقال ي لا عام اغا كان ذلك ٠‏ مكر مى لأدفيك تفس خن ملكى: 
۰ فأمر به فضر بت عتقهء فعطش القوم» وقد كان المنجّمون قالوا لشمر عند مولده : إن وت بين 
جیلی حديد. فوص عه تحت دمه من شدَة الرَمضاء» ووضع تسا من حديد على رأسه من حر 
الرَمْضاءء فذکر ما کان قیل له فى ولادته. وقال للقوم : تفقوا حيتُ أحببتم» فقد أورطتكم. فهلك 
وجميع من کان معه. 
۰ ¥ ¥ # 


اوجکی آنه ا تمل رای مروان ہی محمد لدی إل آی ای رفو ال ف ا 
a u n‏ ثم قال د ا 
خليفتنا بالأمس رجه اقه! وعاد إلى مجلسه. ٠‏ 


فوثب ابو العباس حت خرج من المجلس وانصرف ا د وه اننا بک اة 
بنوه وأهلهء وقالوا : عرضتتا ونفسك للبوار ! فقال : اسكتوا قبّحكم اقه. ألستم أشرتم عل بالأمس 
بحرّان بالتخلّف عن مَرْوان ؛ ففعلت ذلك غير فعل ذى الوفاء والشكرء وما كان ليغيل عار تلك 
القغلة إلا هذه وأا آنا شيخ هامة! ان تجوت بومی هذا من القتل مت غداء ال ول نرد 
بتو ون رسل أي الاس أن تطر كه ق بجوف الليلء فأصبحوا ول يأته أحد. وغدا الشيخ فإذا هو 
سليمان بن بجالدء فلا أبصره قال: اا ا 
دکر فی هذه الليلة ما كان منك فقال : أماما أخرَّج هذا الكلام من الشيخ إل الوفاء» وهو أقرَّب بنا 
تقرابتہ وأمس بنا رجانه روان إن العا إلي قال أجل 
2 ۰ ا 3# 3# #H‏ 

وذكر أن المنصور أرسل إلى شيخ بن أهل الشامء وكان من بطانة. هشام بن عبدالملك بن مر وان 
فسأله عن تدبیر هشام فی حر وبه مع النوارجء فوصف الشيخ له ما دبرء فقال : فعل رحمه الله كذاء 
وصنع رحمه الله کذا! فقال المنصورء قم عليك لمنة اله ! تطأً بساطىء وتترځم على عدوی ! فقام: 
الرجل. فقال وهو مول: إن نعمة عدوك لقلادة فى عنقى لا ينزعها إلا غايلي. 

٠‏ فقال له المنصور: ارجع يا شيخ» فرجع فقال: آضهد آنك ميض حَرَة وغراس شریفه ارج 
إلى حديثك. فعاد الشيخ فى حديثه حتى إذا فرغ دعا له بال » فأخذه وقال: واق يا أمير المؤمتين 


مال إليه حاجةء ولقد مات عى من كنت ف ذكره» فبا أحوَجّى إلى وقوفٍ على باب أحد بعده» 
ولولا جلالة أمير المؤمنين› وإیثاری طاعته ما بست نعمة أحد بده 


. يقال: هامة البوم أو غد أى وت اليوم أو غدا.‎ )١( 
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فقال المخصور: إذا ت شت ته أنت ! فلو لم يكن لقومك غيرك لكنت قد أبقيت همم بجا لاء 
وعرا باقيًا. 

EH 


N a Ua EE‏ بحديث العجلان بن سهُل» وکان دحل على 
E‏ بنا هو جالس رولف ارم بالطین. » فقال عبد العزيز: 
الد نيه تفخ ب ووثب الرجل. فأخطا ا ووقع فی وسادة فقطعها فقطعهاء وقال :یا لکا 
أعياك د أن تسمية بأمير المۇمنىن وباسمه الذى هاه هبو اه و بکنیته» ونظرت اى الّذى یعاب به 
فسمیته په ! أا والله لوددت أن اسف أخذ منك ماخذه ! 
قال : فكان التصور یستعیدن هذا ابر کثیرًا ویقول : كيف صتع العجلان بن سهل ! مع مثله 
3 3% 
قال : وأخبرّنا عطّاف» قال: : بينا عبد الله بن طاهر مقبل من منزل عبيد اه بن السرِىَ صرء 
حتی إذا دنا من بايد إذا بشيخ قد قام إليد. فتاوله رقعةٌ کانت معهء وقال : أصلح 1 الأمير ! نصيحة 
واجبةء فأخذ ألرقعة ول ا ا أن دخل وخرج الحاجب. فقال: اين صاحب الرقعة قعة ؟ فقام 
إليه الشيخ. فأخذ بیده» فأدخله إلى عبدالله فقال: قد ھت رقعتك هذه» وما تنحت به إليناء 
فأنصفنى نى مناظّرتك. فقال الرجل: يقل لامر ا أ فال ابر حل عب اشكر الان 
عضهم لبعض ؟ قال: ب قال : ويم عب ؟ قال: بإحسان المحين وبفضل النعم. قال: صدقت, 


: جئت إل وأنا على هذه الحال الى ترى» خاتمى بفرغانةا وآخر ببرقة. وحُکمی ونهیی وأمری 


جائز فيا بين هذين العّرفينء وقد ممع لى من العمل ما م ييمع لأحد قط من ولاة المشرق والغرب 
والشرّطةء وما خرج من هذه الطبقةء ولست ألتفت إل إلى نعمة نعمت هؤلاء القوم ومنته مر . لا استفی 
إلا بظلهاء ولا أعرف غیرّهم سادة ولا کیراء. ولا أئمة ولا خلفاء فأردت أن أكفر هذه النعمة. 
وأجحدَ هذا المعروف وأبايع رجلا ما امتحن للتقوى' ولا أفاد علا للهدی» ولا جرت له على 
مح ولاذميّ يد سالفةء ولا نعمة سائرة» افترىيعلى الله جل ذكره. ا و 
إليه كت رضي بق مكان :الأخلاق وشكز النعين) 


قال : فسكت الرجل ولم بحر جوابا. وكان دعاه إلى بيعة ابن طباطبا. وقال بعضهم: إنه كان 
دسیس المأمون. ٤‏ 
)١(‏ فرغانة: كورة واسعة با وراء التهر. 


(۲) ك «لنعمة». . 
(۳) ك: «بالتقوی». 


1١ 


ا د وجه إل الأمون.بوقد مضى من اليل الثلث و : پا بون قر کار : 


٤‏ اشر فارکب ا E‏ روا هذه ا ا 

وراء جدرانها فإذا رأية یتم الشیخ وقد ورد وبکی وأنشدً فأتونی به. قال برون ا 

وردنا الخرابات. وإذا الجادم قد أق ومعه ووی وة وکرسی حدید وإذا شید ون جيل له 
صلعة وهامة فجلس يبكی» ويقول: 


ولا رأيت السيق قد قد جعفرًا ونادى ممناو للخليفة فى يحيى 
کت .الد رأة سارف الف ا اة الا 
أجعفرٌ إن تلك فرب عنظيمة ككشفتَ » ونعنى قد وصلتَ بها نعمى 
فقل للذى أبدّى لى وجعفر شمامَة: أبشر اتهم العقبى 
لئن ٠‏ زال غص الملك عن آل برمكِ ٠‏ فمازال حتى أثمرّ المْصنٌ واستعلى 
إ9 دولا ER‏ دولةٍ O O N Rc‏ 


ولو أنها دامت لكنتم 
بہا بتدى فى ظلمة الليل من أسرى 
أ الشيخ جى ٠‏ أم محبوسه موسی! 
ام اُبکی بكاء المعولات أم الأكلى! 
وقلب جريح لاوت وا يجيا 


قال : فتراءينا له» ثم قبضنا عليه فجزع وفزع وقال: من القوم؟ فقال برون: أنا حاجب أمير 
المؤمنين» وهذا فلان وفلان» قال: وما الڌى تريدون؟ قال برون: فأعلمتة ما أمّر به أمير المؤمنين؛ 
ن آذه إلى مجلسهء قال: : دزی وص فإنى لا آمنةء ثم تقدّم إلى بعض العلافين فى فرْضة اليل 
فاد بتاضا «وارضى فيه وا خفيفة. ودَفعها إلى الغلا وسرنا به. 

فلا ممل بین دی المأمون رَبرّه وقال: مَنْ أنت؟ ویاذا: استوجَبَ البرامكة ما تفعله فى دورهم ؟ 
قال: يا أمير المؤمنين. للبرامكة عندى أياد حضرة أفتأذن لى أن أحدثك؟ فقال: سديدًا". 
قال : أنا يا أمير المؤمنين المنذر بن المغيرة» من أهل د مشق» كنت بها من أولاد الملوك. فزالت عى 
نعمتی کا تزول عن الرجال» فلا ركبتنی الديو ن. واحتجت إلى بیع مسقط رأسی وروس آبائیء 
أشاروا عل بالخروج إلى اک » فخرجت من دمشق ومعى انيف وتلاتون امرأة وضييا وصبية 
ولیس معنا ما بباع ولا ما يرهن» حتی خلت بغدادء ونزلنا بباب الشام فى بعض المساجد. ودعوت 
بثو بات لی قد کنت أعددتھا لا ستمیح بہا الناس» وتر کتهم جیاعاًء ورکیت شوار ع بغداد فإذا أا 


)١(‏ الزلية: تعريب؛ «زيلو» وهو البساط. 
(۲) ك: «شدیدًا» تاا 


8 
رت ١‏ ۷ 
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۱۱۲ 
مسجد مُزخرَفيٍ؛ وفيه مائة شيخ قد طبقوا طيالستهم بأحسن زى وزينة وبزةه وإذا خادمان على 
f‏ ۶ 


باب المسجد. فطمعت فى القوم» رولت المسجد وجلست بين أيديهم؛ وأنا هدم وأؤخر. والعرَق 
ت و 2 و 
یسیل می لانہا 1 تڪن صناعتی. فإنی لكذلك. وإذا أنا یخادم قد اقبل وقال للخادمين : ازعجا 


ا i e e RE‏ 1 
القوم» فأزعجا القوم وأنا منهم فأدخلونا دار یحیی ابن خالد. ودخلتٌ معهم» فإذا بیحیی جال عل 


دک له وسّط بستان. فسلمنا وهو يعدناء نمائة رجل وولچدًاء وبين یدی نی عشرة من ولده. وإذا 
غلام أمرد حين عدر خدّاه» قد أقبل من بعض المقاصير» بين يديه مائة خادم من ذهب» ورجل من 
.۰ » ا 1 rê‏ ۴ 

ذهب فى كل مجحمرة متنطقونء فى وَسّط كل خادم من منطقة ألف مثقالء مع كل خادم بجمرة قطمة 


# ٣ 


من العود كهيئة. الِهر ٠‏ قد ضم إليه شه من العنبر السلطاء فوضعوه بين يدى الغلا وجاس 
الغلام إلى جنب يحسى» ثم قال يحنى للزبرقی القاضی : تکلم. فقد زوجت ابنتی غائشة من اين عمّى 


هذا من بيت نار التوبهار"» فخطب القاضىء وسهد القاضى والفّرء وأقبلوا علينا بالتتار بينادة 
المسك والعنيرء فالتقطت واقه يا أمير .الممنين يل كمى» ونظرت وإذا جى فى الدكة ما بين 
المشايخ» ویحیی وولده والغلام ونحن مائة رجل وائنا عشر رجا فخرج إلينا مائ خادم وائنا عشر 
خادماء مع كل خادم صينية.فضة عليها ألف دينار شامية فوضع بين يد كل رجل ما صينة. فرأيبٌ 
القاضى والمشايخ يصبون الدنانير فى أكمامهم» ويجملون. الصوا تحت آباطهم, ويقوم الأول 
فالأولء حقٍ بقیت وحدی بین یدی. یجیی» لا أجسر على الصينية فغمز لی الغادم» فجسرت عليْهاء 


ت ۾ 9 4 ٤ ۰ o 5 da.4‏ 
وجعلتها ف کمی» واخذت الصينية وقمت وانا امر طول الصحن والتفت ورائی» هل يتبعنی أحد؟ 


فاق لكذلك أطاول الإلتفات ويحيى يلح فقال للخادم: اثتى بالرجل» فرددت إليد. فأمر 
ف الدنانير والصينيةء ثم أمرفى بالجلوس» فجلست» فقال: يمن الرجل ؟ فقصصبٌ عليه قصّتى. 


۰ فقال : على بموسی» فأتی به فقال: يابی. هذا رجل غريب» فخذه إليك أخلطه بنفسك ونعمتك. 


فقبض عل مو سی؛ وأخذنى الى بعض دوره» فقصف على یومی ولیلتی» فلا أصبح دعا بأخیه 
العباس وقال له: إن الوزير أمرنى بالقصف على هذا الفتى» وقد علمت تشاغلى فى دار أمير المؤمنين. 


“ مو 0 ا‎ 4 n. » سا‎ “e 
فاقبض عليه وقاصفه. فلا کان من غد تسلمنی اد م ازل وایدی القوم تتداولی عشرة ایا‎ 
لا اعرف خبر عیالی وصبیانی. فی الأموات هم ام فى الأحياء!‎ 


فلا كان فى اليوم العاشر دفعت فی یدی الفضل» فقصف عل فلا کان فی الحادی عشر جامنی' 
خادم مع عشرة من اندم فقالوا: قم عافاك اه فاخرج إلى عيالك بسلام فقلت: واويلاه | سَلبْتٌُ . 
f o‏ 


الدنانير والصينية. وقد ترقت یایی واتسخت» وأخرج على هذه الحالة ! إنا له وإنا إليه راجعون! 
فرفع لى الستر الأول والثانی والثالث والرابع والخامس والسادس» فقبل أن رفع السابع قال لى 

2 چ ‌ِ ٍ 
الخادم: تمن ما شئت. ورفع لى ستر عن حجرة کالشس استقبلنی منا رائحة العود والند ونفحات 


(۱) عذر خداه؛ أى نبت الشعر فى عذاريه والعذار: الشعر الذى يحاذى الأذن. 
(۲) الفهر: الحجر يلا الكف. ” ” 
(۳) النوبهار: معبد النار. 1 
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۱1۳ 
المسك. وإذا أنا بصبيانى يتقليون نى الحرير والديباج راا قد خلا الف الف درف ا 


ce 


وعشرة آلاف دينارء وقبالتين ‏ بضيعتين. وتلك الصينية الدنانير والبتادق: 
فبقيت يا أمير المؤمنين مع البرامكة فى دورهم ثلاث عشرة سنةء لا يعم الناس: أن البرامكة 
أناء أم من بيت نار التوبهارء أ رجل غريب اصطنعونى! 


فلا جاء القر البليةء ونزلت pr‏ من الرشيد النازلة قصدنفی عمرو بن مسد وألزمنی من 


اراج فى هاتين الصيتين مالا بى دَخللما به فلب تحامل عل الدجرء كنت أنظر إلى خرابات القوم 
فأندهم. 
2 م : 

فقال المامون : على بعمرو بن مسعدة» فلا اتی به قال لة: با غير اتنا الرجل؟ فال مم 
هو من بعض صنائع البرامكة. قال کم آلزمته نی ضیعته : کذا وکذا قال ار لی کل ما اسنا 
إياء ف ستيه واو 9 ضیعتیه تکونان له ولعقبه من بعده. 
أحستًا إليك؟ قال : 0 ا هذا أيضا من صنائع ا 8 الان ا 
آت خراباتِ القوم فأبكيهم وأندبم حتى اتصل خبرى بأمير المؤمنين ففعل بى ما فعل؛ من 
كنت أصلى إلى ما وصلت إليه! 


قال إبراهیم بن میمون: فلقذ رأيت المأمون وقد دمعت عينهء واشتدٌ حزنه على القوم وقال: 


صدقت لعمری! هذه أيضًا من صنائعهم» فعليهم فاك وإیاهم فاشکر. 


)١(‏ ميدرة» أی مجعو لة بدرّاء والبدرة عشرة آلاف درهم. 

(۲) فی الأُساس: کل من تقبل بشیء مقاطعة. وکتب عليه بذلك الكتاب» فعمله القبالة (بالكسر)ء وكتابه المكتوب عليه هو 
القبالة (بالفتح). 

(۳) يقال: أوغر الملك 2 أرضا آی جعلها له من غير خراج. 


مسَاوىٌ قلة الوّفاء والسّعاية 


يقال: : إن رجلا رف رقعة إلى عمر بن الخطاب رجه اه يسمى فيها يعض أصحابهء فوع فيها: 
«تقرٌّبت إلينا ما باعَدّك من الرحمنء ولا ثواب لمن آثر عليه». 
ا ا 
قبل : ورف منتصح رقعة إلى عبد الملك ين مروانء فوقع فيها : «إن کت کاذبًا عاقبناك. وان 
كنت صادقا متاك وإن استقلتنا أقلناك». فاستقاله الرجل. 
ا کا 
e‏ وك حاحب بريد قان إل لامرن بكراسان ية أن كاي الريد ازول اخ 
بینهاء E‏ امأمون: ا ت قبول الاد اة فإن السماية لالت ار إجازةه 
ولیس من دل على شىء كمن فِّه وأجازه. انف الساعي عنك فلو کان ف سمایتہ صادق > لقد 
کان فى صدقه ليما إذ م يحفظ الحرمةء ولم يستر على أخيه». 
¥# # ¥ 
قال : وقالٍ المأمونٍ لولده : يابى» رهوا قدا رکم» وطهُروا أحسابکر عن دشن الوشاة وغو یه 
سعایتهم» فکل جانٍ يذه فی فیه» ولیس يش إليكم إلا أحد رجلین : ثقة ثقة وظزین"؛ أما الثقة فقد 
قیل : : إه لا يبلغ ولا يشين بالوشاة قدرهٍ وما الظنين: : فأهل أن يتهم صدفهء ویکذب ظته» » ویرد 
باطله. وما سی رجل برجل إل قط إلا انحط من قدره عندی مالا يتلافأه بدا فلا تعطوا 
الوّشاة ماهم فين يشون بهم؛ فقد قال بعض اللوك لرجل سَمّى بآخر: : لو كنت أن أنا؛ 
ما كنت صانمًا به؟ قال: : كنت أقتله فقال : : ما إذ لم تكن أنت أنا؛ فإنى غير قابله ومع ذلك 
فلا تدعوا الفحص ع یلقی إليكم ما تحذرون رجوع ضرره علیکم. 
E ¥ ¥‏ 
عوانة قال: قام رجل إلى سليمان ين عبد الملكء فقال: يا أمير المؤمنين» عندى نصيحةء قال: 
وما نصيحتك هذه ؟ قال : کان فلان عاملا لزید والولید وعد الملك. فخانہم فیا تولا واقتطع 
أموالا جليلة. فمر باستخراجها منه فقال : انت شر م واخرن؟ ست اعطلفت عل اس وأظهر بد 


.۷١ المحاسن والأضداد‎ )١( 
الظنين: المتهم.‎ )۲( 


11€ 


: 
ھا‎ | 
7 EE | 
a 


۱10 

ولولا آنا اغات آو! آش اصات الصا ثح لعاقبتکم» ولکن اختر می حَْصلَة من ثلاث» قال : 

أعرضهن با امي الون قال + ان شت فتشت عا کرت فان كنت ادا معا وإِن کنت 

كاذبًا عاقبناك. وإن شثت' أقلناك. قال: تقيأنى يا أميرَ المؤمنين قال : قد فعلت» فلا تعودن بعدها 
إلى أن تظهرَ من ذى مروءة ما كتمه الله وستر.". 


gg‏ ت س 
)١(‏ المحاسن والأضداد: «وإن استقلت». 
(۲) المحاسن والأضداد .۷١ ٠‏ 


محاسن الشكر 


ال ب و سن اكك عن ل خف باسني ان هك بالتاعة: 
ال القضل بر يل م ن حب الازدياد من التعم فليشكر» ومن أَحَبّ المنزلة عند سلطانه 
فلیکف)» ومن حب بقاءَ عرّه فليسقط دال وک 
ومن ذلك قول رجل لرجل شکره فی معروف: 
لقد بتك فى القلب منك عة كا ثبتت فى الراحتين الأصابع" 
[الكامل] 
قال : واصطتع رجل رجلا فسأله يومًاء حى يا فلان؟ قال: نعم؛ أحبك حْبًا لو كان فوقك 
لأظلك. ولو كان تحتك .لاقلك. 
وقال کِسرّی نو رّوان: امنعم أفضل من الشاكر. لأله جمل له السبيل إلى الشكر. 
واختصر حبيبٌ بن أوس من هذا شيا فى مصراع واحد فقال"' : 
# هان علينا أن نقول وتفعلا # 


٠‏ [الطويل] أ 
وقال بشار 
آنى ‏ عليك ول ال ي ول اي ان 
قد قلت إن أبا, حفص لأكرمٌ من يشى» فخاصمنى فى ذاك إفلاسى 

[البسيط] 
ولابې امول فی مثله 


~ ‌ِ ت : o‏ 
فإنی اذا مدحتك يابن معن رانی الناس فی رمضان آزنا*“ 


فا ا اة عك“ ب فبلا تفرح كذلك کان ظنی 
[الوافر] 
)١(‏ كذا فى المحاسن والأضداد ۴۷ ك. وفى ل: «فليكفه». 
(۲) فى اللحاسن والأضداد: «منك المودة» والبيت لقيس بن ذريح» ديوانه .1١١‏ 
(۳) مطلع قصيدة يدح فيها محمد بن عبد الملك الزيات. وبقیته : 
« ونذكر بعض الفضل عنك وتفضلا « 

)£( المحاسن والأضداد ١٤ء‏ وبعده هناك: n‏ 

حتى إذا قيل: ماأغطاك من صَد؟ ٠‏ طاطأت من سوءِ حال عنذها راسى 
)٠(‏ المحاسن والأضداد .٤١‏ 

۱11 
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ولاخر فى مثله ٍ 
حى اله قوم أعجبتهم انی فقالوا خفاتا ف ملام وف تب 
ابا حازم تمدح؛ .فقلت معذرا: هبونی مرا E E‏ 

[الطويل] 
ولبعض المحْدّثين 


تان بعلم أن اة كو فتن الكة 


والناس .أكيس من آن يدوا أحدّا حن 


یی ا 


E f‏ آثار إحنسان 
[البسيط] 


فلو كان يستغنى عن الشكر سيد إلِهرةٍ ملك أو ع EE‏ 
ا ار اق التاة ”مسك > قال اشكيوق ٠ا‏ اتنقكة 
2 
الباهلىء عن آې فروة» قال : أخبرني الحلبیء قال : مكتوب فى التوراة : اشكر لمن أنعم عليك 
وأنيم على من شكرك. فإنه لا وال للتعم إذا شکرت» ولا إقامة ها إذا ک1 e‏ 
العم وأمان من الفي. ' 
قیل: قال رسول اہ کا : « مس يعاجّل صاحبهن بالعقو بة : البغىر والعَذرء وعقوق الوالدين. 
وق الرّحم E‏ لا یشکر». 
وف حديث مرفوع: «دعاء المنعم على المنعم عليه مستجاب». 
وقيل: أنشد عمرَ بن الخطاب رضى اقه عنه الحطيئة هذا البيت؛ وعنده كعب الأخبار: 
ن فل :افشين لايح رالرى ةه ال وا 
[البسيط] 
فقال كعب : يا أمير المؤمنين. هذا البيت الذى قال“ مكتوبٌ فى التوراة. قال عمر: وکیف 
ذاك؟ قال: فى التوراة مکتوب : : «من يصنع المعروف لآ يضيع عندی» لا يذهب العرف بینی وبين 
عبدی». 
قيل: : ودخل آبو صاحب 2 عل ی ال العبّاس - ار جعفر عنده < فقال 
ا اا ا ولک هذا ا لا يقضى ‏ فيه حق ك 


٥٤ دیوانه‎ )۳( .٤١ المحاسن والأضداد‎ )١( 
ل: «يقال».‎ )٤( .٤١ المحاسن 'والأضداد‎ )۲( 
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فصل لكاتب" ق مقله : ولست آقابل آياديك. ولا أستديم إحسانك إلا بالشكر. الذى جعله 
اله عر وجل للنعم حارسًاء وللحق مؤديًاء وللمزيد سببًا. 

وقيل لرسول اه لل : أليس" قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أقلا أكون 
عبدا شکورًا». 

وفى الحديث» أن رجلا قال فى الصلاة حل رسول اله هة : اللهم ربنا لك الحمد عدا زاكيًا 
طیبًا مبارگا فيه. فلها انصَرّف» قال رسول اله کل : « أیكم صاحب الكلمة»؟ قال أحدهم: أنا 
يا رسول اله فقال: «لقد رأيت بضعة وئلائين ملكا يبتيرون أيهم يكتبها أولاً». 

وقیل: سيان التعمة أرل. رات الك 


ولان المقفع : 


مننت على قومى فأبدؤا عداوة ٠‏ فقت هم فَ4 العداوة . والشكر 


[الطويل] 

. وقال آخر: 
ألا فى سبيل اق ود بذلته . لمن ل يكن عندى المعشاره أهْلا 
ولكن إا . فكرت فيه وجدتى بحسنى إليه قد أَمَدتٌْ به ''عقلا 
[الطو يل] 

وقال أمير المؤمنين على بن أبى طالب : لا تدع المعروف لكفر من كفره فإنه يشكرك عليه أشكر 
الشاكرين. 
وقد قيل فى ذلك: 


يد العروفي عتم حيث كانت لها شور أم كفو" 
فعض االشاكرين هاا جر وعد اق شاكقر الكشور 
[الوافر] 
قال بعضهم: ما آم اقه على عبد عة فشر ذلك الام يحايّه على تلك التعمة. 
وقال بعض الحكاء: عند التراخى) عن شكر المنعم تل عظائم النقم. 
فيل ركان سول اه ا كرا عا يقول اة رهي اه عا ما فمل يك أو 
الهودى؟ فتقول: ) 
[البسيط] 


(۱) کذا فى ل» وفى ك: «لکاتبه». 


(۳) المحاسن والأضداد ۳۹. 
(۲) ك: « أوليس». 


)٤(‏ لك «التراضی». 
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فيقول عليه وعلى آله السلام غل E‏ 
رجلٍ ا > فليس له بشاکر». 

ف2 فل لدی ال  :‏ خصصت بلال بن أبى بردة حك ؟ فقال : لأنه وطَأً مضجعى» وأكرَم 
جلسی» فح لکثیر معروفه عندی أن يستول على شکری. 

ومنهم من يقم ترك مطالبة الشكرء وينسبه إلى مكارم الأخلاقء من ذلك ما قاله بزر مهر: من 
انتظر معروفه شكرا فقد استدعى عاجل المكافأة. 
٠‏ وقال بعض الحكاء: كا أن الكفر يقطع مادة الإنعام» فكذلك الاستطالة بالصنيعة تمحق الأجر. 

وقال عل, بن عبيدة: من المكارم الظاهرة وسنن النفس الشريفة' ترك طلب الشكز على 
الإحسانء ورفع اة عن طالب المكافأة واستقلال الكثير من الشكر. واستقلال الكثير ما يبذل 


من نفسه.. 


(۱) کذا ف ك وف ل: «استدعاه». 
(۲) ك: «الكرية»., 
(۳) ك «من» م 


مساو اشكر 


قال بعض الحكاء: المعروف إلى الكرام عقب خيرًّاء والمعروف إلى اللثام عقب شرًا؛ ومعَل ذلك 
مثل المطر» يشرب منه الصدف فيعقب لولوًا» وتشرب منه الأفاعى فتعقب سا 
وقال مات ودا اط كل عدا اصطناع المعروف إلى اللئام. 
قیل : : وأثار جماعة من الأعراب ضبعّاء فدخلت خِباءَ شیر منهم» فقالوا E‏ فقال : 
ما كنت لأفعل» وقد استجارت بی» فانصرفوا وکانت هُزِیلاء فأحضر ها لقوخا" فجعل يسقيها 
حتی عاشت» فنام الشیځ ذاتَ يوم فوثیت عليه فقتلته. فقال شاعرهم E‏ 
ون يصنع المعروف فى غير أهله يلاقى الذى لاقی جير أ عامر 
اغد ا لا انارت بقربه غذاءَ من الان الغزائر 


اوا سي ا ماعا رنه ااب ا قاف 

EE و 7ه‎ . 8 i i 

فقل إِذّوى المعروف: هذا جزاءُ من جود بعروف إلى غير شاكر“ 
[الطويل] 


2 : وأصاب أعراي چو ذب SS‏ 


A ۹ ۰ “ 2 


فجعت E‏ وصغار قوم وأنت ربیب 5 
إذا غلبت طباع الشرٌ فيه فيس لغيرها فيه ی 
1 [الوافر] 

وروی : 


* نشأت م الخال وأنت جرو * 
وبضرب المثل بستمارء وکان بی للنعمان بن المنذر الخورنق» فأعجبة فكره أن يبنى لغيره مله ' 
فأمَرَ به فرمِیَ من أعلاه حتى مات» فقيل فيه : 


.٤١ ك: «رجل». (۳) المحاسن. والأضداد‎ )١( 
ك: «بنية».‎ )٤( اللقوح: الناقة الحلوب.‎ )۲( 
(ه) رواية البيت فى المحاسن والأضداد:‎ 
إذا كان الشاع طاح سوي فيس بنافعم لَب .الأويب‎ 
1Y۰ 


ا ‌ِ 
ی 


م 
ویروی: «وما کان ذا ذنب». 
ا . I‏ ھے 2 
' وى المثل: سمن كلبك ياكلك. 


د١١ المحاسن والأضداد‎ )١( 
i 


2: 


ا و د 


وأظافرة 
[الطويل] 


محاسن الدَهَاء والحيل 


ذکروا آنه لم یکن نی ملوك العَجَم آذه من کسری آنوشروان, وأن المخزد کانت تیر نی سلطان 
فارس حتى تبلغ همّذان والمو صل فلا ملك أنوشروان. كتب إلى مَلكهم» فخطب ابنته على أن 
يزوجه أيضا ابنته. ويتوادَعا ويتفرٌغا إلى سائر أعدائهاء فأجابه إلى ذلك وعَمد أنوشروان إلى 
جارية من جواريه نفيسة. فزفها إلى صاحب لخر ۰ وأهدى معها ما یشبه أن ہڌی مع بنات الموك. 

RSET‏ الخزر إلى أنوشروان ابتتهء فلا وصلت إليه قال لوزرائه: اكتبوا إلى صاحب 
الخزر: لو التقينا" وأكذنا المودة بيننا! فأجابه إلى ذلك ووعده موضع الدَرْب فالتقيا فكانا 
تخوان فى لذتها. م إن أنوشروان أمر قائدا من قَرّاده أن بختار ثلاثمائة رجل من أشدَ أصحابهء 
فإذا هدأت العيون أغار فى ناحية من عسكر او 

ففعل ذلك فلا أصح بعث إليه صاحب النرّر: ما هذا! ینہب عسکری البارحة! فأنكر ذلك 
وقال: لم تۆ ت من قیل. فأمهله أياماء ثم عاد إلى مثلهاء ففعل ذلك ثلاث مرّات» فى كل ذلك يعتذر 
إليه أنوشر وان واا فیبحث فلا یقف على شیء» فلا طال ذلك» دعا صاحبٌ الخزر 


بقائد من قوّاده» وأمره ثل ذلك. فللا أصبحَ بعث إليه أنوشر وان : : ما هذا! ار تستبیح عسکړی 
البارحة؛ فأرسل إليه : : ما أسرع ما ضجرت! قد فيل هذا بعسکر ی ET‏ 
مرة وأحدة ! 


ا :إن هذا عمل قوم پریدون أن یفسدوا ینتا وعندی رای 0 أنه ! فقال: 


ولا یدخل توه إن خت ااب إلى ذلك 0 ومضی. 
وق آنوشروان. ا فی لر وال خاصن: انط اغ ره لاثمائة ذراع؛ حتى ألحقه 
برء وس الجبال ! ل غه اراب ٠‏ کان کر ا ولد آن کان يحتاج إلى 
خمسة آلاف رجلء فلا فرغ من الس وقيد الفند" فى البحرء وأحكم الأمر» سر سرورًا شديدًاء 


)١(‏ ك: «ملك». 

(۲) ك: «ألى». 

)۳( الدرب: طريق يسلك: ويطلق على موضع بنپاوند. 

)٤(‏ ك: «براس ا 

)٥(‏ ك: «أبوابا من حديد». 

(1) كذا وردت الكلمة فى الأصول وفى المسعودى :١‏ 1۹۷ (طبع أوربا): ويسمى هذا الموضع من السور فى البحر القيد 
مانعًا للمراكب فى البحر إن وردت من بعض الأعداء. وانظر أيضًّا اين الفقیه ۲۸۹. 


1۲۲ 


۱۲۳ 
فأمر أن صب على الفند سريرٌه ويفرش له عليه. ثم قام فر إليد وآغفى عليه فطلع طالع من 
البحر» سد الافق بطوله» وأهوى نحو الفتد. فثار الأساورة إلى قسيّهم. فانتبه الملك فقال: 
ما شأنکم؟ آمسكو ٠‏ م یکن اله عر وجل ليلهمنى الشخوص عن وطنى اثنتی غر فاا 
غرا یکون ءا رعیتنا ورداء ومرتقی لعباده» ثم یسلط عل داب من دواب البحر. 
فتنحيّ الأساورة» وأقبل الطالع نحو الفند فذكر الموبذ أن الله جل وعرٌ أنطق ذلك الحيوانء 
فقال : ها الملك. أنا ساكن من سكان هذا البحرء وقد رأيت هذا الفند مشدودًا سبع مرات» وخرابا 
سبع مرّات وأوحی اه جل وعرٌ إلينا معش سان هذا الا ا غر وور 
ورك ته اف جل وع لد هذا اھ إلى الأبد" وأنت ذلك الملك, فأحسن 1 على الب 
ت 


ا أو طارَ فى الجر وسأل أنوشروان عند فراغه من ذلك 
السد عن ذلك البحر فقيل : : هو ثلائمائة فرسخ فى مثلهاء وبينه وبين بيضاء الخرّر مسيرة أربعة 
أشهر على هذا الساحلء ومن بيضاء الخرّر إلى القند الذى بناه إسفنديار مسيرة شهرین. 


فقال : أنوشروان: لابد من الوقوف عليه والنظر إ ليه» قالوا. : أا الاك إن طريق لا بطع فى 
سلوکه لموضع فيه .يقال له دهان شير يريد فم الأسد» وفيه دردور" الا یکا تسلم فيه سفینة. قال 
أنوشر وان : لاب من ركوب هذا البحرء والنظر إلى هذا السد, فقالوا : ا املك اتق اه فى نفيىك 
وفيمن معك» فقال: أتوكل على اه الذى لق :هذا البحر. وهو جل. وعر ينجينا من دروره» 
ولا أحسب أن سح إيران شهر شرقه وغربه وأعرف علد جباله وأوديه إل بعد ركوب هذا 
ا 


هيكت له الن. وركب نع عة من الاك حبق جوا “فى البحرء ووافوا ذلك الذى يعرف 


بدهان شير فدفعوا إلى دزدور هائلء فقوا فيد متیر به يرون نازا ییعلونه َل هم ولا بلا 


يقیمونه أمارة لمنصر فهم. 


فرجترا على الاد للدم وايب فقال: أخامصرا ی جل دعر تضرع إليه. ففعلواء “ 


OG 


قال ا وها الأمواج. وفوق الجزيرة أسد ف عطي جيل بكرب الاه وره 
ويتحط من فيه إلى ذلك الدردور. يناهم كذاك إذ بث اله جل جلاله سبك عظيمة قطفرت غ 


)١(‏ كذا فى ك. وق ل: «عليه». 
() ك: «للاأيد». 
(۳) فى القاموس: «الدردور موضع وسط: اليحر بجيش ماؤه». 
)٤(‏ ك: «ولجوا». 0 

4 o ك: «فظفرتة‎ )٥( 


: \YE 
حقى صارت فى فم الأسد. فسكن الذزدورء ونفذت السفينة حتى وصل إلى ما أرادء ثم انصرف إلى‎ 
دار ملکته.‎ 

ر کا کا 


ماد قال: حدثتی ابی قال: قال الأعشی فى مدحه اا اة وذکره مسیره" إلى الروم 
حیث لقیه کسریٍ ابر ویز بساتيدًما - وهو جيل يزعم اهل العلم أنه دون الحبالء وأنه لايد من 7 
يراق عليه دم کل يوم. قال الواقدیّ: بل هو محيط بالدنياء وزعموا أنه ليس فى الأرض م 
إل ويسقّك عليه دې وإغا a al‏ « سیأقی دما» فکان من خبر اياس بن قبیصه» أن 
کسی آبرویز کان رجلا سي الظن. وأندٌ بعث شهر براز إلى الروم فى جيش عظيم» فأعطىَ من 
الظفرَ ما م يعطّ أحدٌ کان قبله» وهو الذی أصاب خزائن الملك التى كانت تسى « کنج باد آورد»» 
أى الكنز الذى جاءت به الريح» وكانوا حجملوها ليحرزوهاء فضربتها اليح فى الجزر؛ من خليج 
البحر. 

فأخذها وبعت بها إلى کسری» فحسده کسری وحذره» وبعث إليه برجلٍ تقذ إلیه فى قتلهء 
وکان الّذى أتاه رجل من أهل اذُربيجان. فلها رأی ماله وتە قال: لا صل ل دا٠غ‏ 


جرم ولا حقّ. فأخبره ا أمره به» فأرسل شهر براز إلى قيصر : إنى أريد أن ألقاك. فالتقياء فقال. 
أ له: إن هذا الخبيث قد أراد قتلى» وإنى والله لأريدن منه مثل الذى أراد م فاجعل لى ما أطمت 


إليه. أعطيك مثلّ ذلك. ولئن قتلته لتجعلنَ لى .ما أغلب عليه من الكوز وأجعل لك ألا أغرُرّك 
أبدّاء ولا أتناول شیا من أرضك. وأن أعظيك من بيوت أموال کسری مثل ما تز 2 تنفق فى مسيرك 


هذا. 


فأعطاه قيصر ما سأل» وسار قيصر فى أربعين لف مقاتل» وخلف شهر براز فى أرض الروم وقد 


أخذ منه العهود والمواثيق. ولم أيعلم كسرى [بذلك]'' حتی دنا منھ قیصر. فلا بلغه ذلك علم أن 
شھر براز علم ا کان بره من قتل وکانت جنوده قد تفرّقت فی السواد وغیرهاء وکان كِسرّی قد 
أبغضه اهل ملکنه ومو وعرف حالهُ عند الناس فاحتال بجيّل الرجال» واستعمل المكر والدهاء 
فبعث إلى قس.عظيم من النصارى يثق ملك الروم بقوله فقال: نی أکتب معا نابا لطيفًا فی 
رن وأجعله فى قناةٍ إلى شهر ١برازء‏ وجائزتك عل ألفب دينار. 

وقد عرف كسرى أن القس يذهب بالكتاب إلى ملك الروم. فكتب إلى شهر براز: نی کتبت 
إليك وقد دتا قيصرٌ مء وقد أحسن القه جل وع إل بصنيعك ونفوذ تدييرك وقد فرقت هم 
الجيوش وأنا تارکه حتی یدو بوانت غه نبة أستأصل شأفته بہاء وإذا كان ذلك اليوم» وهو 
يوم 8 وکذاء فأغرٌ أت شل تن فان م فإنك تبیدهُم وپلکهب وأرجو أن تكون لملك قيصر 


)١(‏ ك: «سيرەك. . (O, ٠‏ ك: «بصنعتك». 
(۲) من ك. 


\Yo 


وء 


٠‏ فخرج القس اکا یی ت شی رف ات ررد الق ای ارت رار 


صو رات له النيروان بغر حبن المدّ. 
فلا انتهى إليه فى المد وليس عليه جسرء وقراً الكتاب من يد القس ) قال: هذا هو الحىّ. 


ورجع منهزمًا مفلولً"» واتبعه كسرى باياس بن قبيصة الطائي. فأدركهم بساتيتما مرعوبين ٠‏ 
ی غر ا قتال» فقوا قتل الكلاب» ونجا فصر فى خواص من أصحابه فدح 


الأعشى اياس بن قبيصة» وکان قد أصابه مرض فقال*. 
(N‏ 


ما تعيفُ ايوم فى الط الروح ‏ من غراپ البين أوتيسٍ برح 
(A)‏ 


جالشا ف نفر قد قد ؛ أيسوا" فى ميل القدُ من صحب قرح 

قال ابن الأغراىة وسال جا عن فرق a.‏ 

# ما تعيف اليوم فى الطير الروح ٭# 

فقال : : تطمَّ الأعشى من مرض إياس إلى الزجر والفأل. فقال لنفسه : : «ما تعیف منه»» أی 
E‏ منه وهو آخر أمره إلى السلامة. 

N TT EY 
وأفناه(".‎ 

ا ¥ ¥ ¥ 

فيل : : ولا تشاغل عبد اللك بن مروان بقاتلة مُصّب بن الزبيرء اجتمع وجو الروم إلى ملكهم 
وقالوا له: قد أمكنتك الفرصة من العرب» فقد تشاغل بعضّهم ببعض. ووقع باهم ب بینهم» فالرأی 
أن تغروهم فى بلادهمء فإنك تذهم وتنال حاجتك منهم. فنهاهم عن ذلك» فأبوّا عليه إلا أن يفعلء 


فلا رأى ذلك دعا بکلبین فأرّش بینهاء فاقفتتلا تالا شديدًاء ثم دعا بثعلب فخلاه بینهاء فلا رأى ' 


الكلبان الثعلب تركا ما كانا فيهء وأقبلا على الثعلب حتى قتلاه. ا الفرت 


تقتتل بینهاء غإذا رآوتا وهم مجتمعون تركوا ذلك وأقيلوا عليناء فعرفوا صدق ' قوله» ورجعوا عا 
کانوا غلیه. 


(V0‏ ك: «وصور». 

(۲) ك: «فأخذ الكتاب من يد القن وقرأًه ». 

(۳) .ك: «مغلو بًا». 

)٤(‏ ك: «مغلوبين». 

(۵) ديوانه 10١‏ من قصيدة طويلة عدتها أحد وستون بيتا. ١‏ 

)١(‏ الطير اليارح : : ما أتاك عن يينك یرید مالك والسانح خلاف ذلك. 

(۷) ل: «أنسوا»» وما أثبته من ك والديوان. 

(۸) ط: «فی مقیل» وما أثبته من الديوان. والمحيل: : ما أقى عليه حول. وقزح: اسم ملك. 
)٩(‏ الخبر فی شرح ديوان الأعشى e .٠١‏ 

)١١(‏ ل: «صدقة». وما .أثبته من ك.“ 


8 
رت ١‏ ۷ 
أ vu‏ زل 


1۲7 

و کار ا ا قال کسری إبرويز لمنجمه : كيف يكون أجلى ؟ فقال له: : تقتل؛ 
فقال: واه لأقتلنَ قاتلیء فار اسم حاط ق أدؤية؟ وکتب عليه : : هذا دواء ع من أخذ منه 
ون كذا جامع ذا مرة. وصيّره فى خزانة الطّب» فلا قتله ابنه شير ويه فتش خزانة أبيه» فمل بذلك 
الس > فقال فی نفسه: بهذا کان يقوّى أبى على الجماع وعلى شيرين وغيرهاء فأخذ منهء فمات من 
ساعته. 

ر کا ا 

وعن الیثم» عن ابن عیاش قال: کان ا ماج حسودًا لا تتم له صنیعة حتی يفسِدهاء فوجّه 
عمارة بن تيم اللخمي إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث شعث فظفر به وصنع به ماصع ورجع 
إلى الحجاج بالفتي,. » فلم بر منه ما حب وره = مبافربّه وکان عاقلا رفيا - فجعل یترفتق به 
ويذارية ويقوال: انت أا الأمير أشرف العرب» فمن شرفتد شرُف» ومن وضعته اتضم؛ وما ینکر 
لك ذلك. مع رفقك ويك ومَصُوريك ورأيك. وما كان هذا كله إل بصنع اقه عر وجل وتدبيرك 
ولیس أحدٌ أشکر أصنيعك می ون ابن الأشعث ! وما خطره !. 


حتی عزم الحجّاج على الْضِنّ إلى عبد الملك. فأخرج عمارة معد فوفد عليه وعمارة يومئذ على 
آهل فْشطین أمیرء فلم يزل يلطف ٠‏ بالحجاج فى مسيره ويعشّمه حتى قدموا على عبد الملك, فلا 
قامت الخطباء بين يديه وأثنت على الحجاج» قام عمارة فقال: يا آمير المؤمنين. سل الحجاج عن 
طاعتی ومناصحتی وبلائی؛ فقال ااج : يا مير ا لمؤمنين. صنع وصنع» ومن بأسه وا وعفافه 
ومكيدته [كذا وكذا]". وهو أَيِنْ الناس نقيبةء وأعلمَهّم بتدبیر وسياسة؛ ولم ببق غاية فى الثناء 
عليه. فقال عمارة : أرضيت يا أمير المؤمنين ؟ قال: نعم فرضىّ لته عنك. حتی قاها ثلاتا؛ فی كلها 
يقول: قد رضیت : 

فقال غمارة : : فلا رضى القه عن الحجّاج يا أمير المؤمنين ولا حَفِظه ولا . عافاه» فهو اقه. .الستىء 
التدبينء الذى قد أفسد عليك أهل العزاقء وألّب علياف الناش» وما اتيت إلا .من قَلة عله وضعف 
رأیه» وقلة بصره بالسياسةء ولك واه أمثاها إن لم تعزله. 


فقال ا مجًاج: مه يا عُمارة ! فقال : : لا «مه» ولا كرامة يا أمير المؤمنين ! كل امرأة له طالق. 
وکل ملوك له حُرَء أن سار تحت راية الحجاج أبدًا. فقال عبد الملك: ما عندّنا أوسّع لك ! 
فلا انضرف اة الل ب اله الحجاج وقال: أنا أعلم أنه ما خرج هذا عك 


(۱) فى كء ل: «ابن عباس» والصواب ما أثبته انظر لسان المیزان ۴ .٠۳۲۲‏ 
(۲) كذا فى ل والمحاسن والأضداد وف ل: «يتلطف». 


7C رو‎ NE ك والمحاس. ,الأضداد: «منك».‎ )٤( 
ا‎ 
ا‎ 


YY 
إل معتبةء ولك عندی ا ولك ولك..فأرسل إليه : وما کت اظن أن عقلك على هذاء أرجع‎ 
إليك بعد الذى كان من طعنى وقولى عنذ أمير المؤمنين! لا ولا كرامة للك" ؛!‎ 
E E 


وعن اليثم بن الحسن بن عُمارة قال: قدم شي من خزاعة أيام المختارء فنزل على عبدالر من 
اى الخزاعی. فلا رأى ما تصنع شيعة شيعة المختار به من الإعظام له جعل يقول: يا عبادالء 
أبالمختار يصنع“ هذا! واله لقد رأيته ا الإماء بالحجاز. فبلغ ذلك المختار فدعا بهء فقال: 
ما هذا الذى پبلغنى عنك؟ قال :الباطل» فام يضرت عنقم فقال: لا وأف لا مدر عل ذلك 
قال : و ؟ قال: أما دون أن أنظر إليك وقد فتحت مدينة دمشق ا ا ا وا 
الائ وميك الذر ي تصلق عل شد عل م راه إن لأعرت الجن اتاعة رارت 
شاطىء ذلك النهر. قال : فالتفت المختار إلى أصحابه فقال هم : ا و 
فس حتى إذا كان الليل بعث إليه فقال : يا أخا خزاعة أو مزاح عند القتال ؛ فقال : : أنشدك اله 
أن أقتل ضياعًا! قالٍ: وما تطلب ها هنا قال: أربعة آلاف درهم أقضی بها دينی. قال : أدفعوها 
إليهء E‏ أن تصبح بالكوفة. فقبضها وخرج 


وغه قال كان سراقة البأرقح من ظر فا أل المدينة اسرد رجل من أصحاب اتان فاق به 
المختارء وقال أسرت هذا؛ فقال : كذبتَ واه ما أسرًّنى هذاء إغا أسرنى رجل عليه ثيا بيض على 
فرس أبلق. فقال المختار: أما إن الرجل قد عاينَ - يعنى الملائكة - خلوا سيل فلا فلت أنغاً 


يقو ل : 
o4 «“ HF‏ 7 و ہے (^A)‏ 


أا أبلغ أبا إسحاق أن ريت الم بلقا مُصتَاتِ 


)١(‏ كءل: «الغى»» وما أثبته من المحاسن والأضداد. والعتبى: الرضا. 
(۲) الخبر فى المحاسن والأضداد .١۳٤١-١۳۲‏ 
(۳) المحاسن والأضداد: «سوقة المختار». ٠‏ 
)٤(‏ كذا فى المحاسن والأضداد وفى الك»ل: تصنع. 
)١(‏ المحاسن والأضداد: «يتبع . 
(1) ك: «السجن». 
(۷) الخبر فى المحاسن والأضداد ۱۲۷ .1١۸‏ 
(۸) دیوانه ۷۸. والمصمت: الذی لا يخالط لېه لون آخر. 
(۹) بعده فی الديوان: 1 2 
إذا . قسالوا أقول لمم كَدَيَلْ وان تول لمت اوداق 
)١١(‏ احبر فى ديوان:راقة >-٩‏ ۷۹ء مع تصرف؛ وهو أيصًا فى المنحاسن 'والأضداد ۱۲۷ .٠۲۸‏ 


۱۲۸ 
وعنه قال: : خرج الأخوص بن جعفر المخزومى یتغذی فی دیر الل وذلك فى يوم شديد البرده 
ومعه حمزة بن بيض وسراقة البارقيَ فلا كانا على ظهر الكوفة وعليه الور والخرّ وعليه) أطمارء 
قال حمزة لسراقة : : أين يذهب بنا فى هذا البرد ونحن فى أطمارنا ! قال سراقة: : أنا أكفيكهء فبينا هو 
يسير إذ لقيهم راكب مقبل؛ فحرك! سراقة دابته نحوه» وواقفه شاعة وی بالا حوض. فقال؛ 
ما برك به الراکب؟ قال: زعم أن اخوارجَ خرجت. بالقطقطانة. قال: بعيد! قال: إن الخوارج 
تسر فى ليلة ثلاتين فسا وأكثر - وکان الأحرص أحد الجبتاء- - فی راس دابته» وقال: ردوا 
طعامتا؛ نتغدّى فى المنزل. فلها حأذى منزله قال لأصحابه : اغلا نى إل خالد بن عبد اقه 
القسریٌ. فقال: قد خرجت خارجة بالقطقطانة. فنادی خالد فى العسكر فجمعهم» ووجّه خيلا 
ترک نحو دير الج لتعرف الخبرء فانصرفوا وأعلموه أنه لا أصل للخبرء فقال للأخوص: من 
أغلمك هذا؟ قال: سراقة. قال: وين هو؟ قال: نى منزلى. فأرسل إليه من أتاه به فقال: أنت 
أخبرته عن الخارجة؟ قال: ما قعلت أصلح لته الأمير؟ فقال الأخوص: أ و تگذبنی بین یدی 
الأمير؟ قال خالد: َك ! أصدقنى. قال : : نعم أخرجنا فى هذا البرد. وقد ظاهر النز والو بر» ونحن 
فی أطمارنا هذهء فأحببت أن أرده. فقال له خالد: : وجك ! وهذا ما يتلاعب په ! وکان براقت ظريفا 

شاعرًاء وهو الذى يقول: : ٍ 
قالوا سراقة عنين فقلتُ لمم اaه‏ يعلم أنى غير عنين 
إن ظننتم ہی الشیء الذى زعموا ` فقرٌبونی من بیت ابن یامین 
ا أن شبيب بن يزيد الخارج ؛ مر بغلام مستنقح نی ماء الفرات» فقال له: : يا غلام» اخرج 
اك أسأثك. فعرفة فقال : إى أخاف» أفآمن أا إن خرجت حتی لبس ٹیا ؟ قال : : نعم ؟ 
فخرج وقال واه لا أليسها الما فخا شیب ر : خدعنی ورب الكمبة! وکل به رجلا من 
أصحابه يحفظه: ألا يصيبه أحد من أصحابه بكرو" ۰ 


HH ¥‏ 
قال: ت من e‏ ف قصيدة له 
[الطويل] 
٤‏ ا 
فسار البيت حتى سمعه عبد الملك بن مروان» فأمر بطلب قائلهء فأتي به فلا وقف بين يديه 


قال: أنت القائل. 
# ومنا أميرٌ المؤمنين شبيب *# 
قال: لم أقل هكذا يا أمير المؤمنين. قال: فکیف قلت؟ قال: قلت: 
# ومتا أميرَ المؤمنين شبيب # 


() الحبر فى المحاسن والأضداد ۱۲۹ .١١١‏ 
(۲) الخبر فى المحاسن والأضداد .٠١١‏ 


. 
رر ١‏ ۷ 
أ u‏ هرل 


۱۴۹ 
فضحك عيدالملك وأمر بتخلية سبيله» فتخلّص بحيلته» وفطنته لإزالة الإعراب عن الرفع إلى 
(١‏ 
ا 


¥ ¥ ¥ 
وزعموا أن عمرو بن معدی کرب الزبيدی. هجم فى بعض غاراته على شابة جيلة منفردة. 
فأخدھاء فلا معن بها بكت» فقال : ما ببكيك ؟ قالت : : یکی لفراق بنات عمی؛ ؛ کلھنْ مثلی فی 
الجمال ؛ وأفضل منى. خرجت معهنَ فانقطعنا عن الم قال دوا وا فلك اليل 
زت خت أخذتهن أا فاد إلى الموضع الذى وصفت" فیا شعر بشیء حتی هجم 
على فارس شال “ فى السلاح, فعرض عنيه الصارعة, فصرعه الفارس» ثم عرض عليه ضروًا 
من المناوشة“» فغلبه الفارس فى کلھاء فسأله عمرو عن اسمه فإذا هو ربيعة ابن مکدم » 
فاستنقذ المحارية [منه]". 
HE ¥ ¥‏ 


٤ ۰‏ ۶ اا 
وعن عطاء : أن" مخارق بن عفان ومن بن زائدة. ! لقيا رجلا ببلاد الشرك. ومعه جارية لم يريا 
یلها شبابا رجالا فصاعًا به؛ لیخ عا ا فرمی ل وهابا الإقدام علي ب e‏ 


ا بها من انها فقالت : ا ا ا و و ا 
e‏ 
القلنسوة وتر قد أعدّه؛ فنسيةٌ من .الذهش. 1 
إفلها سمع قول المرآة ذكر الور فأخرجه وعَقّده فى قوسهء فولّيا؛ ؛ ليست هما هة إل التجاته 
)۱۱ 
وخليا: عن الجاريةا : 
¥ ¥ ¥ 


قیل : واستودع رجل رجلا مالا ثم طالَبّه به؛ فجحده. فخاصمه إلى إياس بن ا اا 


وقال : :دمت إلیه مال ف مكان كذا وكذاء قال : فأَیَ شىء كان فى ذلك الموضع ؟ قال : شجرة. قال: 


: فانطلتق إلى ذلك الموضع وانظرّ إلى تلك الشجرة ت“ فلعل اه أن يوضح لك هناك ما بين به حقك. . 


.٠١١ احبر فى المحاسن والأضداد‎ )١( 
من المحاسن  والأضداد.‎ )۲( 
المحاسن والأضداد: «فامض إلى الموضع الذى وصفته لك؛ فمضى إلى هنالك».‎ )۳-۳( 
يقال .رجل شاکی السلاح؛ إذا کان ذا شوكة. ونی ط بتشديذ الكاف؛ وهو خطأً.‎ )4( 
المتاوشة؛ المناولة فى القتال.‎ )١( ˆ 
زاد فى المحاسن والأضداد: «الكتانى».‎ )١( 
TY = ۳° تكملة من ك؛ والخبر فى المحاسن اشا‎ )۷( 
لك ل: «بن» تصحيف.‎ )۸( 
كذا فى المحاسن والأضدادء ونفى ل: «واستد» تصحيف.وأسند فى الجيل: رقى.‎ )٩( 
المحاسن والأضداد: «فانتزعاه من أذنها».‎ )٠١( 
.٠١١ انير فى المحاسن والأضداد‎ )١١( 


۳۰ 

5 دفنت مالك عند الشجرة فنسيت إذا رأيت س 

: 0 

قال: أقل أقالّك اقه. فأمر بجفظة حتى جاء خصمه"ء فقال له: خذ [منه]" بحقك فقد .أ 
HF 3#‏ 

قال : واستودع 2 رجلا کیسا فيه دنانر.فغاب» وطالت ءَ غیبته»ء شو فشن الستودع الگیس من 


أسفلهء وأخذ الدناني وجعل مکاتہا دراهہ وه على حاله فجاء الرجل بعل شت عشرة 
سنة فقال : مالى ! وطالب به فأعطاه الكيس بخاقهء فنتلر إلية وإذا ماله دراه فأحطره مجلس 


إياس» فقال إياس للطالب: ماذا تقول؟ قال: أعطیته کیسًا فيه دنانیر. فقال : منذ کم؟ قال : منذ 
ست عشرة سنةء قال : ضا احاتم فاه فقال: ارا ما فد داش دراش پا ن رت 
عشر سنين وأكثر وأقلء فأقر بالدنانير» وألزمه إيأها حت خرج .منها. 
قال: وأودع رجل رجلا من أمناء إياس مال وحج. فلا رجع طالبه فجحدّه» فأق ت 
فأخبره» فقال : أتعلم أثك أخبرتَ غيرى بذلك؟ قال : : لا. قال : : فهل عم نك أعلَمتى ٤‏ 
لا؛ قال : أفتازعته“ بحضرة ة أحد؟ قال: : لا قال: فائصرف واکتم أمرك ثم عد إل ودعا إيا 
أمينه ذلك فقال : قد حضر مال کثیر. وقد رأيت أن أودعك إياه عندك فارتد له موضعًا e‏ 
يحملهء معك. فمضى الأمين. وعاد الرجل إلى إياس؛ فقال له: انطلق إلى صاحبك فطالبه ممالك. فان 
أعطاك. وإلا فقل إنك تعلمنىء فتاه فقال له: أعطنى مالى وإلا تيت القاضىَ فأعلمتةء فدفع إليه 
ماله وصار إلى إياس. فقال : قد رَد مالى على» وجاء الأمين إلى إياس لموعده» فانتهرّه وقال : اخرج 
ع یا خاتن. 
3H HF #F‏ 
وأراد معاوية أن يوجه ابنه يزيد إلى غَرْو الصائفة"» وكره يزيد ذلك وأنشأً يقول: 
تجن لازال ُد فنا لتقم وصل حَيلك عن خبالى 
فيوشك أن يريك من اذاق توو ى انالك ارال 
وخرج» وخرج التاس معه» وفيمن خرج أبو آيوب الأنصارى. فلا قرب من قسطنطينية اشتكى 
أبو' أيوبة فاناه :يزيد غاقدا فقال له ما ساك قال: أمّا دنیاکم فلا حاجة لی فیهاء ولک 


)١(‏ ساقط من ك. ّ (۳) ك: «واستودع». 
(۲) تكملة من ك. )٤(‏ ك: «عرفتنى». 
(6) للى: «فنازعته». 


e الصائفة : الغزوة ى الصيف؛ وا سمیت غزوة الروم؛ لأنہم کانوا یغزون صیفًا کان البرد‎ (VY 
ط: : «آذائی» تصحیف.‎ )۷( 


8 

رت ١‏ ۷ 
ااه 

° زا زالوہ 


۱۴١ 
CT سمعت رسول اله صلى الته عليه وسلم يقول : :قى بج افيه رجل ضا‎ 
أن أكوته: قد منى ما قدرت علیه» فمات. فلا فرغ من جهازه ووضع على سریره عدم الکتائب بين‎ 
َل والناس بالسلاح تحته فأرسل إليه: ما هذا‎ e يدیه» فنظر قيّصر‎ 
أوصى أن ندفنه إلى جنب‎ im الذى أرى' ؟ قال یزید: وھا فاخت ا صل ا غاد‎ 
مدینتکم. وخب فد وض ار ر دو وال ال الف عن افا ا د و ا‎ 
أبيك. وهو ييعثك فى هذا البعث ! تدفن صاحبَ نيك بجنب مدينتء فإذا وليت عنه نبشته فطرجته‎ 
للکلاب ! فأرسل إليه يزيد: إفى ما أردت أن أنه حتى أودع مسامعك کلامی؛ وکفرت بالّذى‎ 
أكرمت له هذا ات ئن تعرّضت له لا ترك فى أرض العرب َصرانیا إلا سفكت دمه‎ 


LL or 


واستصفیت ماله وسبیت حرمه. 

فأرسل إليه قيصر + كان أبوك أعرف بك متى. وإنى أحلف بحن :المسيح عليه السلام: ألا عرس 
سن أحدٌ غیری. 

HH# 
ا ا ا‎ 
عندهء فأخرجَها إليدء فلب نظر إليها وسمع غتاها وقعت فى نفسهء فأخذه عليها ما لم يلك نف‎ 
وجعل یمه من أن یوځ به مکانِ أبیه؛ مع يأسه من افر بجا فلم یزل اه إلى أن مات معاوية,‎ 
وأفشى إليه الأمر وقد اطلافة زی فاستشار بض من ق به ف أمرها فقال : إن مر عبد اقه‎ 
: لا برام ونت لا تستجیر إکراّه. ولا یبیعها بشیء أبدًاء وليس بُغنى فى هذا الأمر إل الحيلةء قال‎ 
اطلب لى رجلذ عاقلد من أهل العراق. ظرينًا أدبا له معرفة ودراية, فطلبوه فأتوه» فلا دخل عليه‎ 
استنطقّه» فرآی بيانا وحلاوة وفقهًاء فقال له: إنى.دعوتكلأمرء إن ظفرت يه فهو حظرتك آخر‎ 
1 الذهرء. ونيد أكافئك عليهاء ثم أخبره باهرا‎ 

فقال : يا مير امؤمتين إن. عبد اله بن جعفر ليس بر ام" ما قله إلا بالخديعة. إن يُقدز على 
ما سألت رجل-قأرجو .أن أكونه. والقوّة باق خأعنى يا المؤمتين با مال قال :خد ما .أحببت. 

شتری من طرف a‏ ا ومن الرقيق والتواب غير ذلك 
إليد' وقال : أُنا کر ا الف اق وق e‏ ا ل أكون فى جوارك نفا إلى أن 
أبيع ما جئت به. 

فبعث عبد اله إلى قهارمته وقال: أكرموا جارناء وأوسعوا عليه المنزل فلا اطمأن العراقى 


(۱) ل: «تری». 
)¥( کذا ف ك وق ل »ل يرام« 


+ 

رت ١‏ ۷ 
أ ےل زل 

ر الال 


۱۳۲۴ 
وسلم عليه أيامًاء وعرفه نفسهء هيا له بغلة فارهة. وثيابا من ثياب العراق وألطافاء وبعث بها إليه 
وکتب رقعة يقول. فيها : يا سيّدىء٠أنا‏ رجل تاجرء وة لته علي سابغة. وعندی آمال وق 
بعثت إليك ف شى نن اللطف وهي دا ومن الثياب والعطر» ويعثت [إليك]"' ببغلة خفيفة العنانء 
وطیة الظهر. فاتخذها لرحلك. وأنا أسألك بقرابتك من رسول ا کل ب قلت هدیتی» ول 
توحشنی بردهاء م أدين اه عر وجل بحبّك وحبٌ أهل بيتك وإن فضل ما ف سفری هذا أن 

أستفيد الأنس بك والشرف" بواصلتك. 
أمر عبد اه بقبض هديته. وخرج إلى الصلاةء فلا رجع مر بالعراق فى منزلهء, فقام إليه. وقبّل 
ذه و علیه» واستکثر منهء فرأی ادا وظرفا وحلاوة ا ا به و بتزوله علیه. 
فجعل العراقیٌ يبعت كل يوم بلطف إلى عبد الته وبطرف. ا : جزی اله ضیفنا 

هذا خيرّاء فقد ملأنا شكرًاء وأعيانا عن مجازاتر. 
فإنها لكذلك. إذ دعاه عبد اه ودعا بعمارة وجو اريه فلا تعشيًا وطاب ها وسح غناء 
عُمارة تعجّب وجعل يزيد فى عجبهء إذ رأى ذلك يسر عبد اه إلى أن قال له: : رأيتَ ت مثل عمارة ؟ 
قال : لا والته یا سیدی. ما رأيت مثلهاء و تصأع" إل لكء وما ظننت آنه یکون فى الدنيا مثل 
هذه : حسن وجه وجذق عمل ! قال : کم تساوی عندك ؟ قال : ما ها ثمنّ إلا الخلافة. قال: تقول 
هذا لما تری من رای فيهاء ولتجِلبَ سروری! قال : والقه یا سیدى إنى لأحب' ورك. وما قلت 
لك إلا الجد. وعد اقل تاجر. أحْمع الذرهم إلى الدرهم طلبًا لر بح» ولو اعطيتها بعشرة 
آلاف دینار لأخننها. قال عبد اله : بعشرة آلاف دینار؛ قال : نعم - ولم یکن نى ذلك امان جارية 
بعشرة آلاف دينار - فقال عبد اه كالمازح: أنا أبيعكها بعشرة آلاف دینارء قال: قد أخذتهاء قال : 
هى لك» قال : قد وجب البيع» وانصرف العراقيّ. فلا أصبح لم يشعر عبد اله إلا وبالمال قد وافاهء 
فقال عبد اه : بعث العراقىٌ بالمال؟ قالوا: نعم» بعشرة آلاف دينار وقال: هذه ثمن عمارة. فردها 
إليه وقال: إا كنت أمزح معك» وما أعلَمّك أن مثلى يبيع مثلها ! قال : جعلت فداك ! إن الجد واهرّل 
فى البيع سوا قال له عبد اله : : ويك ! لا أعلم موضع جاريةٍ تساوی ما بذلت» .ولو کنت بائعّها 
من أحد لا ثرقك» ولکتنی' كنت أمازحك» وما أبيعها بلك الدنياء لحرمتها بی ومو قعها من قلبی. قال 
٠‏ : فان کنت مازخا فإنی کت جاداء وما أطلعت على ما ف نفيك» وقد ملكت ال جاريةه 

بعثت بالئمن. زع غل للف وما من انها بد 
فام فرع اقرا رخ : أستحلفك نى مجلس أمير المؤمنين فليا رأى عبد ابه الد 
ر منه قال بثس الضيف؛ ما طرقنا طارق. ولا نزل بنا ضيف أعظم بلية علينا منك ! تعلفنى فيقول 


)١(‏ ل «احتمال». ك: «اجتمال» تصحيف. () ل: «وأعاتنا على مجازاته». 
(۲) من ك. )١(‏ کذا فى ك. ون ل: «طاب هما». 


(۳) کذا فى ل» وفى ك: «وأتشرف». (۷) ك: «ولا تصلح». ا 
)٤(‏ ك: «فی کل یوم». 0 : 
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رت ١‏ 
اهدر 

ا زا زالوہ 


۱۳۳ 
الان افطله و رالا ال أن اسحلعد ا أا واف لن أن ابل ق هذا ان السار 
اوحسن العزائم وجميل العزاء. 
ثم آم غهرتانة بقبض الالء وتجهيز الجارية با يشبهها من الثياب والحدم الطب واب 
فجُهزت بنحو من ثلاث آلاف دینارء ثم سلّمها إلى قهرمانه وقال : أوصل ال جارية إليه مع ما معهاء 
وقل: هذا لك ولك عندنا عوض ما ألطفتنا به. 
فقبض.العرأقي الجارية وخرج» فلا برز من المدينة قال ها يا عمارة: إنى واقه ما ملكك قل 
ولا أنتِ ی» ولا ثل يشترى جارية بعشرة آلاف ديتارء وما كنت لأقتُمٌ على عبد اله بن جعفر 
فأسليّه أحبٌ الناس إليه لنفسى» ولكتى سيس من يل أمير المؤمنين يزيد. وأنتِ لهء وفى طلبك 
e E SE A‏ 
ورد دمشق» فتلقاه الناس محملون جتازة يزيد» وقد استخلف ابنه معاوية. 
فأقام الرجل أیامًا ث ثم تلصف للدخول عليه فشرح له القصة فقال: هى لك. فارتحل العراقی. 
وقال للجارية: إنى قلت لك ما قلت حين أخرجتك من المدينة؛ لأنى لم أملكك. وقد صرت الآن لى. 
وأنا اسهد ۴ فوشت لد ا چن ةر 
فخرج ا ستى»قدم المدينةء غنزل قريب من عبد اق فدخل عليه بعض خدمه فقال: : هذا 
العراقى ضيفك الصانع بنا ما - لا حيّاه الله - قد نزل» فقال : مه أنزلوا الرجل وأكرموا 
مثواه» فأرسال إلى عبد اله : إن أذتت جُعلت داك لى ف الدخول عَلَيّك دحل خفيغة أشافهك فيها 
بحاجتى وأخرج ! فأذن له فلا دخل خبره بالقصةء وحلف له با لمحرٌّجات"". من الان أنه ما رأى 
ها وجها إلا عنده وها هى ذه. فأدخلّها الدارء فلا رآها أهل الدار والحشم تصايجواء ونادا: 
عمارة ! عمارة ! فلا رأتعبد اله ر عليهاء وجعل عبد اه سح وجهها بکمه ویقول: 
يا حبيبتی» أحلم هذا؟ فقال له اعراق : : بل ردها اله إليك بوفائك وكرّمكه فقال عبد الله : : قد علم 
القه كيف كان الأمر ! فالحمد له على كل حالء ثم أمر ببيع عير له بثلائة عشر ألف دينارء وأمر ہا 
للعراقى» انضرف إلى العراى واف الخرض" الان 


أبو حارب» قال» قال معاوية بن أبى سفيان: إن عمرو بن العاص قد احتجن عنا خراج مصر. 
فعرَلّه واستعُمل أبا الأعوار السلميًء فبلغ عَمْرًا الخير» فدعا وردان مولاه وقال له : ويحك ! عزلنى 
مير المؤمنين» قال: فمن استعَمَّل؟ قال: أبا الأعورء قال : دعنى وإيّاه أصنع له طعامًاء ولا تنظر فى 
کتابه حتی یأکل» قال : نعم؛ ؛ فلها قيم عليه أخرج الكتاب بتسليم العمل إليهء فقال عمرو: ما نصنع 
بالكتاب ؛ لو جئتنا برسالة لقبلنا ذلك منك" . فقال وردان: ضع الكتاب وكل. فقالٍ بو الأعور 


لعمرو: انظر فى الكتاب. قال: ما أنا بناظر فيه حتى تأكل. فوضعه إلى جانبه وجعَل يأل فاستدار 


)١(‏ ك ل: «بالمخرجات». 
(۲) ل: «العوض».  ٠:‏ (۳) ساقطة من ك. 


+ 
رت ١‏ ۷ 
أ vu‏ زل 


\۳٤ 
فلها فرغ أبو الأعور من غذائه. طلب الکتاب فلم یجده. فقال : آین کتابی ؟ فقال‎ » HS 
له عمرو: أو ليس جئتنا زاترًا لنحسن إليك ؟ قال: بل استعملنی أميرً الؤمنين ين وعرَلّك» قال: مهلا‎ 
لا يظهرن هذا منك. فإته قبيع ونحن نصلك ونحسن إليك. فرضى بالصلةء وبلغ معاوية ال خر‎ 
: ' فاستضحك وتعجّب من فعله؛ . وأقر ۔عمرًا على عمله:‎ 
3 oF ¥ 
ۃ بن شعبة إلى معاوية. وکان. خاف. العزل: قد كبرت سنی» ورق‎ e وعن الشعبنّ قال‎ 
عت أجل > وسفهنى" سفهاء قريش: وأمير المؤمنين أولى بعَمْله؛ فكتب إليه معاوية: آنا‎ 
ما ذكرت من كبر سنك فأنت أكلت عُرك. وأما اقتراب آجلك. فلو أستطيع دق اموت عن أحد‎ 
دفعته عن نفسی وعن آل أب سفیان. وما ذکرت من سفهاء قريش» فخلماؤها .أنزلتك هذه المنرلة.‎ 
ما العمل فاصير رودا يدرك ك الهيجا حمل. فاشتأدته فى القدوم عليه فاذن له فوافاه» فقال له‎ 
. معاوية : يا رة كبرت ښنك. . واقترب أجلك. و يبق منك شیء» وسأسټیدل بك‎ 
فانصرف غرأى أصخابه :ألكآبة نى وجهه. فقالوا: مالك ؟ قال: قال لى + كَيْت وکّت. قالوا له:‎ 
فا ترید أن تصنع ؟ قال : ستعلمونء قال: فأتى معاوية فقال له : يا أمير المؤمنينء إن الإنسان يدو‎ 
وروح ولست ف زمن" أبى بكر ولا عمرء فلو أك نبت لن إنسانا نصير إليه بعدك كان‎ 
الزائ غل أ قد کت وغوت أل :العراق إلى يزيد. قال: يا أبا حمّد.. انضرف إلى عملك.‎ 


وأحكم هذا الأمرَ لابن أخيك» قال: فأقبل على البريد يركض» وقال: قد واقله وضعت رجله فى 


ركاب طويل الركض قال: فذاك هو الذى بعث معاوية .على أخذ البيعة ليزيد. 


(۱) ل: فاتخذه. 
(۲) ك: «سفهتق ». 
(۳) ك: «زمان». _ 


مساوی العى وت ضعف العقل 


قال ثمامة صاحب الکلام: کان المأمون قد هم بن معاوية.وأن يكتب بذلك. كتابا نى الطعّن 
عليه قال: : فقثأه"" عن ذلك حى س أكثم وقال: : يا امير المؤمنين. العامة لاتحتمل هذاء ولاسيما 
أهل ا ولا تأمن أن یکون هم رة ونبوة لا تستقال ولا یدزی ما یکون ن¿ عاقبتهاء والرأی 
أن تدع الاس على ما هم عليه ولا تظهرْ طم أك تيل إلى فَرقة من افق فإن ذلك أصلح فى 
السياسة» وآمن فى العاقبة وأجُرّى فى التدبير. فرکن إلى قوله. 

فلا دخلت عليه قال : یا ثمامةء قد علمت ما کنا دبرناه فى أمر معاوية؛ وقد عارسنا وأ هو 
أصلح نى تدبير المملكة. وأبقى ذكرًا نى العامة. ثم أخبرن أن حى بن أكثم حذرهء وأخبره بنفور 
العامة عن لج هذا الرأىء فقلت : يا أمير المؤمنين. والعامّة عندك فى هذا الموضع الذى را کے 
يحيى ! واه لو بعثت إليها إنسانًا على غاتقة سواد ومةه عصاء لتاق إليك منها عشرة ة آلاف؛ واه 
يا امير الأ ا رضی اه جل وعرَ أن سواه بالانعام حت جعلها أضل سبیلا. فقال تبارك 
وتمالى : وم تسب أن أكترَمم يعون أو يعقلون إن م إلا كالاتقام بل هم أضل سبيلاه". 
واقه لقد مرت يا أمير المؤمنين منذ أيام فی شارع الد وأنا أريد الدارء فإذا إنسان ET‏ 
وألقى غلية أدوية وهو قائم ینادی : هذا الدّواء للبياض فى العين والغشاوة والظلّمة وضعف البصرء 
وان إحدی غين لطترسة والا رع مو رد ارا عليه واحتفلوا إليهء فنزلت عن دابتی 
ودخلت بين تلك الجماعةء فقلت: يا هذاء أرى عينيك حرج الأعبن إلى العلاج» وأنت تصف هذا 
الدواء وتخبر أنه شفاءء غا بالك يا هذا لا تستعمله! قال: أنا فى هذا الموضع منذ عشرين سنة 

ما رايت شځّا قط أجهلّ منك ولا أحمق ! قلت : وكيف ذاك ؟ قال: يا جاهل» أتدرى أين اشتكت 
عینی ؟ قلت: لا قال : مصرَ؛ فأقبل عل المجماعة فقالت : صدق» واه ؛ أنت جاهل. وهموا » 
فقلت : : واه ما علمت أن عينه اشتكت بصر. ا فتخلصت منهم بهذه الحجة. قال : 
وقال ما القيت من ال جل ذكره من سوه اقتا وقيخ ا الذكر كان قلت + أجل. 
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وقیل: إِته کان رجل من المعتزلةء وکان له جار بّرى رأ الخوارج» وكان كثير الصلاة والصياٍ, 
خسن العبادة. فقال المعتزل لرجلين من أصحابه : : مرا بنا إلى هذا الرجل. فنكلمه» لعل اق جل 
وغر بلق من الك جا يديه من القلالة فاته وجوم فاص إل كلام لا اسكتوا 


(۱) فثأه: منعه وكقه» ونی ك: «فنپاه». (۳) يقال: أثنى عليه؛ إذ قال خيرا أو شرا. 
(۲) سورة الفرقان ٤أ. )٤(‏ ك: «لنكلمه». 


۱۳۹ 
تعر وقام ومعه القوم حتی وقف على باب المسجدي » فرفع صوته بالقراءة. واجتمع إليه الناس' 
وقعد الرجل واا فقراً ساعة حی بکی الناس» وعَظّ فأحسن» ثم ذکر الحجاج» 2 
احرق المصاحفء ودم الكعبةء وفعل وفعل» فالعنوه لعنةُ اه ؛ فلعنه التاس» ورفعوا أصو اتهم ثم . 
قال : يا قوم» وما علينا من ذنوب الحجًاج ومن أن يغفر اله عز وجل له ولنا معد فإنا کلنا مذنيون ! 
لقد كان المحجّاج غيورا على حرم المسلمين, تارا للغدرء ضابطا للسبيل"» عفيفا عن المالء لم يتخذ 
ضیعة » ولم یکن له مال. فما غلينا أن نترحم عليه فإن اله عر وجل رحيم يحب الراجمین! ثم رفع 
يده ` ودعا بالمغفرة للحجّاج» ورفع القومٌ أيدتهم . وارتفعت ‏ الأصوات بالاستغفار ملا 
قال الرجل المعتزل وهو يلاحظنى . فلا فرغ وانصرف» ضرب بيده إلى منکبی» 'وقال : هل 
رأیت ثل لاء القوم اليه e‏ له فى ساعة وأحدة! أ تنهّى عن دماء أمثال هولاء !وال 


o 


)١(‏ ك: «انتقل». 
(۲) ك: «خلق کثر». 
(۳) ك: «السبيل». 


+ 
رت ١‏ ۷ 
أ u‏ زل 


محاسن التيقظ 


فل گان ردخ ن أهد جلى اف قحا ويا هن رار غاص وغامه ردكا ليون 
عليهم وعلى الرعية. وكان يقول: إنغا سَمُى الملك راعيًا يفحص عن دفائن رعيّته. ومتى غفل الملك 
عن تعرّفه ذلك؛ فليس له من رسم الراعى. إلا اسمه » ومن الملك إلا إكره. 

ویقال: إنه کان یصبح فیعلم کل شیء جری"' ف دار ملکته من خير وشرٌ؛ ویسی فیعلم کل 
شن أصبحوا عليه فکان متی شاء قال لأرفعهم وأوضيهم : كان عندك فى هذه الليلة كيت وكيت. 

ثم یدنه یکل ما کان فيه إلى أن أصبح, e‏ : بأتيه ملك ا 
ذلك إل لتيقظه وكثرة E‏ لأمور رعيتة. 

ويقال: إن الام كلا ا ا قدیها e!‏ ن ردشير من ملوك 


f 
0 


yy‏ اح من التواحی مي ولا عامل إل ول عليه ين لا تفارقه فکانت ت آخبا اراس کنیا 


عنده کل عاج وفنساءة حتی إن العامل کان يتوهم على قرب الحلقٍ إليه وأخصّهم به» فساس 
الرَعيّة سياسة أردشير فى القحص, عنپا وعن آسرازهاء ثم اقتفی معاوية فعلّه» وطلب أثره. فاتتظم 
له مره وطالت ف املك مدته. 


وکذا کان زیاد بن ا ا يحتذى فعل مماوية کاحتذاء معاوية قعل عمر رجه :الله فى تعرّف 
أمور رعيته وعلکته. وفيا یحکی عنه ُن رجلا كمه فی حاجةٍ لهه > فتعرّف إليه وهو يظن أنه لا عرفا 
فقال: أصلح اق الأمير! أنا فلان اين فلان. فتیشم زياد وقال: أتتعرف. إلى وأنا منك 
بنقسىك ! ك ى لأعرفك وأعرف إباك وام وجدٌك وجدتك. وأعرف هذا ا الذى عليك. و 
لفلان. فبهت الرجل واش حتی کاد یغشی علیه. ۰ 

وعلى هذا كان عبد الملك بن مروانء والحجَاج.. ول يكن بعد هؤلاء الثلائة أحدٌ فى مثل هذه 
السياسة» حتى ملك المنصورء فكان أكبر الأمور عنده معرفة الرجال حتى عرف العدو من الولء 
والموادع وامسنام س المشاغب» فاش الرعية على ذلك» ثم درست هذه السياسة حتى ملك الرشيد. 
فکان اشد الملوك 2 عن أسرار رعیته. وأكثرهم ها عنايةء وأحرّمهم فیها أمرا. 


)١(‏ ك: «التاس». (۳) ك: «يغارقه». 
(۲) ك: «يجرى». 
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۱۴۸ 
وعلى هذا كان المأمون فى أيام > والدليل على أمر المأمون رسالته إلى إسحاق بن إبراهیم فی 
الفقهاء وأصحاب الحديث وهو بالشام؛ خیر فيها عن عیب واحد» وعن نحلته وعن أمۆرة الي 
حَفِيت أو أكثرها على القریب والبعید. ولم یکن أحدٌ من ذوى السلطان الأعظم اشد فحصًا وبحثًا 
عن امور التاس؛ حتى بلغ هذا المبلغ فى الاستقصاء وجعله أكبر شغد وأکثره فی ليله ونہاره» من 
إسحاق ين إبراهيم. حدثنی موسی بن صالح بن شیخ؛ ال كلمت ى مر اة من يعض اهلا 
وسألته النظر ها فقال: يا. أبا حمد. يِن قصة هذه المرأة ومن فعلها. .. قال: فوالته : ما زال يحدّثنى 

و عن قصتهاء ویصف أحواها حتی بهت. 

وحدّث أبو البرق الشاعرء قال: : ری عل" ارزان۳) فدخلت عليه؛ فقال بعد أن أنشدته: كم 
عيالك تحتاج فی کل شهر؟ قلت: : من الدقيت إلى كذاء ومن الحطب إلى كناء فأخبرّن بشىء 

من آمر. منزلی جهلت بعضه وعلمه. كله. ا 

وحدّث بعض من کان فی ناحیته» قال رفغت إليه ف أسأله فيها أجرًا وأرزاقاء فقال: کم 
غیالك فرت ف الي فقال: کذب بت؛ بهت وقلت : :يا نفس؛ من أين علم أنى كذبت! فأقمت سنة 
أخرى لا أجسر على كلامه ا ا : کم عيالك ۲ قلت : :.کذاء قال : صدقت» 
ووت (۷) فى القصة ری على .عیاله کذا وکذا. 
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وال ان کی ایز ی اوقد ا نکی را عن به مَنْ فسدت عليه ننه من رعيته. 
وطَعّن فى المملكةء فكان الرجل يظهر التالر“ والدعاء إلى التخلى من الدنياء والرغبة فى الآخرة. 
وتك أبواب الملوك, وکان يق على الاس ا ویشوبٌ کلامه فی خلال ذلك بذمْ املك(" 
وک شرائع مته وسن سیرته ودینه الذی کان علیه» وکان هذا الرجل یتثل ما حدّه ل 
بر ويز ليمتحن بذلك خاصته وکان من يسعى يخر أبرويز بذلك» فيضحك ويقول RN‏ 
ضعف» وأنا أعلم أنه وإن كان يتكلم لا يقصدنى بسوء» ولا المملكة ما يوهنها ويظهر الاستهانة 
بأمره والثقة به والطمأنينة اليه ثم يوجه إليه فى خلال ذلك من يدعوه» فیأبی أن يبه ويقول: 
لا ینبغی لمن خاف اله أن عخاف أحدًا واي فكان الطاعن على الملك والمملكة يكثر النلوة مهدا 
الرجل» والزيارة له والأنس به فإذا خليا"' تَذَاكرَ مر املك قابتداً الناسك فطعن فيه وأعانه 
الخائن وطابقةً" على ذلك وشايعهء فيقول الناسك: إياك وأن يهر“ هذا ال بار على كلامك. 


)١(‏ ل: «كان الأمون أيامه». (۸) من ك. 

(۲) ل «وخير .ا : (۹) التأله: التعبد والتنسنك. 

(۳) ك: «رزقا». (۱۰( ك: «الملوك». 

)٤(‏ ك: «كم عيالك بحتاجون نفقة فى كل شهر»؟. )۱١(‏ ك: «وترك». 

)٥(‏ ك: «فی أمر منزلى». (۱۲)-ط: «أخليا»» وأثبت ما نى ك ل. 
(1) ك: « خطابه» (۱۳) ط: «طایعه». 

(۷) ك: «ووقع لى». )١٤( ٠‏ ك: «تظهر». 


۳۴۹ 
فإنه لا بيجتمل .لك ما يحتمله لى فحصّنْ منه دمك. فيزداد الآخر إليه استنامة وبه ثقةء فإذا علم 
الناسك أنه قد بلغ من الطعن على الملك ما يستوجب به العقوبة'" فى الشريعة. قال لمن بحضرته: 
إنى قاعد غدًا بحسا للناس أقص عليه فاحضروهء ويقول لن هو أشد به ثقة : احضر أنت» فإنك 
رجل رقيق عند الذكر» حسن النيةء ساكن الريح» بعيدٌ الصوت» وإن الناس إذا رأوك قد حضرت 
زادت نيّاتهم خيرًّا؛ وسارعوا إلى استجابتى فيقول الرجل: إفى أخاف من هذا الجبا فلا تذكره إن 
حضرت, وکانت العلامة بینه وبين بر ویز أن آبرویز قد کان وضع عیوتا يحضر ون متی جلس, > فکان 
الناسك ية يقص على العامةء O Es‏ والخائن حاضء فيأخذ الناس فى 
ذكر الملك. فينهض النائن. وتجىء عيون أبرويز فتخبره با كان» فإذا أزال الشك عنه فى أمره» 
وجّهه إلى بعض البلدان» وكتب إلى عامله: قد وجَّهت إليك برجلء وهو قادم عليك بعد کتاب هذاء . 
ا والأنس به والثقة إليد والسکون ¿ إلى ناحيته» فإذا اطمأنت به الدار/" فاقتله قتلة تحبى 
بها بيت النا وتصل بها حرمة النوهارا فان من قدت نه بغر علةق التاحند العامة ل بل 


“ 


بغلة بوق فسدت نیته بعلَّة صلخت بخلافها. 
HEN‏ 

قال : وحتثنا الوصا بن محمد بن عيد اق قال: یت ا ل ن ی و ا ا 
خرجنا من عند أب جعفر المنصورء صِرنا إلى المهدئ؛ وهو يومئذ ولل عهد. ففعلنا ذلك ف يومًاء فأبرز 
لى المنصور يدّه» فانكببت عليها وقبلتهاء فضرب ید بيده» فعلمت أنه لم يفعل ذلك إلا لشىءٍ فى 
يده فوضع فی یدی کتبا صغیرًا ت تسترة الكف. فلا خرجت قرأت الكتاب فإذا فيه : إذا قرأت 
کتابی هذا فاستأذن إلى ضياعك بالرَّیّ. فرجعت فاستأذنت. فقلت : يا أمير المؤمنين» ضياعى 
بالرّىَ قد اختلّت. ولى حاجة إلى مطالمتهاء فقال : RRS‏ 
الثانى فكلمته. فردٌ عل بل ا لجواب الأؤل. فقلت : يا أمير المؤمنينء وهل آنا ومال إلا من لز ! 
ITI‏ وآثرتنی بصحبتك» فقال : ا و ا ا ری رر 
م بلِْی. ولیس لی غیرك؛ لا اعرف بینکاء فأظهر إذاأ صرت إلية الوقيعة ف وألتنقض لى حتى 
تعرفَ ما عنده» فإذا رأیته بهم بخلْهی» فاکتب إل ولا تکتین على بريد ولا مع سول ولا یفوتی 
برك فى كل يوم فقد نصبت لك نلاتا القطان فى دار القطن, فهو بول کتبك. 

قال: فمضیت حتی تیت الریّ. فدخلت على مرّارء فقال: : أفلت ؛ قلت : : نعم والحمد له ثم 
أقبلت أؤانسه بالوقيعة في المنصور؛ حتى أظهر ما كان المنصور ظنَ به. 

فکتبتٌ إلیه بذلك» فلا وصلتٌ منه إلى ما أردت تیت ضیاعی» ثم رجمت إلبه بعد آیام فقالة 
نجاك اله من الفاجر! قلت: ,نعم وأرجو ألا تقع عيته على أبدّاء فكنت أعرٌض به فيزيدنى ما 


)١(‏ ط: «فحص». )٤(‏ النوبهار: بیت النار. 
(Y)‏ ك: «القتل». )0( ى : « ضیاعی »» والصواب 9 آثیت. 
(۳) ك: «الديار» 


+ 
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NE» 
' عتده» ثم قال لی : هل لك أن نخرج إلى منتزه طيّب؟ قلت : : نعم؛ فخرجت أنا وهو نتساير حتى‎ - 
صرنا إلى موضع مشرف قد بنیت له عليه 5 قبة. فأحد النظر إلى ما هناك, ثم قال: پا أبا بديل»‎ 
ای اا اا ا ا ا ا ی ا‎ 
رجلی.‎ 

قال : فرجعت إلى منزل» تان کل یم اكب بره قال : وقد كنت أعذدت تسعة فرسان من 
بنی یر بوع» > ورجلا من بنی أسد. فواطأتم أ أن نبطش! بهء وكتبت إلى المصتغان" أن ¿ يأتيه فی 
جنده إلى الموضع اذى 'انفقنا عليه. 

قال: وأخذ المرّار الدواء فى ذلك اليوم وسبق إليه الأسدى يا خير وقال: اأحذر؛ فقد اتخذ لك 
کیت وکیت. قال: فدخلت علیهء فإذا هو على کرسی» فعرفت الشرٌ نى وجهه والمنكرٌ فى نظره» 
فقال : هيه يا أبا بديل ؛! مع إكرامى لك أردت أن تقتلنى ؟ قال : فتضاحکتٌ وقلت : بلغ من مٌکره ه أن 

إا مدا ادب اله فة ل ثم حرّکه بطنه فقام إلى الخلاء» وقال :لا ترم 
u‏ وثبت وخزجت مسرعًاء فقال الحاجب: : أسرعت! قلت : نعم فى حاجة للأمیرء وركبت 
فرسی. فرأیت القوم قد واقَّا كلهم إل الأسدىء فعلمبٌ أنه صاحبى. فل خرج سال عقی ایر 
بمضيّی وجه خيلا فی طلبی» فمال اير بوعيون فدفعوهم» ومضیت حتی صرت إلى المصمغانء وكتبت 
إلى أبى جعفر المنصور كتابًا مكشوقاء فكتب : a‏ ثم کتب إلى 
خازم بن خزية» فصار إليه حتى أخذه. 
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على بن بریة الماشمیّ قال : صاحب عذاب أ جعفر: دعانی بو ج جعفر المنصور ذات يوم 
وإذا بين يدير جارية صفراءُ وقد دعا ها بأنواع العذاب» وهو يقول هما : ويلك | اصدقينى» فو اله 
ما أُريدٌ إلا الالفة ولئن صدَقتنى لأصلنَ ار جم» ولأتابعنٍ الب إليهء وإذا هو يسائلها عن محمد بن 
عبد اه وهی تقول: ما أعرف مكانه» ودعا بالدهق ومر به فو عليهاء فلا كادت نفسها أن 
تتف قال : آمیسکوا عتا وکره ما رأى» وقال لأصحاب العذاب: ما دواء مثلها إذا صار إلى مثلر 
حاهما ؟ قالوا: الطيب تشه والماءٌ البارد يصب على وجههاء > وتسقّی السويق. فأمر ا بذلك. وعالج 
بعضه بيده وقال لأصحاب العذاب : ألا أعلمتمونی با بناجا اکت عنپا! قالوا : قد علمنا أنبا 
لا تقوّی على هذاء ولكتا هبناك؛ فا زالوا يردُون عليها نفسها حتى أفاقّت» وأعاد عليها المسألة. 
فأبت إلا الجحود. فقال طما: أتعرفين فلانة الحجُامة؟ فاسود,ٍ وجهها وتغیرت. وقال: نعم يا أمير 
المؤمنينء تلك فى بنى سليم. قال : صدقت | هى واقه اتی ابتعتها بای ا 
شهر وکسوة شتائها وصیفها عل أمرتها أن تدخل منازلکم وتحجمكم وتتعرٌف أخباركم. ثم 


)١(‏ ك: «يبطش». : (۳) لك: «عليك». 
)۲(٠‏ ل: «المصعمان» ك: «المصمعان» وما اثبته من الطيرى. )٤(‏ الدهق: خشبتان يغمر بها ساقا المجرمين. 


8 
رت ١‏ ۷ 
اهت 


١ 
أو تعرفين فلات البقال؟ قالت : نعم» هو فی نی فلانء قال فی ا مکاری که این ار‎ 
أن يتاع بها كل ما يحتاج إليه من البيوع» » قاری أن نة لكم يوم كذا وكذاءمن شهر كذاء صلا‎ 
ارب جات سال خسنا وورقاء فال غاا تصتعین بهذا ؟ فقالت : کان محمد بن عبد الله فی‎ 
بعض ياعد بناحية البقيع وهو دخل الليلة > فأردنا هذا لتتخذ منه النساء ما يحتجن إليه عند‎ 
دخول أزواجهنَ من المغيب. فاسقط فى يدهاء وأذعنت لکل ما أراد.‎ 

کا کا 


قیل : ون أبا جعفر كتب فى َمل عبداقه بن الحسن وأل بيته من المدينة إلى حضرته» فلم 
أخرجُوا كر علبهم البكاء. قال عبد ا أف ا س اکا وأوغلوا ف الدعاء. 6 اشهد الق 
على ما أردث من إحياء الح وإماتة الباطلء فارعا جرىة فخا ٠‏ الم ران 
فتلا سم وسَيّف» فالحمد ته الذى جعل منايانا جهاداء ول يجعلها“ هادا 
ا کا 


وأخبرنل اا بن السندىّ بن شاهك - وكان من العلا بأمر الدولة - قال: قال لى 
المأمون: نبنت أك عا بأمر الدولة ورجال الدعوة. قلت: ذلك الذى يلزن يا أمير المؤمنين بعد 
القَرّْضء أن أعرف أيام موا وحاسن ساداتی. قال: فهات ما عندّك. ثم أنشا يحادثي RN‏ 
عن آمور ية لطر ببالی قط فکان منها أن قال : ما اسم آم َخُطبة بن شبیب ؟ قلت : لا أعلم» 
قال: لبابة بنت سان : ثم قال: ما اسم اې عون؟ قلت: لا أدری» قال: فلان» فواته مازال 
يسائلنی عن خفیٌ أمر ا ولا تید عندی جواباء ولا یزیدنی على أن تیشم فكأها فعل ذلك 
زاد فى عینی» > وضمفت عند نفسى. قال: فکان آخر ما قال: أخبرك أن بعض آهلنا ذا يوم رأث 
وهی حامل م کأنه تاها آت فی منامهاء فقال ها: يولد ى هذه الليلة خليفة. ووت خليفة. 
ويستخلف خليفة. فمات المادى فى تلك الليلة. واستخلف الرشيد. وولدتُ أا 
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وعن إبراهيم بی الد ب جاك فال + ا اختار یحیی بن أكثم العشرة من الفقهاء. 
وأحضرهم مجلس المأمونٍ مذاكزة الفقهء جعل له وما فى الجمعة يحضرون مجلسة. قال لل الأمون. 
يا إبراهيم؛ احضر. فلست بدون آکبرهم. فکنت أحضرٌ» وکان قد ا أيام" ال جمعة يوم 
الثلاثاء قال: فحضرت يومًاء فلا أمسك المأمون عن المسائل نهض القوم - وكان ذلك إذنه 
بانصرافهم > فوثیت معهم» > فقال بيده : مكانك یا إبراهيم. فقحدت. وقام یی وساءه تخلفی. . 
لى - ودخل إبراهيم بن المهدىّ: هات كر مَنْ فى عسكرنا ممن يطلب ما عندنا بالرًياء. فقلت 


)١(‏ ك: «عن حناء»: : (0) ل: «يحدثنى». 
(۲) ط: «فجدی». : (7) لل : «ایتسم». 
(۳) ف ل: «یجعله». (۷) ك: «جعل من أيام». 


. ك: «التاها‎ )٤( 


رت ١‏ ۷ 
أ ےل زل 


\£Y 
ما عندی؛ وقال إبراهيم ما عنده» فقال : ما أرى عند أحد ما يبلغ إرادتق» تم أنشأً يدث عن أهلٍ‎ 
عسکرہ» حتی والتہ لو کان قد آقام فی رل کل رجل حول لما زاد على معرفته. وقال: إنه کان ما‎ 
أنه قال : تسبيح ميد الطوسيء وضلا قحطبةء وصيام الوشا‎ E aE 
ووضوء بشر الريسیّ. ینام مالك بن شاهك المساجد. وبكاءٌ إبراهيم بن بربهة على المنير. وبع‎ 
| وقصص مرجّى» وصدقة على بن هشام» وّملاتِ إسحاق بن ابراهيم‎ ٠ الحسين بن قريش التيامي"‎ 
٠ فى سبيل اه وصلاة أب رجاء الضحى. فقال لن رجل من عظاء العسكر حين خرجنا من الدار:‎ 
هل رايت أو سمعتَ قط ملا أعلّم برعيته وأشدٌ تنقيرًا من هذا؟ قلت : الهم لاء فحدّثث بهذا‎ 
' الحديث بعضٍ أهلرٍ الخطر» فقال : وما تصنع بهذاء وقد كتب إلى إسحاق بن إبراهيم فى الفقهاء‎ 
بعایبهم رجلا رجلا حت إنه أعلم با فى منازهم منهم!‎ 
ٍ HE 3 3F 

قال: وحدّثنا ان عل انر قال : : سمعت عمرو بن مسعدة يقو ل : قال لتا المأمون 
يومًا من الأيام: من اتل من تعلمون يلاء وأعفهم عفد قال : فقلنا وأكترّناء فبعضنا مدحه وقرّظه 
ولم على كل خليفة ومام وعدّدنا ما نعرف من مكارم الأخلاق. فقال: ما كمال الماقب إلا لبنى 
هاشم غیر آنا ا رها ولا أردنا خلفاء‌ها؛ قال عل بن صالح : أعرف القصة فى عمر بن الخطًاب 
رمه اله فأشاح بوجهه وأعرّض. وذکر کلامًا ليس من جنس هذا الكتاب فنذکره؛ ثم قال : ذاك 
واقه أو العباس عبد اله بن طاهر؛ دخل مصر وچ کالعر وس الكاملة؛ فيها خراجُهاء وبها أمواهما 
جمة. ثم خرج عنهاء ۽ فلو شاء الته أن يرج عنها بعشرة آلاف دنار لَفعلء ولقد كان لى عليه عين 
ترعاهء فكتب إل أته عضت عليه أموال لو حرصت عل أو بعضها لشرِهّت إليها نفسى. فیا علمته 
خرج عن ذلك الد إلا وهي بالصفة الى قدمعلنها ٠‏ إل نا ثرت ارين نوأريمة أفراش ‏ 
فن برای ارات مله الل فان تاش التق جل ع و ی 
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وقال بشر بن الولید: كان واقه امأمون الك حقاء ما رأيتٌ خليفةٌ قط كان الكذب عليه أشدٌ 
مته على المأمون؛ وکان يحتمل کل آفرٍ تكون بالإنسان إلا الكذب. قال: : فقال لی یوما عق ل 
با يوسف القاضی ان فوصفته له فاستحسن صفته وقال: وددث أن مثل هذا بحضرتنا 
فزن ف أقبل عل وقال: ماف الخلافة شىء إلا وأنا أحسِنْ أن أدبره وأبلغ منه حيث أريد 
وأقوى عليه إلا أمر أصحايك: - يعنى القضاة - وما ظنك بشیء يتحرج منه عل بن هشام 
ویتوقی سوء عاقبته ويكالب عليه إلفقهاء وأهل التصنع ؛ قال: : قلت : يا أمير المؤمنين. وما أدرى 
ما ت تقصده فأجيب عنه؟ قال: : لکنی ادرب واذريك. ولا والته ما تجیبنی عنه ولا فيه بجواب مقنع. ثم 
قال: ولينا رجلا أشرتَّ به قضاءَ الأبلّهء وأجرينا عليه فى الشهر آلف درهم. ماله صناعة ولا تجارة 


)١(‏ كذا فى ك وني ل من غير نقط. (۳) ك: «أقواس». 
(۲) ل: «التى قدمه فيها». 


8 

۷" A #2 
اهدر‎ 

ا زا زالوہ 


r 
ولا کان له مال قيل ولايتنا إيّاه» وولينا رجلا آخرَ قضاء دمشق. وأجرَينا عليه ألف رهم فى‎ 
الشهرء أشار به إل محمد بن سماجة. فأقام بها أربعة عمَرَ شهرًا فوجّهنا من يتبع أمواله ف السر‎ 
والعلانية, ويتع رف حال فأخبر أنه جد ما هر من ماله نی هذا اأقذار من اة وغلام وجارية‎ 
وفرش وأثاث» قيمته ثلائة آلاف دينارء وولينا رجلا أشار به إل فلان نهاؤند. فأقام ااا‎ 
وعشرين شهرًاء فوجّهنا من يبع أمواله فأبرَنا أن فى منزله حدما وخصيانا بقيمة ألفي وخسمائة‎ 
دینار؛ سوی نتاج قد اتخذه. رفهاتِ ما عندك من الجواب. فقلت: ما عندى يا أميرَ المؤمنين جواب.‎ 
قال: أل أعلمك ! ثي قال : وکر من هذا وام أنى فزعت إلى عل بن هشام نى رجل أيه القضاءء‎ 
فقال : : قد أصبت واحدًاء واه یشهد أنه سرّی» ورجوت أن کون بجت آخب: قلت: : فاغد به‎ 
أجده فى الفقه باموضع الّذى يجب أن يتصل‎  : عل. قال : أفعل ثم عدا قلت : أين الزجل ؟ غقال‎ 
ابه بأمیر المؤمنين. قال : فأنكرت عليه. .وأظهرت الغضب» فقال: يا أمير المؤمنين. إن الرجل‎ 
الذى ذكرته لك بالأمس. هو على بن مقاتل. وکان عندی من اهل العقاف والستر. فانصرفت‎ 
بالأمس على أن أحضره. فوجّهت إليه وأنا لا أشك أنه سيْظهر الكراهية فيم أراد له أمير المؤمنين.‎ 
وان کان يستبطن غيرَها ویستعفی؛ ع أويكره ذلك بالمحقيقة فلا جاءنی ألقيت إليه‎ 
الذى أردته له. فا الك أن وب فقيل رأ سی. فعلمت أنه لا غير عنده. وأنه لو كان من أهل‎ 
الفضل والخيز لَعَذّ الذى دعي إليه إحدى ا فلم أر لنفسى أن أحضره» ولا أن يستعان ثله.‎ 
فقلت: جرّاك اله خیرًا عن إمامك اخسن ما جُرّی امراً غن إمامه. وعن دينك وتقىسنك!‎ 
قال بشرٍ : ت ا وم اجر كلمةً" فقال: لاء ولكن إن آرت العفيف النظيفً الزاكى‎ 
انق الطاهر» فقاضى الرىَء هو بالحالة التى فارقته علیهاء والته ما غر ولا بدّل. اما قوم فی‎ 
یحی بن أكثم فيا رى ما عَي إل أن ظاهره أنه أعف خلق الله عن الصفراء والبيضاءء مَل‎ 
الان امال المشر ية أربعمائة أف ديتارء فأىّ نفس تسخو بهذه!‎ 


قال بشر : فقلت ا ا 
عن عمال وعن دفین أسرار حكامه فخصًا شافياء فکان لا يخفی عليه نما یفید کل امریء 
وما ينفق. > وکان من تی عنه کمن دا مند نی بحثد وتتقیره. فقال المأمون : إن هم الأمور ها أمور 
القضاة و والمیکام» اذ کنا قد ألزمناهم النظر فى الذماء والأموال والفروج والأحكام» فوڍدت 8 أجد 
مائة حاكم وأ أجوع رشا وأشبع وا 

ا 


-مدون بن اسماعيل التديم: قال: حضر العيد. فعبًاً المعتصم باقه خيله تعبئة يسع جثلهاء ولم 


0( أحر: ا أرد. 
(۲) المشترية: الأموال التى تضاف إلى بيت المال من التر كات التى لا وارث ما أخذت من كلمة حشر معفى « جمع» دوزى 
N:‏ 


NLL 
ير لأحد من ولد العباس شبيه" ا وأ بالطريق فمسح من باب قصره إلى المصلء هم دلت‎ 
على لرا وأعطی کل واحد منم مَصافہء فلا کان قبل الفطر و وأصحابهم فی‎ 
ا وأحسن هينة. فلزموا مصاقّهم منذ وقت الظهر إلى أن ركب العتصم باقة إلى المصل.‎ 
فکان الوح الذى وقع لإبراهیم : بن المهدى من بعد ارت بحذاء مسجد الخوارز» وإبراهيم‎ 
واقف وأصحابه ف الات فلا أصبح المعتصم أمر القواد الذين م يرتبوا فى المصاف بالمصير إلى‎ 
المصلى على التعبئة الى حدّهاء ولبس ياي وجلس على كرسي ينتظر مي الفرادء فلا انقضى‎ 
أمرهم» قم إلى الرَجاله ى السير بين يديد فتقدّم منم سبعة آلاف ناشب من الموالىء کل ثلاثمائة‎ 
منم ی خالفي لی الباقين اربع لاف من اة وا ال فا ا ورا ا ع‎ 
تیم أربعة آلاف ورکیت لا آدری متزاتی ین ھی۔ ولا أعرف مرتبتی ولم أعلم آین سر من‎ 
اموك | فلا وضع رجلّه فى الركاب, واستوی على سرجه التفبَ إل وقال: يا حدُون, کن أنت‎ 
خلفی. افا مۇخ داه فلا خرج من باب القصر تلقاه لر اد وأصحاب المضاف" "ء يخر‎ 
الرجل من مصافةء فإذا قرب نزل وسسلم عليه بالحلافة. فیأمره بالرکوب» وض ° ىول آل‎ 
إبراهيم بن المهدى: فنزل وسم عليه بالحلافة, فردٌ عليه السلام» فقال: كيف أنت يا إبراهيم ؟‎ 
: وكيف حالك ؟ وکیف كنت ن أيّامك ؟ أرکب. فرکب» فلما جاوره التفت إل وقال : يا مدون, قلت‎ 
لبيك يا أمير المۇمنين. قال: تذكر! قلت : اى والته پا سیّدی. وأمسك. فنظر ا‎ 
أجذنى أذكرٌ شيئا فى ذلك الموضع عا يشبه ما كنا فيه فنفض على يومى» وما رأيت من حسيه‎ 
وی أخلنى بهاء وقلت: الخلفاء لايعاملون بالكذب» ولايجوز أن يسألنى عند‎ 
انصرافه عن هذا الأمر. فلا یکون له عندی جواب ولا حقيقة. وتخوَفتٌ أن ینالنی منه مکر وهء فلم‎ 
أزل واججًا فی طریقی إلى وقت اقرف ر ثم جعت على مغالطته إن أمكتنى» وأعمل الحيلة فى‎ 

التخأض أن 'يسائلى. ۰ 

فلا استقرٌ فى مجلسه وبسط السماطء وجلس القراد على مراتبهم لطمام: أقبلت آعم وأختلفء 
. ليست لى هة غير ما کان قاله ىء ل أغفل عن ذلك حت انقضى أمرٌ السماط ورُفع اسر > وثهض 
أمير المؤمنين ودخل الحجرة ومضی إلى المرقد فلم ألبث أن جاء الخادم وقال ى : أجب آم 
المؤمتين. 

فمضيت. فلا ضحك إل وقال : : يا حمدون. ریت ؛ قلت : : نعم یا سیدی» قد رأیت» قالحسمد ق 
الذى بلغ بى هذا اليوم وأرانيه؛ فلا رأيت ولا سمعتٌ لأحد من الخلفاء وال ملوك أجل منه ولا أبمى 
د احسن. قال : : وك ! رأيت ت إبراهيم بن المهدىٌ! قلت : نعم یا سیدی؛ قال : رأیت ت سلامة عل 
وردی عليه ونزوله إل ؟ قلت: نعم فقال: إنه لما كان من أمره ما كان - يعنى الخلافة - قسم 


)١(‏ ك: «مئلها». )٤(‏ (ك): «ومضی». 
)١(‏ ك: «زينة». (0) ك «ففکرت». 
(۳) ل.ءل: «المصاحف». 


\Eo 

الطريق فى يوم عيد من منزله إلى المصلىء > کقسمتی ااه فى هذا اليوم بین فاده فوقع موضعی مته _ 
الموضع الذى کان به هذا اليوم» فلا حاذانی نزلت فسلمت عليهء فردٌ عل مثل ما رددته حرفا حرق 
على ما قال لى. 

قال : فدعوت له وانفرج عن ما كنت فيه, تفل عن ال والکرب» د ثم قال: يا حمدون» إفى م 
آکل شينًاء وأا أنتظر أن تکل معی. فامض إلى حجرة ادما فإنك تجد إبراهيم هنالك. فاجلس 
إلیه وعایثه وضاحکه وأجُر له هذا الحدیث» وقل له : إنك رأيته فى ذلك اليوم قعل بى على به ف هذا 
اليوم» وانظر إلى وجهة وكلامه» وما یکون منه فع فنید على حقیقتهء واصدقنی عنه وعَجُل 
ولا تحتبس. ٠‏ 

قلت : : نعم یا سی فعضب وقد دُفعت إلی آغل ا كِب فی لعلمی بان إبراھیم لو کان من 
حجر لأر فيه هذا القولء وتغیر وظهّر مند ما یکره وخفت أن ياتى با بُسفّك به دمه فمضیت 
ی دخات الجر قلست إل ارات و ای ا عادر شر فان خا يلحق ) 
أو زول ؛ فلا يكتنى معه تحسين الأمر ومابيظهر لى منه. 

فقلت لإبراهيم : كيف رأيت يا سيّدى هذا اليوم؟ أما أعجيك جسن وما كان فى تعبية أمير 
المؤمنين !|قال: 3 والته» إنه أعجينى فالحمد له الذى باغ وأرانيد؛ وأطنب فى الدعاء للمعتصم 
فلا أمسك قلت : : يا سیدی» أذكرك ف أيامك» وقد ركبت فعبيتَ شبیها هذه التعبية. وقسمت 
الطريتي مثل هذ القسمةء فوقع لأمير الؤمنين الموضح الى وقع لك واجتزتَ به هرل إليك وسل 
فرددت عليه كرده عليك فی هذا اليوم؟ قال : : فو الله إن كان الا أن قلت حى ريد لوه إوجف 
ریقه» واعتقل لسانه. وبقی لا تكلم بحرف مایا ثم قال بلسان ثقیل : لكأن فى ذلك ك الموضع فى ذلك 
اليوم! el‏ ته الذى رأیته لأمير المؤمنينء فعل الله به وفعل ! 


قال : فتغنمت ذلك وقمت وأنا ألتفت.. ونهضبٌ حتى أتيث المعتصم» فقال لى: هيه يا حمدون! 


فقلت : يا أمير المؤمنين أتيت إبراهيم وقلت له ما أمرتنى. به» فأظهر سرورًا ودعاءًء وقال كيت 
وکت قال وا قال يساق قلت :وباتك يا آمار المۇمنين ! قال : : فکیف رأیت اک فلم أدر 
ما أقول؛ فقلت : يا أمير المؤمنين, باه ّا تركتنى من وجه عمك اذى لا يتبين فيه فرح ولا حزن ! 
فاستضحك» ثم أمسك. 

وتخلص إبراهيمء ودعا بالطعام فأكلناء ثم رقد فليا انتبه وجلس» دعا بإبراهيم وسائر الندماءء 
فشرب وبر إبراهيم وألطفه. 


)0 ل: «أن کون يأقق». 
(WD‏ 4 واو 


مَساوی التيقظ وتركه 


قیإ ٩‏ ل بنى أمية: وما كان سبب زوال مُلكهم ؟ فقال: قَلَة التيقظ. وشغانا بلذاتنا عن 
التفر غ لهاتناء ووئقنا بكقاتنا فآثروا مراففقهم علينا ولم عُالنا رعيا ففسدت نیاتهم لنا. وم 
على أهل خراجنا؛ فقلٌ دخلناء وبطل عطاءُ جندٍنا فزالت طاعتهم لنا. واستدعاهم أعداؤنا 
فأعا: وهم " عليناء وقصدَنا بغاتنا. . فعجزنا عن دفعهم لقلة آتصارنا. وکان أول زوال ملكتا استتار 
الأخبار عنا فزال ملكتا عتا بن ٠‏ 


)١(‏ ك: «وقيل». 
(۲) ك ل: «فعانوهم» تصحيف. 
(۳) ل: «نصارنا» وما أثبته من ك. 


محاسن الرسل 


يقال : إن ملوك العجم كانت إذا اجات ال آم کار من رها ن کله زنر که او 
بأ ر هة إل عض غاصتها ثم تقذّم عيْنا على الرسول يحضر ما يؤديه من الرسالةء ويكتب 
کلامهء فإذا رجع الرسول بالرّ سالة» جاء العين با کتب من ألفاظه وأجو بته فقابل ہا الملك ألفاظ 
ذلك الرسول» e A RS‏ 
عدوه» وجعل عليه عا حفط ألفاظه ويكتبهاء ثم يرفمًها إلى الملك. فإن اتفق كلام الرسول وكلام 
عن الملك وعم أن رسولّه قد صَدّقه عن عده ولم يزد عليه N J as‏ 
نم بعد ذلك يقيم خبره مقام المحجة ودی قوله. 


وکان أردشير يقول : کم من دم سفکه الر سول من غير لَه ولا حَقه! وکم من جیوش قد 
َيل وعساكرَ قد انتهكت» ومال قد انتهب» وعهد قد نقض بجناية الرسول وأكاذيبه ! 

وكان يقول: على الملك إذا وجه وشو إلى ملك آخر أن يردفه بآخر» وإِن وجه و 
اھا ا رین وان ایک ا ا و ری ولا ملاقاةء وألا تمارفا فیتفقا ویتواطأا فی 
ا 


ثم عليه إن ااه سول کات أو رسالة من ملك فى خير أو ر ألا يحدث حَدَثا فى ذلك حقي 
يكتب إليه مم رسول آخر ویحکیٍ به" کتابه الأول حرقا 2 فإن الرسول ريا خرم ما مل 
عليه وافتعل الكتب» وحرص الرسل على الرس إليهء وأغراه به وکذبَ عليه ومنہا قال 
أبو الأسود» وقد سيمع جلا نشد 
إذا كنت فى حاجَةٍ ريلا فأرسل حكيًا ولا توه 
[المتقارب] 


فقال: قد أساء القول. أيعلم الغيب إذا لم يوصه! كيف بعلم ماق نفسه! ألا قال: 
إذا أرسلت, ف ات رسو فأفهة وأرسلة اديا 
ولا ترك وصيّتَه لشىء وإن هو كان ذا عقل أريبا 


(۱) اك «أن:يتيعها». 
(۲) ك: «له» “ 


EV 


ا 


وإن ضيْعت ذاك فلاتلمه على أن لم يكن عَلمَ الغيوب“ 
[الوافر] 
قال یحیی بن خالد البرمکی : ثلاثة أشياء تذل على عقول الرجال: : لدي والرسول» والکتاب. _ 


e -_ 


(۱) الخین فی الأغانی ۱: ۸۲ء ۸۳ عن حماد الراوية على هذا النحو: أنشدت أبا عطاء ء السندى فی أثناء حديث هذا البيت 


فقال: 


فقال E ERAS‏ كيف تقول أت ؟ قال أقول: 


إذا أرسلت فى أر رولا فأفهنممه وأرسله ايا 


وإن ضيعت ذاك فلاتَة على أن لم يكن علم الفيوبًا 


ا ] 
ر ١‏ 
Uu |‏ 13 
رر 


مَسّاوئ الرْسول. 

وى عن الإسكندر آله ويه رسول إلى يعض ملوك الشرق. فجاءه رسوله برسالة فشك ف 
حرف منهاء فقال له الإسكندر: ويحك ! إن الملوك لا تخو من مقوم ومسدّد إذا مالت بطانتها؛ وقد 
جئتنى برسالة صحيحة الألفاظ بينة العبارةء غير أن فيها حرا ينقضها أفملى يقين أنت من هذا 
الحرف أو أنت فاك ا فال الر سره بل غل شن قال اط الإسكندر أن تكتب ألفاظًه 
حرفا حرفاء وتعاد إلى ابلك مع رسول آخرء فيقرأً عليه ويترجم لهء فلها قرأ الكتاب على الك 
فمر بذلك الحرف أنكره. فقال للمترجم : ضع یدی على هذا الحرفء فوضعهاء فأمر أن ا 
الحرف بسكين. فقطع من الكتاب» وكتب إلى الإسكندر راس للك عة فة الك وا 
املك" صدق مجة رسوله؛ إذ كان عن لسانه ينطق. وإلى أذنه إؤدئء٠‏ وقد طعت بسكي ها 1 
يكن من كلامى؛ إذ لم أجد إلى قطع لسان رسولك سبيلا. 

فلا جاء الرسول بهذا إلى الإسكندر دعا الرسول"' الأولء فقال : ما ملك على كلمة أردت 
بها فساد ملکین ؟ الرّسول أن ذاك كان لتقصير رآه من الموجُه إليه. قال الإسكندر: فاراك 
سعيت لنفسك لا لناء فلا فاتك بعض ما أَمّلت جعلت ذلك نارًا فى الأنفس الخطيرة الرفيعة ثم أمر 
وا 


)١(‏ ك: «ينقصها». (۳) ك: «بالرسول». 
(۲) ك: «المملكة». 
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حاسن الحجاب 

يقال : إن ملول العجم كانت تأخذ أبناءها بأن بقانل ها ما ماله ها وال یدخل أحد 

من الولد عليها الا عن إذنهاء وآن يكون الحجاب عليهم آغلظٌ منهم على من دُوّهم من بطانتها 
وخديهاء لئلا تحملهم ١الدّالّة‏ على تعدّى ميزان الحىَ؛ فإنه يقال: إن یزدجرد. رأی هرام وضع | 
یکن له فقال له : مررت با حاجب؟ قال: : نعم قال: وعم بدخولك؟ قال : نعم» قال: فاخرج إليه 
فاضر به فلانن سو طا وه کن الا ووک پا جاب ازاکتره ففعل. بهرام ذلك» وهو إذ ذاك 
ابن ثلاث عشرة سنة. ولم يعلم الحاجبٌ فيم غضب عليه الملك! 

٠‏ فلا جاء برام بعد ذلك اليدخلا دفع أزاذمرد فى صذره دف ارا منپاء وقال له : إن رأيتك 
بهذا الموضع ضر بتك ستين سوطا لمتايتك على الحاجب الأرل: وثلائين ثلا تطمع نى ا جناية عل 

فبلغ ذلك يزدجرد» فدعا بأزاذمرد. فخلع عليه ووصله. 

¥ ¥ ¥ ۰ : 

ويقال: إن يريد بن معاوية كان ييه وبين أبية باب كان :لذا أراد النخرل عليه غال يمن 
جواريه: انظرى هل تحرّك أمير المؤمنين؟ فجاءٌت الجارية حتى فتحت الباب» ومعاوية قاعدٌ فى 
جره مُصحَفه وبين یدیه جاریةٌ تصفع عليه فأخبرت يزيد بذلك. فجاء یزید حت دخل عل 
معاويةء فقال : یا بٌی» إا جعلت بينى وبينك بابا كما بينى وبين العالّة؛ لتدخل عل وقت إذنك» فهل 
تری أحدًا يدخل عل من ذلك الباب؟ قال: لاء قال: فكذلك إذنك. 

KK ¥ ¥ 

وذکر وا أن موسى المادى دخل على المهدى وهو خليفةء فرّبره“ الحاجب» وقال: إياك أن تعود 

ال ا ا ان اي ان ا 
KK ¥ KF‏ 

وذكروا أن المأمون لما اشد يه الوجع» سأل بعض بنيه الحاجب أن يجله عليه ليراه» فقال :ل 
واه ما إلى ذلك سبيلء ولكنْ إن شئت أن تراه من حيث لا يراك. فطل عليه من تقب فى ذلك 
الباب فجاء حتى اطلع عليه وتأمّله وانصرف. 


¥ ¥ # 
ع أنه بَصر بالواثق فى حياة المعتصم واقفًا فى موضع لم يكن له أن يقرب منه. 
(۱) ل: «أن یدخل». (۳) ك: : «تصلح ذلك ». 
(۲) أوقذه: ترکه علیلا. )٤(‏ ك: «فزجره». 


: 
| ھا 
EE |‏ 7 
رل 


۱0١ 

ولا أن يقف بهء فزبرة وقال: تنح فواقه لولا أنى ل أتقدمٌ إليك لضربتك مائة سوط. 
ا 

وكانت الأعاجم تقول: ما شىء بأضِيّع للمملكة. ولا أضيع الع ر اا 

a ولا شىء هيب للرَعية من سهولة الحجاب لأن .الرعية إذا قت من الوالى‎ ٠ 

أحجمت عن الم, وإذا يقت مه بصغوبة الحجاب» هجَمت على الظّم, ووک ا 
الضعيف» فخي خلال السلطان سهولة. الحجاب. 
¥ 3 # 


قال : وقال خالد بن عبد اه القشرى : لا يحب الوالى إلا لثلاث خصال : إا رجل عي فهو 


يكره أن يعرف الاس منه ذلك وإِمّا رجل مشتمل على سوه فهو یکره ا 


ذلك فيه وإِما رجلى يكره .مسأل" الناس إيّاه. 


قيل : واستأذن أو سفيان بن حَرْب على عثمان بن عفان رحمه اله فحجبهء فقيل له: حَجَيك 
أمير الۇمتين | فقال: لا عدمت من قومی من إذا شاء حجبى. 
¥ ¥ 
قال : وقال الرّشيد لبشير بن ميمون نّا وله الحجبة: : يا بشرء صن طَلاقة اسيك بحسن غلك 
واحجّبٌ عى من إذا قعد أطال. وإذا لَب أجال فکره» ولا سفن ذو المروءة ا فام 


إن مدحوا تلبواء وان 0 أزالوا. 


وذكروا عن الر بيع الحاجب» أن اكور عا عد بن غيسى ين عل إلى الغداء فقال: Pi‏ 
المؤمنين» قد أكلتٌ. فلا خرج أخذه الرّبيع» وحمله على ظهر رجل» وضربه كا يُضرب الصبيان. 
فظن أهل بيته أن المنصور أمره بذلك. فخرج يبكى إلى أبيه فجاء أبوه عيسي بن عل فخلع 
سیفه بین یدی المنصورء وصاحء فقال: ما مرت بذلك» ولم يفعل الر بیع ذلك إل لأمر فلا ثل 
آالر بيع عن ذلك قال: أمرته أن يتغذّى معك» فقال قد أكلت, وإغا دعوته لتشرقه وره من ولم 
تدغه لش ادبت اذ 1 يۇدبە بوه قال اتور اس قد عا أك لا تخطيء. 

HK ¥ 


قال: وقال المهدىّ للفضل بن الربيع حين ولاه الحجبة: : إن مويك سر وجهى وكشفه 
فلا تجعل,ٍ الستر بينی وبين الناس سبب إراقة داهم د وجهك فی وجوههم. فان م دالة 
الحرم مة وحُرّمة الاتصالء وقدّم أبتا الدع وشن بالأولياء. واجعل للعامة وقتا إذا وصلوا أعجلهم 
ضيقهٌ عن التلبث الكت 


)١(‏ ك: «سوء». )٤(‏ ك: «ما ذكرت». 
(۲) ك: «مساءلةي. ا )٥(‏ ل؛ «تتشیع مته». 
(۳) الخبر فی العقد :١‏ ۷۳ء 


8 

رت ١‏ ۷ 
ااه 

° زا زالوہ 


\oY 
وکابن اول من حَجّبه. الحسنْ بن .عثمان. ثم الفضل بن الربيع. وكان المادى ول تنه‎ 
الفضل بن الربيع بعد الربيعء وقال له: : لا تحجُب عنى الناس» فإن ذلك , يزيل عتى التزكيةه‎ 

ولا تلق إلى أمرا إذا كشفته وجدتّه باطا فأن ذلك رسن اللاك وير با عة 
FH FF #‏ 
قيلي : وقال الواثق لابن أي دؤاد: من أولى اتا بالحجبة ؟ فقال : مول شفيق يصون بطلاقة 
کو ويستعبد الناسً لمولاه» فنظر إلى إيتاخ - وکان واقفًا على رأسه. - فقال: قد ولالك 
بو عبد الله الحجيةء فكان إيتاخ يعرف ذلك ٤‏ ويتقدّم بين يديه إلى أن يبلغ مرتبته. 
FH ¥ #‏ 


“@ 


قال : وقال رجل ا إن حاجبك إغا يدا الإفن 3 فقال : قد أحسن, المعرة عند 
ت وقبح آله ا لہ تنقع ! 
١ ¥ ¥ #‏ 
وکاڻ لیحییى بن خالد حاجبٌ قبل الوزارة» فلا صار إلى الوزارة" رأى کأنه تثاقل عن 
حجابتەے فقيل له : : لو اتخذتَ حاجبًا غیره ! قال : کلا هذا 2 إخوانی القدماء. 
¥ ¥ ¥ 
رقا الشاعر فى مثله: 
هش زل الوفود ببابٍ سهل الحجاب مودَبُ لخدام 
[الكامل] ` 
e‏ املك الحجوب. آيلا ‏ وراء بابك هم غي مُشتَرك 
وکم اقول فلا یی فينجدن ولا أرى مدا من قبة للملك 
وقد قعص می ف و خلقاء خلف وشیج اي والساي 
أصبعحت كالشمس لا تخفى على أحد لكن مطمعها فى سرة الفلكٍ 
یالییت ر سليمان ر إليه تحمل أو EE‏ ملك 
فلست أناس, کان همهم النجیح فنالوا غاية الذرك 
فان ظلمت ولم اتف فقد ظلمْت بنت النبیّ - کا قد قيل- فى فل ) 
[البسيط] 


)١(‏ ك.: «المعارف». ! (۲) ك: «رآه». 
(۳) فدك: : قرية بالحجاز؛ بينها وبين المدينة يوسان؛ آفاءها لته على رسوله 4 فى سنة سبع صلخا وفيه عين فوارة ونخيل 


كثيرة؛ وهی الى قالت فاطمة: إن رسول اه نحلنيها وانظر معجم البلدان ¥ FEY‏ 
8 
ااه 


مسښاوی الحجبة 


قال ثمامة : جَلّس لاون يومّا وقد حضر الناس» فأمَرَ عبن صالح بإدخال 
إسماعيل بن موسى فغلط وأدخل إسماعيل بن جعفرء وكان المأمون من أشدَ الناس ل پا 
فرفع يده إلى الساء فقال : اللهم أبدلنى بعلى بن صالح مطيمًا ناصخًاء فاته بصداقته هذا آثرَ هواه 
على هوای. 
فلا دنا قبل يده فقال اا فقال : ضيعتى بالفتنة هرما بْب عليها. فأمر بردها 
علیهء ثم قال: اذکر حاجتك» فقال: دن کثیر قد لحقنی نی جفوة أمير المۇمنين إیّای» فأبر بقضاء 
دينه. وقال : ما حاجتك ؟ قال: يأذن لى أميٌ المؤمنين فى الحجء قال: : قد أذتّا لك ما حاجتك؟ قال : 
يأذن لى مير الؤمنبن ن الج قال: قد ا ایتا قال رقف ای گان ف ینی: 
8 اعنى قال رة“ غليك. إن رضي! ورتة بف“ 
ثم قال : الذى أمكننا فى أمرك قد جُذنا اوقت يك إل ورت 2 ثم قال لعل بن صالح : 

يا عبد اله مال ولك متی رأیتی أنشَط لإسماعیل بن جعفر» وهو صاحبی بالأمس بالبصرة ! 
قال : يا أمير المؤمنين» ذهب عنى إسماعيل بن موسی» قال : : ذهب عنك ما كان يجب عليك حفظء 
وحفظتَ ما كان ييب ألا تعفظه. فما إذا أخطأت فلا تلم إسماعيل بن جعفر القصة, 

فقن أنه عى إسماعيل بن موسىء فأخر إسماعيل بن جعفر حرفا حرقاء فأذاعها إسماعيل 
وبلغ المأمون فقال: الحمد قه الذى وهب لى هذه الأخلاق الى احتمل عليها عللَ بن صالح 
وأبا عمران الوس و وید بی عبد الث رور بى اللقمانة. اد 

٠ ¥ OF oF 
خرج إلينا يعقوب بن داود من عند لهد‎ : A O RE ا‎ 
ونحن على ي باب ل ا هذا البيت:‎ 
وتر س من مثله وهو حارس #٭‎ # ۰ 

إن أمير المؤمنين سأل عنه. فلم يكن عند أحد منم جواب. فقلت أنا أخبرك قال البردخت 

الشاعر - والبردخت الفارغء بالفارسية: 


(۱) هو ثمامة بن أشرس: أحد كبار المعتزلة؛ وکان له اتصال بالرشيد؛ ثم بالمأمون من بعده؛ وأراد أن يستوزره فاستعفاهء 


وله نوادر وأخبار. تاريخ بغداد ۷: )٤- ٤( .۱٤0‏ ل: «يرد عليه إن رضى ورثة أبيه». 
(۲) ل: «علیه». )٥(‏ ط: «دأجة» تصحيف. 
(۳) ل: «حاجتك»» بدون «ما». (1) واسمه على بن خالد» وانظر معجماالشعراه ۴۱ ١٤ا.‏ 
1o۲‏ ` 


+ 
KI 
هل‎ EE ا‎ 
aê 


\o 
ھ2‎ ٤ و ِے د‎ 4 
أل جيك الم جا مالك ن دا ا ف ا‎ 


كساع إلى السلطانِ لیس بناصحٍ وحترس من مثله وهو حارس 
[الطويل] 


الفلافس من بنی نشل بن دارم كوق» وكان على شرّطة الحارث بن عبد اله بن أب اربيعة 
المخزومى. 
وقال الأشهب بن رميلة النهشل : 
باخار سای أن وة انيه يى" إذا اختلط الظلام يشرب 
َمل القلاقس حاجبت لابه سيحان من ٠‏ جمل الفلافس مْجب! 
o i E 8‏ [الكامل] 
فدعا به الحارث» وقال: قد علمت أنه كب عليك. ولكن لا حاجة لى فيك» فاخرج ع. 
وقال الشاعر" فى مثله: 
ارد عا الات اا اا لا ا ای و و ف 
م نجد للإذنِ عندك موضمًا وجذنا إلى ترك للمجىءِ سبيلا 


وقال آخر: 

ا ا ا و ا كنت أعمى عن جيع مسالا 

فلو اكت واب راتان ركا ووت رجلی مسرعا نحو مالك 
[الطويل] 


قي عدت . بف الب إن لقان سأصرف وجھی حیث بی اا 


می ينجح الغادی لديك بحخاجة ول جوت صف تائم ! 
كبا زجل. إل بك اشن طا 


كان الوا لد حا ال اوا اة 
[الوافر] 


(1) ورد الاسم فى الأصول مصحفاء وانظر اللآلى .٠٤١‏ 

(۲) ك: «يرنو». 

(۳) العقد ونسیھا إلى أب تام ونسبها صاحب سحاضرات الأدباء ٠١۲:١‏ إلى محمد بن عمران. 
)٤(‏ المستطرف ٩۳ :١‏ من غير نسبة. 

)٥(‏ العقد ۸١ .۸0 :١‏ وذكر أنه قالما فى بعض الماشميين. 

(1) العقد :١‏ ۸1 وفيه: «وقف رجل بباب أب دلف». 


فاا 
افك واا لتا سق 
ولست بساقط فى يدر قول 


وقال آخر: 
ااخضر :بات إبراهيم | جَّهلا 


فاخرج إن خرجت بغير شىء 


وقال آخر: 


ا 


و 


ا خا ولا اه 


٤ ‌ 


nla 


وقال ا 
ا راك 


٤ 


ذاهبا 


5 3 »ر ۶ ٤‏ : 
عدیت راس مطيى(') 


وقال آخر: 

ٌ. . 
لئن کان التشرف ف 
لقد عاتبت نفسى فى وقوفى 


£ ت 


بباب ر باب الموتى عليه 


الاب 


ا 


(۱) فى العقد: «فأجابه آبو دلف». 


(۲) ك: «عذبت». 


100 


فال الست خوتك والتجابت 
وإن كرهوا كا يقع الذبابُ 
[الوافر] 


ا فيه»ء ارش الحاجبين 
~e 1 £o ِ‌ 5‏ 
وادخضل إن دخلت بدرهمين 


[الوافر] 
افا کات ا 
الس لات اسه اجب 
[المتقارب] 


ءِ 

ونزع نفس ورد امس 

' م ۶ 0 و‎ E 

وفقَدٌ إلفى وإلف فلس 

o 7 2 4 or 

ودي جلد بغر شمس 
1 ء 

وکل غم ويوم نحسٍ 

L 2o 

وبع جار بربع فلس 


[ زوء الكامل] 


لقد أصبحتَ فى الشرف اللياب 
فقلت فنا: وقفتِ بأیٌ باب ! 
زم اران من الا 

[الوافر] 
(۳) العراتق: ألعظم أكل. لحمه. 


أما .وزّمر ابن شيّبة 

0 2 و‌‎ 0 RK: 
كانغا سجن رد‎ 
ِ o م م‎ o 
ووهه حين يبدو‎ 


» 
وله أيضًا: 


قسنت و ا 


4ه د 
وفع . لحية عقبه 
ك 6“ °( 


ما أنت إلا ابن قحب 


5 کر ر قربه 
[المجتث] 


ا °“ ھِ ت 
٠‏ وزاد ف . عدة حجابه 


.الات غ ا 
حب م.ف است پوانه 


[السريع] 


KF ¥ 


ولای عبد اق مرقة فی على بن جد العروف باین الحواری, شاعر: وکان جب فض له 


وقد رکب» فقال : 
أستل .للق , ضرف الأ 


وأراك نفك .5 
ودل موقفى الي 


ل د 


ی 
)١(‏ الذنبةء بالتحريك: الذئب. وسكن للضرورة. 


بالمواكب نحو بابك 
ما يكن لك فى حسابك 
عل ف أقصى رجّائك 
غصص النية من ججابك 

[بجزوء الكامل] 


حاسن الولايات 


قال إبراهيم بن السندىّ: بعث إل اا فاتیند. فقال: يا إبراهيم» إى أريدك لأمر جليل. 
ا ما اورت ق أحدًاء ولا آشار بك أحد؛ فاتق اله ولا تفضحنی. فقلت: یا سیدی» لو كنت 
شر خلت اه ما ترت موضع قادح فكيف ونيتی فى طاعة أمير المؤمنين ني العبد الذّليل لولاء! 
فال: قد رأيت أن أوليّك خير ما ورا باب داری» فانظر أن تعمل ا یچب عليك ته جل وع 
ول وا اق اعا شت ا سی فان ان 3 وهل ل ا و ا 

فبعئت أصحاب الأخبار فى الأرباع ببغداد فرفع إل( بعضهم 8 صاحب ربع الحوض أخذ 
امرأة سل تم رل نصرانی من تجار الكرخ» ا ا ا ا 
عبدالته بن طاهر؛ فقال له: انظر فى هذا الذى رفع “ صاحب الخبرء فقرأه» وقال: رفع يا آم 
امؤمني الباطل والزور؛ وأغراء بى» فعيل قوله ؤي وملا قلبه. 

فبعث إل وقال : يا إبراهيم» ترقَع إل الكذب» وتحملئی على عتّالى افکتبت ر إلى فتح 
الخادم ليو صِلّها إليهء قلت فيها : إنغا يحضر الأخبار فى الأرباع المرأة والطَفلء وان اليل وغرا 


ذلك. ولو كانت الأخبار لا رفع إلا بشھوو عدول ما صح خبر ولا کتب به ولك ری الأخبار 


أن بحضرها قوم على غير تواطؤ, فإن أمرنى أمير المؤمنين أل أكتبَ إليه بخبر إل بعدول وبرهان 
فعلت ذلك وعلى هذا فلا برتفع فى السنة خر واحد. 

فلا قرأ الرقعة فكر فيها ليلته» واف رسولّه مع طلوع الشس, فأتيته من باب الحّام» فلا 
. رآنی قال: اطمئنٰء وقام فصل رکغتین أطال فيهاء تم سلم والفت إل وليس فى المجلس غیری» 
فقال؛ يا إبرآهيم: إا قمت للصلاة يسن برك ويقوى متنك ورخ" دوعك» فتمکنٰ فی 
قعودك - وکنت قاعدًا على رکبتی - فقلت : لا أضع قدر الgخلافة‏ يا سیدی: ولا أجلس 
إلا جلوس العبد بين يدى مولا ثم قام فصل رکمتين دون الأوليین : ثم قال: هذه رقعتك تحت 
را سی کد درا ارخ رانا رت میات چا کک وراک ارز ری کان ساره فا 
ياتا أت إل أن أحلي عل اة اليشاد سياد فاعمل على حب ذلك ون هم تنم 
متهم؛ وف حفظ اله إذا شئت . 


(۱) ل: «فادی». : (0) ك: «ففعل». 
)٩( E‏ ل: «وتقوی متنك». 
(۳) ك: «رفع لى». 1 (۷) ط: «ويفرج». 
)٤( ٠‏ ك: «رفعهاإل». 
1۷ 


۱0۸ 

فانصرفبٌ» فدعوتٌ أىحاب الأخبارء فتقدَمّت إليهم فى مداراة القوم والرَّفق بهم واللين هم. 
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وعن إسحاتق بن أيوبَ بن جعفر بن سليمان قال : : دخل محمد بن واضج دار المأمونء وخلفه 
أك من خسمائة راكب كلهم راغب إليه. وراهب منه» وهو هو إذ ذاك يلي أعمالا من أعمال السواد. 
فدعا به المأمون فقال: : يا أمير المؤمنين» اعفنى من عمل كذا وكذا؛ ؛ فإته لا 5 قوة لى عليه. فقال: قد 
أعفینك واستعفی من عمل آخر؛ وهو بَظَن آنه لا ُمفیه. فأعفاه حق خرچ من کل عمل فى يده فى 
قر من ساعة؛ وهو قائ على جلها فخرج وما فی يده شىء من عملهء فقال المأمون لسالم 
الحوائجى : إذا خرج فانظر إلى موكبه» وا حص من معه - وکان المأمون قد رآه من مستشرّف له 
حن أقبل - فخرج ال وقد استفاض الخبر بتزله عن عمل » فنظر فإذا هو لا يغه [أحد! 
إل غلام له بغاشيةء فرجع إلى الأمون فأخبره» فقال : : ويلهم لو ینلوا لہ ریٹا برجم إلى بیتہ کا 
خرج منه! ثم ثل فيهم: 
وَين حل اعروق فى غير هله يلاقى الذى ا جر عامر 

ثم قال: صدق رسو ل اه وكان للصدتق ألا حين قال : «لا تنفع الصنيعة إل عند ذى حب أو 
3ین ». 
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وذکروا آله كان سيب عزل المجّاج عن الحجاز" أله وقد وقد منهم ج فیهم عیسی بن 
طلحة بن عبيد اه - علي عبد املك بن مروان» فأثنوا على الحجاج وعيسى ساكت فلا قاموا 
ثبت عيسى حت خلا له وجه عبد الملك. > فقام وجلس بین یدیه. فقال : يا أمير المؤمتين. من أنا؟ 
قال : عيسى بن طلحة بن عبيد اقه. قال : فمن أنت؟ قال: عبد الملك بن مروان. قال : أفجهلتنا 
أو تغیرت بعدنا؟ قال : وا ذاك؟ قال : ولت علينا الحجاج يسير فينا بالباطل» ويخملنا على أن نثنى 
غل ب اف sS‏ فإن قاتلتنا وغلبتنا وأسأت إلينا قطعت أرحامناء 
زل وا ك تينك ملكك م 

:قال فانصرف والرَمٌ : بيتك ولا تذکرن من هذا شيئا. 

فال ققحم إل ترك ت الحجَاح غاديًا على الوفد فى متازم يجزهم الخيرء ثم أتق ا" 
م ن ا ا : جزاك اله عن خلوتك بأمير المؤمنين خيرًا؛ فقد أبدلّى"“ بكم خيرًا لى 
: منکم وأيدلكم بې غیری؛ وى العراق". 


ا 0 
)١(‏ ك: «قدميه». (ه) ك: «وأق». 
(۲) من ك. )٦(‏ ك: «بدلی». 
(۳) المحاسن والأضداد: «المديتة». (۷) الخبر فى المحاسن والأضداد ٠١٤ ٦۳‏ 


, كذا فى امحاسن والأخدادء وفى ك ل: «بالحق»‎ )٤( 
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وعن الوضاحي. عن مَعمّر بن وهيب» قال : كان عبد الملك عندما استعفى أهل العراق من 
الحجاج بن يوسف قال هم : : اختاروا ای هڏين شئتم ؟ يعنى أخاه محمد بن مروانء أو ابنه عبد الله 
مكان الحجّاج. 

فكتب إليه المجاج: : يا أمير المؤمنينء إن أهل العراق استعفوًا من سعيد بن العاص إلى 
اغنان فأعفاهم منه فساروا إليه من قايل, فقتلوه. فقال عبد الملك: صدق ورب 
الكعبة! وكتب إلى محمد وعبد الله بالسمع والطاعة ل. 


.٦٤ الخبر فى المحاسن والأضداد‎ )١( 


فال: كتب عبد الصمد بن 


لمری , 


وما كنت أخشي لو ولیت مکانه 


تيها كأنا 


و 


لقد أظهرّتَ 


التفط 


أحدثت 


بحفظ عیون نخوة 
: وسئل عمار ب 


ولابن المعترَ فى مثله: 


5 
e 


كم تالئة 


‌ 


ولغیره : 


ر ق 
2 ر فکل وال, 
إن الولاية لا تدوم لواح 


وکذا 


)١(‏ المحاسن 
(۲) المحاسن 
(۳) المحاسن 
)٤(‏ المحاسن 
)١(‏ المحاسن 


بولاية 


‌ 


كن اللاي طب 


ا 
يعزل 


الزمان با يسرك تارة 


والأضداد :1٤‏ «عكبرا». 
والأضداد «يتغيرا». 
والضداد .1٥‏ 

والأضدأد «صعب». 


والأضداد .1١‏ والرواية هناك . «يقتل ». 
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لمعل إلى صديق له وَل النفاطات فأظهر تيهًا: 


وت للفضل بن روان ا 
غل أا الاش آنه سرا 
فکیف به لو کان یسکا وعنبرًا! 
ا الل اأ برا 


االطريل] 


وبعزله يدو التو 


ا صَفْعٌ ف 
[محزوء ٠الكامل]‏ 

وکا عزلتَ فعن قريب يمرل 
إن كنت تنکره فأين الأول! 
E E‏ 
[الكامل] 


بن ياسر عن الوواتا فقال: ھی جلو الرضاع» رة الفطام. 


O RERE 


محاسن بعد اهمة 


قال ھا ادن ساق ابر قال وخل أحد ين أي فاد غلل الرائق. فقال له 
الواثتق باق : يا أبا عبد اللهء إنى حبنت فى يين؛ فا کفارتها؟ فقال : مائة ألف ديتار. فقال ابن 
الرّيات : والقه ما سنا بهذا فى الكفارات. غا قال فاحل وغو ولا الآية فى كفارة ا 
فقال: تلك کفارة مثله فی بعد همته وجلالة قدره» أو ثل آبائه إا تکون كقارة اليمين على قدر 
جلالة الته من قب الحالف بهاء ولا نعلم أخدًاء اله جل وع فى قلبه أجل من أمير المؤمتين. فقال 
الواثتق: تحمل إلى أبى عبد اله يتصدق ب". 

¥¥¥ ¥ 

قال: ودعا يجيي بِنْ خالد البرمكی ابنه إبراهيم ا وان سی ویار ق ا ا 

وحسنه - ودعا مؤدبة ومن کان ضضم اليه من اا فقال: ما حال ابنی هذا؟ قالوا: قد 
من الأدب کذا وکذاء ونظر فی کذا وکذا. قال: ليس عن هذا سالك قالوا: : قد اتخذنا له من 

الضباع کذاء وغلته کذار قال: ولا عن هذا سألت» إا سألت عن بعد همته» وهل اقخذتم له فی 
أغناق الرجال منناء وحببتموه إلى الناس؟ قالوا: : لاء قال: فبئس العشراء أنتم والأصحاب ! هو 
والله إلى هذا أحوَجّ مته إلى ما لتم ثم أمر بخّمْل خمسمائة ألف درهم إليهء فرقب على قوم 
لا دی من هم 1 
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قال وان الام وعنده عمرو بن مَسعدة ويحيى بن أكثم : اعتبروا ف علو المة من 
ترون ن وزرائی وخاصتی. إنهم واقه ما بلغوا رايهم عندی إلا بأنفسهم» إن من تم منكم صغار 
الأمور تيعد التصغير والتحقير. وکان قليل ما يفتقد من كبارها أكثرَ من كثير ما يستدرك من 
الصغار ا اة وتفرًغوا لجلائل الأمور والتدبير» واستكفوا الثقات» وكونوا ثل 
کرا م السباع التى لا تشتغل بصغار الطير والوحشء بل بجایلها وکبارها. واعلموا أن اق ان 
ام تتقدم بکم قان قاندکم لا یقتمکم, ولا بی الولح عنکم سینا ما م تعطوةُ حقه وأنعده ‏ 


الدو د س عة من ر كا ا اب 


(۱) هو قوله تعالى فى سورة امائدة من الآية :A۹‏ : [فكفارتة إطمام عَشرة مسين من أَوَسَطٍ ما تطعمون أهْليكم أو کشوم 
أو تحير رقة فمن ي جذ فصيام ثلاث آيامٍ ذلك كفارة آیانگم ذا خلفتم). : 


(۲) كذا فى ك وف ل: «ليصدق». (4) ك: «وأنشد فى ذلك». 
(۳) ط: «أجابه ». (0) تخمط: تکر. 
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۱1۲ 
ونری افر خافة اروا 


اة ل ات وها 
قطي ريل فا فى طا 


وإذا البلا على الأنام تزلرَلت 


ولبعضهم فی ابی دلف: 

له مم لا منتهى لكبارها 
له راح أو أن :معشار ودا 
ولو أن خَلق اه نى مسك فارس, 
أبا دلفی بوارکت ف کل وجهة 


ولغیره : 


الا تهدمن بنیان قوم وجدتهم 
ان زهد الأقوام ف ا اللا 


ت . گے و ۴ * 


تعب العجاجة والعيون تلا 
قبل السؤال ونحمل الأثقالا 
كنا لزلزلة البلادِ جبالا 

[الكامل] 


الد ۲۳ 


ا 
غل ل کا لر ام ال 
فبارزة كان الحلح من المر . 
کا پورکت فی شهرها ليلة القذر 
[الطويل] 

اكه اا ن اتد اا 
فسام بكفيّك الندى والمعاليا 
[الطويل] 


فى خف ,الق بالك ريات :فتارج مه الا والكرم 
إا هة فرت فن يد اول ناله ٠اعل.‏ اف 
ولا ینکت الأرض عند السؤال ليشن E‏ 
بدا حين ری بإخوانه ففلل عنهم شباة العسدم 
وك« الي عب الأشنور فجادر اقل اعقال ال 
[المتقارب] 
3F‏ 3 3% 
A‏ 


ا ب زا نیا اید نه اکا 
بعد ذلك قال لنا : أتتم أدباء» وقد تعلمتم الحكمة, ولكم نعمة. فهل فيكم عاشق 


6 (VD . 


ا کا 
چ 


قله وشكتاء فقال: اعشقوا فان المشق بطق لشان اللي وستخى. البخيل» ويشجم لبان 


(1) ك: «فلا ين عطاؤتا». 
(Y)‏ الكامل ۳ ۸ ونسبه لبکر بن النطاح. 
(۳) المسك: الحلد. 


)٤(‏ ل: «بیت الريأاستين». 


(ه) ك: «الأدب». 


)١(‏ لك: «من عشق». 


+ 
ا‎ | 
7 EE | 
Sa 


11۳ 
ويبعث على التلطف وإظهار ار فى المطعم والمشرب والملبس وغير ذلك وانظر وا أن تعشقوا 
أهل البيوتات والشرف. 
قال : فخرجُنا من عنده وصرنا إلى ذى الرياستين. فسألنا عا أفادناء فهبناه أن نَخْبرّه» فقال : 
تكلمواء فقلنا: إن أمّرنا بكذاء وكذا؛ فقأل : صدَق ويرًء أتعلمون من أين قال لكم ذلك؟ قلنا: 
را الزن فقال ا" : کان لبهرام, جور ابن قد رشحه للملك من بعده» واعتمد عليه فی حیاته 
و خایل الروة شافط اة فض إليه عد من ودين والكا راللام ون بعلم الفروسية 
فبینا برام فى مجلسه إذ دخل عليه بعض أولئك المۇدبين المضمومين إلى ابنهء فسأله عن خبر ابن 
وأين بلغ من الحكمة والأدب ؟ فقال: أّها المللكء قد كنت أرجو أن يتوه أو بقن با لين 
وألقيه إليه؛ حتى حَدَث من أمره ما آيسّنى منه. قال: وما هو ؟ قال بضر بابنة لان از بان 
فھوتهاء > فھو الآن بی با ليله ونهاره» فقال: الآن رجوت فلاحّه» اذهب فشجَعه براسلة المرأة 
وخوفه پی. فذهب المؤذب» فانتهى إلى ما ا به وبعث بهر ام إلى أ الجارية ودعاه فقال : انى 
ڑوج ابی ابنتك. فاتپا مرها أن تراسل ابی وتطمعه فی i‏ فإذا استحکم طمْعهُ فيها ورجا 
الالتقاء تمِنْتُ عليه وقالت: إنى لا أصلح إلا لملك عظبم لقنن هيد ا حي ال آذيت 
اس ا البطش. ولَستَ كذلك. .ولا هناك ثم عَرّفنى الكائن منك فى ذلك. 
فمضی۔المر رُبان .إلى ابنته. فأعلمها بذلك ويا قاله له الملك. فراسلت الفتى وأطمعته ثم قالت له 
E‏ سمع ذلك أنف.أنفًا شديدًاء .وتقاصرت إليه نفسه» فأقيل على ولم الأدب 
والمكمة والفروسية تى صار رأسا ف ذلا غلا بلغ الغاية الى لا بعدها» رفع قصّته إلى اه 
تخلف حاله وقصور يده اغبا يشتهیه » فوقع له أبؤه'بإزاحةعأته [فيا سأل] والتوسعة عليه ثم 
- بعث إلى اموب فدعاهء فقال: قل لابنى يرفع إل قضته يسألنى إنكلحَةُ [من)" ابنة الم ربان. فقال 
له المؤدب ذلك» فكتب 5 فة رفتها ٠‏ إل أللكف يسال تروصها ته وان صل جَناحٍ بذلك. وأنها من : 
صح لمثله. فأمر الملك بإحضاز المرزبان» وسأله أن یزوج ابنته من ابنه. ففعل» وجهرّها الملك بأجل 
ما یکون مئ الها وله ذا ايت اغلوت فلا تحدشن شیا حتی آتيك. 
فلا کان ذلك الوقت دخل الملك على .ابنهء فقال: يا بي؛ إياك وأن 5 تصغر شأن هذة المرأة عندك 
فإنّها من أعظم اناس من عليك» وإِن الذی کان من مراساتها إيّاك. فإًغا كان عن أمرى وبإذى ٠‏ 
فاعرف قا و أبيهاء وأحسن معاشرتهاء وبرها. ثم خرج اللك وخلا الفتى بأهله. 
ثم قال ذو الرياستين: ع عن المت اذى .مله على ما آم رکم به ال 


8 فحدتنا بحدیث ذى الريأاستين. 
)١(‏ لك: «المودة». )٥( ٤‏ من ك. 
(۲) ك: «قال». (7) ك: «ورفعها». 
(۳) ك: «لا هتالك». ر (۷) ل: «له یا بنی». 
)٤(‏ ل: «یشبهه». 
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مساو سقوط اهمة 

قال: وکان القاس بن الرشيد ساط اة دنىء النفس» وکان المأمون على أن يعهد إليه ويؤكد 
له ما کان الرشيد جعله له من ولاية العهد. وکان لازال بیاغ عن ما یکره ق ق وار 
فی حشیمه» قال : فرقم إليه فى المخبر يومًا أنه قال قرام جامه: نوروا" الاس بالمجان. ففعلرا 
ذلك» فلم ببق محتاج إلا جاءٍ يتنوره فلا علم آنهم كثروا آخرَجَ عليهم الآسد من باب كان يدخل 
منه إلى الحمام» فخرج الناس عراة مغمی علبهم» ع ا علهي من النوزة هاريين هن الاد 
فصاروا إلى شارع قصره. وقد أشرف عليهم وهو يضحك. 

فحدّثنا الحسن بن قريش» قال: دعانى المأمون .وقال: يا هذاء مالى وهذا الفتى ! إلى كم أحتمل 
منه هذا الأذى! قال: : فقلت : : قومه يا أميز المۇمنىن إن رأيت فى ذلك صلاخًا. قال : نعم فقلت : 
شید | نه عضو منك وات ية اول الناس بتقويه» قال : فجعل ینهاه ويأبى أن ينهي > فلا کٹثر 
هذا من فعله؛ عزم على حلع 'فكتب إلى هَرثمة بن أعين فى ذلك كتابًا نسخته : : «أمّا د فإن مر 
المؤمنين يستو فق اته جل وعرّ فى جيع أموره ويستخيره فيها؛ خاضها وعامّهاء لطيفها وجليلها؛ , 
استخارة من يوقن أن“ البركة وخيرة البده والعاقبة فى قضائه» وما يلهمه من إرشاد وتسديد رأى 
وإثبات صواب» وقد رأى أمير المؤمنين عندما استخار اله تبارك اسمُه فيه من أمر القاسم بن 
ارفا كن إل بن واتدالمي لمن كله رهه حه فألي داك فيب اتر ن 
رأمر بالكتاب إلى الال فى نواحى عَيلك ونغورك وولاة الأمصارء فقد أل أمير المؤمنين أن يكون 
ذلك توفيقا من اله تبارك اسمه. ورشدًا همه إیاه؛ إذٌ کان به توفيقه وعليه معوّله وإليه رجوعه فيا 
قي ١‏ فال ما دولك أف ارقن واه الم اكب اكرون عك تان هاده 
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ونظر ج یوما إلى ابه ا وأخيه المعتصم. فابنه العباس يتخذ ا ویبنی 
الرجالٌ ا یبنی القری 8 بين قرّی وبين رجال ! 
قلق بكثرة ماله وضياعه حى يُفرَقةُ على الأبطالر 
[الكامل] 


5 


AE‏ لا تجود بنائل فَضنْ بالعروف صن الساقطإ" 


(1) النورة: حجر الكلس» ثم غلب على أصناف تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره؛ ويستعمل لإزالة الشعر. 


(۲) ط: «وتظن» تصحيف. 
ANd)‏ 
E‏ 
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ae 
وإذا كلف حاجة ضيعتها‎ 
الفجان و بنهضة‎ 
يست نفسی من رجائك دهرها‎ 


ورایت 


إذا أنت لا ترجّى ا 


ولا انت ذو جاو با بجاهه 
فموتك فى الدنيا وعيشك واحدٌ 


ولآخر ساحه الله وعفا عنه: 


كلا قلت ويك لكلب إِحْسَاً 
أترانى اظن أنك ‏ كلب 


شال ا الك اتل 


المکاره کالجمار الضارط 
نقشت شبهك صورة فى حائط 
[الكامل] 


ولا أنت فى المعروف عندك م 
ولا أنت يوم الحشر ممن شفع 
وعود خلال من نوالك أنفع 


[الطويل] 


أنت عندى من أبعد الناس هه 


[الخفيف] 
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محاسن كرم الصحبة 


قال ابن أب طاهر: حدّثونی عن عبد الته بن مالك؛ قال: كنت أتولى الشرّطة للمهد. وكان " 
ك اى ما اهاج ومغنید؛ اوا وأحبسهم صيانة له عنهم» فبعث الادى يسألتى الرفق 
بهم والغرفيه عن فلا. ألتفت إلى ذلك وأمضى إلى ما يأر به المهدى. 
فلها ولى المادى الخلافة أيقنت بالقف, فبعث إل يوم فدخلت عليه متكفنا متحتطًا؛ ۽ فإذا هو على 
كرسي والنطع اسف بین يديد فسلّمت فقال: : لا سم اق عليكه! تذكرٌ يوم بشت إليك فى أمر 
الحرّانى تًا أمر أمير المؤمنين رضى الله عنه بضر بهء فلم تجبنى» [ و ] فى فلان وف فلان! وجعل 
با - ولم تلتفت إلى قول ! قلت : نعم يا أمير المؤمنينء أفتأذن لى فى استيفاء الحجّة؟ قال : 
نعم. قلت: نشدتك' لته يا أمير المؤمنينء أيسرك أن وليتنى ما ولآنى أبوك وأمرتنى بأمر فبعث إل 
بعض بنيك بأمر يخالف أمرّك. فاتبعت أمره» وعصيت أمرَكٌ ؟ قال: : لا قلت : فكذلك أنا لك وكذا 
كنت لأبيك وأخيك. فاستدتانی قبل يکه. وآمر يلمر فصبّت عل؛ وقال: قد وإيتك ما كنت 
تتولاهء ان راشداً. 1 
فخرجت من عنده ورت إلى منزلٍ مفكرًا فى أمره ومر یقات ٤دث‏ والقوم لذن عصيته 
ف أمرهم ندماؤه ووزراؤه وکتابه فکأنی pe‏ حین یغلب عليه الشراب؛ وقد أزالوه عن رأیه ف 
وتملوه ف أمرى على ما كنت تفه ر 
قال : فى لجالس وبين ی بی لوا لاون بن ن ورقاق أشطره ٥‏ بکامخ وأسخنه ا 
الصبيةء حى توهمت أن الدنیا قد اقتلعت بی وزلزلت لوقع حوافر الدواب وكثرة الضوضاء؛ فقلت 
هاه ! کان واه ما ظننت» فإذا الباب قد فتح. وإذا الخدم قد دخلو اء وإذا أمير المؤمنين امادی عل 
مار فی وسطهم فلا رأیتهم» وثبت عن مجلسى مبادرًا وقبلت يده «ورجله وحافر حماره» فقال: 
با ابا عبد ا إن فق أمرك. فقلت : يسبق,ٍ إلى قلبك آنی إذا شر بت وجاءنی أعداؤك أزالوا 
ما حَسنَ من رای فيك» فأقلقك وأوحشك» فصرت إلى منزلك لأؤنسك. وأعلمك أن السخيمة قد 
الت ن قلي فهات أطیمنی ما كنت تأكل. وافعل فيه ما كنت تفعل؛ تلم أنى قد تحرّمت 
بطعامك؛ وأنست بنزلك؛ في»زول خوفك ووحشتك. 
فأدنيت إليه ذلك الرقاق والسكرّ ج( التى فيها الكامخء فأکل منہا ثم قال : هاتو| الرل2 الى 
زتها لأب عبد اله من مجلسىء» فأدخل إل أربعمائة بغل موقرة دراه فقال : هذه رلتك فاستعن , 


۷( ا 2 (۳) الزلة: الصنيعة. 
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بها على .أمرك. واحفظ هذه البغال عندك. فعلى احتاج إليها لبعض أسفارىء [قال : أظلّك اله 
بخیر 1ء وانصرف راجًا. ۰ 
فاش ی موسی :بن عبد اش أن أباء أعظاء بقافة الى كان ومنظ دار اقب وله مالف 
لتلك البغال» وكان هو يتولى القيامً عليها مدَة حياة الهادى". 
¥ ¥ ¥ 
وحڌث مَنْ حضر مجلس المأمون؛ وقد أمر بإحضار ااا ببغدادء وبين يديه 
رجل مکل بالحدید. فلا حضر قال : يا عباس» خد هذا إليك واستوثی منه ولا بفو تاك ویره بذ 
واجدرة كل امار 
قال المياسن: افدغوت جاعة حملوه» ولم يقدر يتحرّك. فقلت فی نفسنی : مع هلم الوص الى 
أ راف ا أن ارهن ن الافاط ا عي ن کن ي الاق ف ثم سألتد عن قصته 
وحاله» من أين هو؟ فقال: من دمشق» فقلت : : جزى اله مشق وأهلها خيرًا! فمن أنت من 
أهلها قال: لا ويد أن قسنالى ١‏ فقلت لد أترف:فلاناة فقال وى أبن :غرفت ذلك الأجل؟ 
فقت کادت ل فة شت فغال: : ما أنا معرّفك خبره أو تعرّفنى قصتك | فقلت : ويك ؛ كنت مع 
بعض الولاۃ بہاء » فخرج علينا أهلها حتى أراد الوالى أن يذل فی زنبيل من صر الحجًاج» وهرب هو 
وجميع أصحابه. وهر بت فيمن هرب» فإنى لفى بعض الطريق إذا جماعة يعدُون خلفى» فا زلت 
أحاضرهم ی ت غ هدا الل انى د2 لك وهو جالس على باب داره» فقلت: 


أغثنى أغائك اله فقال: لا بأس عليك. ادخل الدارء فدخلت» فقالت لى امرأته: ادل 


الحجلة“» فدخلتها وأتت الرجال اغافی تا ضرت إل به وهم معه يقولون: هو واه عندّك ! 


فقال : : دونکم الڌار ففتشوها حتی لم بق إلا البيت الذى كنت فيه فقالوا : ها هنا ! فصاحت المرأة 


وانتهرتمم فانصرفواء وخرج الرجل فچجلس على باب داره ساعة وأنا قائم فى الحجّلة خائفاء فقالت 
المرأة: اجلس لا بأس عليك. فجلسث فلم أَلبَتُ أن دحل الرجل وقال: لا تف فقد صرت إلى 
الأمن والدعة إن شاء ات تعالی» فقلت له: جزاك لته عنی خیرا! ثم ما زال یعاشرنی أحسن 
المعاشرة وأجلهاء ولا فر من القَصف والأكل والشرّب والفرَح أربعة ا إلى أن سكنت الفتنة 
وهدأت. فقلت له: : ادن لى فى المخروج لأتعرّف خبر غلمانى ومنزلىء فعل أن أقف هم على أثر أو 
خير ! 

)١(‏ من الطبری. 

(۲) الطبری: «فذکری موسی بن عبد القه. 1 

(۳) الخبر فی تاریخ الطبری ۳: 0۸۳ ٠۷٤‏ (طبع أوربا). 

)٤(‏ ط: «مجب». 

() ط: «فقال». 

(1) ط: «فقال». 

(۷) أحاضرهم؛ لعله من الحضر» وهو العدو. 

(۸) الىجلة: بیت يزين بالثياب والأسرة والستور. 
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فأخذ على المواثيق بالرجوع إليه» فخرجتٌ وطلبتٌُ غلماى» فلم أر هم أثرّاء فرجعبٌ إليه 
وأعلمته الخبر. > وهو مع هذا لا عرقی» ولا يعرف اسمی» ٠‏ ولا بخاطبنی بغیر الکنیةہ ثم قال لی : 
ما تعزم ؟ فقلت : : قد عت على الشخوص إلى بغداد. فإن قافلةً رج بعد ثلائة أيامء وقد تفلت 
عل هذه الدة. فأسألك أن تعطینی ما أنفقه نى طريقی وما أبس فقال: يصتع الله عر وجل. 

ثم قال لغلام له أسود: : أنعل"' الفرس الفلاى؛ وتقدّم إل مَنْ فى منزله بإعداد السفر. فقلت فى 
نفسى : ما أشك إل أته يغرج إلى عة له أو احية من النواحىء فوقعوا يومهم ذلك ف تعب وكذ. 
فلها كان خروج القافلة جاءنى فى السحّر وقال: يا أبا فلان» قم فان القافلة تخر ج الساعة؛ وأكره 
انر جنها فقلت فی نفسی : ما أعطانى شيثا ما سألته ثم قمت. فإذا هو وامرأته يحملان إل 
خفاتين"' مقطوعة ددا وراناتٍ وآلة السفُرء ثم جاءنى بسيف ومنطقّة فشدّهما فی وسطی ثم قذّم 

البغلء فحمل عليه الصناديق وفوقها يفرشين. ودفع إلى نسخة يا فى الصناديق وفيها جمسة آلاف 
درهم وقدّم إل الفرس اذى کان عله بسر جه ول جامهء وقال لی : ارکي وهذا الغلا الأسود يخدمك 
ويسوس دوابك. وأقيل هو وامرأته يعتذران من تقصيرهما فى أمرى. ورکب معی فشیعنی. وانصرفت 
إلى بغداد وأنا على مکافأته وجازاتهء فعاقنا عن ذلك ما نحن فيه من الشغل بالأسفار واتصاطا 
والتنقل من مکان إلى مكان. 

فلا سمع الرجل الحديث قال : قد أتاك اقه عز وجل ين تريد مكافأته بلا مثونة عليك. فقلت : 
وكيف ذلك ؟ قال: أنا واه ذلك الرجل؛ ثم قال لى: : ما أثبتك") فتع ّف إل! وأقيل یذکرنی بأشیاء 
يتعرف بها إل حتى أثبته وعرفتهء فما الكت أن قمت إليه فقبلت رأسّهء وقلتٌ له: : ما الّذى أصارك 
إلى هذا؟ فقال: هاجت فتنة بدمشق مثل الفتنة الى كانت فى أيامكه يبت إل وبعتٌ أمير 
المؤمنين بجيوش فأصلحوا اليلد وملت إليهء وأمرى عنده غليظ جدّاء وهو قاتلى لا محالةء وقد 
خرجت من عند آهل پلا بلا وصيةء وقد تبعنی من عبیدی مَنْ ینصرف إلى منزلی بخبری» وهو نازل 
عند فلان» فان ریت أن تنعم وتبعث إليه حت يحضر فأتقدّم إليه يا أريد. فإذا أتت فعلت ذلك فقد 
جاوزت حدّ المكافأة لى ! 

قال : فقال العباس : بصنع اقه ! ثم قال : عل بحدٌادین. فأتوا بهم» فحل فیوده وما کان عليه من 
أنواع الأنكال» ودعا بالحجام فأحضرء وأخذ من شعره ثم قال: عل ولاه فأنفذ فى طليه مَنْ 
حضره. 
قال الرجل: لہا آن آخذ شعری أدخلنی الام فطرح عل من شیایہ ما كتفي بد. ثم حضر 
مولای وقعد يبكى» فقال العياس» عل بفرسى الفلانى والفرس_ الفلا والبغل الفلا» حتى عَدٌ 
عشرا. ثم قال : عل من الصتاديق والكسوة يكذاء ومن صناديق الطعام بكذاء ثم أمر لى ببذرة فيها 


)١(‏ أنعل الداية: أليس حافرها التعل. 
(۲) الخفاتين : جع خفتان» وهو صديرية تليس تحت الدرع (فارسى). 


(۳) ما أثبتك. أى ما عرفتك حق العرفة. e E‏ 
رع ١‏ ۷ 
Pa AOE‏ 
مر خر ره 
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- عشرة آلاف يرهم وكيس فيه خْسةٌ آلاف دينارء وقال لصاحب شرّطته : ذه واعبرً به إلى جسر 
الأنبار. 

فقلت له : إن أمرى غليظ, وإن أنت احتججْتَ بأ كربت بعّث أمير المؤمتین فى طلبى كل مَنْ 
أرقتل E‏ فقلت : : وال لا رح سن E‏ 
ی ا 
فة يتفي كا وقاى تفه :ادك :اق أن تنخ" 
تخرجه من بغداد. 

قال الرجل: فأخذنى اتال یی ی کان ی بد وتفرّغ العباس لتفسهء 
واغتسل وتعنط ونکة: 

قال العباس؛ فلم افر من ذلك حتى وافتتى رسل المأمون فى السحرء وقالوا: أمير المؤمنين 
بقول؛ هات ج الرجل. فسكت وأتيتٌ الد وإذا أمير المؤمنين جالس؛ عليه ثيابه أمام فراشه» فقال : 

فقال !لجل فقلت: يا أمير المؤمتين. اسمع مء فقال: أعطى اقه عهدًا لئن ذكرتَ أنه 
هرب لأضر بن عنقك» فقلت: لا واه ما هرب فاسمع منی حدیثی وحدیثه» ثم أنت أعلم با تفعله 

ئ مرا قال قل 

فقلت :ي أمير المؤمنين» كان من حديثى معه كذا وكذا. . وقصيصت عليه القت وعرَفته أ كنت 


من ماله شيتا قیمته درهم» وتخلصَه حتی 


أريد مكافأته فشغلت عن ذلك حتى إذا كان البارحة عرفتهء وعبرت به جر الأنبارء وقلت : أن . 


من سيّدى أمير المؤمنين بين أمرين: إما صمح عنی وما قتلنی وأکون قد کافیته ووقیته بنفسی کا 
و 


o ET 
عنك ! فقلت : : یا آمیر امومنین اه واتہ ھا هنا قد حلّف آنه لا تیرح حتی یعرف سلامتی. قان‎ 
اتیج ڪور هر > قال : وهذد والته منه أعظم من الأولء فاذهب إليه الآن وطِيبُْ ا‎ 
روعه. وتعیر په إلى حږٍ ازل مكافأته عنك.‎ 

فصرت إليه وقلت : لیسکن روعك. إن مير المؤمنين قال ك وت فقال : ٠‏ امد ت الل 
لا عمد على السرّاء والضراء غیره. ثم تيا للصلاة فصل رکعتين» ثم جئنا 

فلا مَل بين يدى المأمون دناه حتى أجلسه إلى جانيهء راتت وسات سی سضر التدا ت قال: 
ایق ماک رکا ر ری ج ابال ی قاسقا م قال الارن غل رة 


.» ك: « يذهب‎ )١( 
pe iy 


+ 
رت ١‏ ۷ 
ا ےل زل 


¥۰ 
أفراس بسر وجها ولجمهاء وعشرة بغال بجميع آلَتها. وبعشر بذرء وبعشرة تخوت» وعشرة ماليك 
بذواتهم وجيع آلتهم. فدفع ذلك إليه» وكتب إلى عامله بالوصاية عليه وأوغر خراجه» وكتب إلى 
صاحب البريد أن ينفذ كتبه» وصرَّفه إلى بلده. 
_ قال العباش : فكان إذا ورد له كتاب نى خريطة يقول لى المأمون: يا عباس هذا كتاب 
صذيقك !. 

E ¥ ¥ 


وحدّث رجل عن جعفر العطار قال : ینا یی بن ثم ياشى الأمون فى بستان موسى, 
والشمس عن يينهء والمأمون فى الظَلّ؛ ؛ وقد وضع يده على عاتق بجیی» وهما یتحدّثان' إذا رأی 
المأمون أن يرجع فى الطريق الذى جاء منهء فلا انتهى إلى الموضع الذى قصدهء قال ليحيى: إنك 
جثت وعن يسارك الشمس. وقد أخذت منك فكن أنت الآن فى منصرّفك حيث كنت وأكون أنا 
, حیث كنت أنت» فقال يحي : واه يا أمير المؤمنين لو أمكتنى أن يك بنفسى من هول المظلع 
لفعلك, فكيف لا أصير على أذي الشسن ساعةٌ! فقال ET‏ 
منك» وتأخذ من الظلّ كا أخذت مني" فصار المأمون فى موضعه» وصار يحيى نى موضع المأمون"٠ ٤‏ 
وتقاشيًا وأخذ بيده فوضعها على عاتقه؛ حتى صار إلى المجلس. 

HEF ¥ 


رحد من آل اشوا بن ميمون» عن عمه عبد اه بن أسوارء قال: دخلت عل 


یحبی بن خالد البرَمّكىّ يومًا فقال : أجلس, - وکنت أحد تابه - فقت : : ليست معى دواة فقال :. 


ويك !فی الأرض صاحب صناعة تفارقه آلته | الط لی فى حرفي علمت آنه أراد به حى وأرانى 
عض التتاقل نی کتاب ظھر لی به آنه اراد حَطّی على الأدب لا غیرہ ثم دعا بدواةہ فکتبت بین 
_ يديه كتابًا منه إلى الفضل ابنهء ورأى مى بعص الضجر فيم كتبت. فتوهم أن ذلك من أجل الكلمة 
التی کلمنی بہا. فأراد أن يحو عن قلبى ما توهمه عل فقال : عليك دین ؟ قلت : نعم قال: کم 
دينك ؟ قلت: ثلاثمائة ألف درهم» فوقع بخطه إلى . القضل فى الكتاب: 

ول ده بال ميا الط رشم الى ال إا جاع اة 

ثم قال : إن عبد اه كر أن عليه ينا يخرجه مند ثلائمائة ألف درهم فإذا نظرت فی کتابی هذاء 
وقبل أن تمه فى يدك فأقسمت عليك نا ملت ذلك إلى منزله من أخص مال قبلك. 


قال : ا ا ا 


HEH ¥‏ 
)١( .‏ ك: «یتخادثان». 
(۲-۲) ك: «فسار الأمون نى الشمس ويحيى فى الظل». 
(۳) ك: «سوار». 
)٤(‏ لك «أعليك». 


e 


بعض الئمن وتعدّر E‏ بح فدخلت ا بجیی وعنده ا وأنا أف فقال 8 e‏ ا 


مفكرا! فقلّت: آنا ى دنك - وقد انث شتريت ضيعة بسبعمائة ألف درهم. ونقدت بعض الثمن. 
وتعذر عل بعضّه - فدعا الدّواة وكتب: عى جبريل سبعمائة ألف درهم. ثم فع الكتابَ إلى 
ولّده؛ فوقع فيه کل واحد منہم بثلائمائة ألف درهم» فقلت : جعلت فداك ! لقد أذيت عامَة الثمنء 
وا اال اصرف ذلك فى بعض ما ينوبك. ثم صرت إلى الرشيد فقال: : ما أبطأً بك ؟ 
فقلت: يا أمبر المومنين. كنت عند أبيك وإخوتك ففعلوا بى كذا وكذاء قال: فا حال أنا! ثم دعا 
ا کر کے ال کی فقال 4 : یا تہ خبرنی جبریل با کان فیا حالی من بین ولدك؟ فقال: 
يا أمير المؤمتينء تر له با ئت يتل إليه فأمر بحلل مال, إلى جيريل. 
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وکان إبراهيم بن جبریل على شرطة الفضلء فوجهه إلى کاب فافتتحهاء وغم غنائم كثيرة» ثم 


4 


ولاه جتان فلا انصرف منپا کان عنده من مال الخراج ا آلاف ألف درهم» فلا قم بغداد 


وبی داره فی البغو ين استزار الفضل بن يحيى ليرية نعمته عليه وأعد ا زلف وآنية 


الذهب والقضة. والوصقاء والوصائفت والدوابٌ. والقباب والثياب» وما ا لمثلهء ووضع الأربعة 
الآلاف ألف درهم فی ناحية من 'الدارء فلا تغدیٍ الفضلِ قدم إليه تلك اهداياء فی أن يقبل منہا 
شیثاء وقال : م آنك لأسلبك فقال : بها الأميرء إنها نعمتك علل. قال : ولك عندنا مزيد. قال فلم 
يزل يطلب إليه فأخذ من جيع ذلك سوطًا سِجُزیا فقال : هذا من آلة الفرّسان» فقال إبراهيم : أا 
الأمير فهذا الال مال الخراج» ET‏ قال: هو لك فأعاد عليه القول مراراء فقال: مالك 
بيت يسعهُ! فوهب له المال بعد أن كان قد صار إليه ألف ألف درهم. 
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ا مال ار اذاف تقلا أا تقش رلك ! قال: اا ا ‌ ی توئی 


وترك دیناء فبعت ترکته فی قضاء دين وصرفت کار رزقی إلى حرمته وولده من بعده» فقال : : أعد. 


على ما قلْتَ» فأعاده» فقال ما أحسَنَ ما فعلت ! اغد عَلّ فى غد. فغدا عليه فوجد الر بيع جالسا 
على الکرسی» فقال : قد سأل عنك أمير المؤمنين فأدخل. فدخل: فو فاا ول فقضی صلاته 
وقال :أ آمك أن تغدو! فقال : يا أمير المؤمنينء ما قصرتٌ فی الغدو عند نفس ! قال : : خذ ما تحت 
تلك المضرَ بة وإذا السراج يزهر وسريرٌ صغير نى ناحية المجلس يتام علي رقع اضر اذا 
دنانیء فجعلت أحثوها ف کئی» > م دعوت له وخرجت» فيصن صقرة دینار فی ضوء الج 
فدعانی» فقال : انظر ما على السريرء فاد دینارء فأخذته فقال : ادن منی» فدنوت منهء فعرك أو 
تعر یکا شديدًاء وقال : تترك دینارًا وة فة ة يومك ! قال : فأخذت الدينار وورّنت الدناتير» وإذا هى 
ألف دينار؛ عددها تسعمائة وتسعة وتسعون دينارًا فى عافيةء وأخذت واحدًا بعرّك الأذن. 


۹Y 
 كتجاحل قيل: وقال علقمة بن لبيد لابنه: : یا بنی» إن نازعتك نفسك يونا إلى صحبة الرجال‎ 


إلبهم فأصحب من إن صحبته زانك, وإن تخففت) له صانك» وإذا نزلت بك:نازلة ماك وإن قلت ٠‏ 


صدق قولك. وإن صت به شدّد صولك. أصحب من إذا مُدَدتَ يدك لفضل, مدّهاء وإن رأى منك 
حسنة عدهاء وإن بدت منك ثلمة سدّها. اصحب من لا تأتيك منه اليوائي» ولا تختلف عليك منه 
الطرائق. ولا بخذلك عند الحقائق. 
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وقال بعض الحکاء: إذا رأيت كلبا ترك صاحبه وتبعك فار نمه U‏ فإنه تارك کا ترك 
صا حبه. 

وقال آخر: اصحبٌ من خولك نفسه وملكك قوف و ك الما ققد وب غلك خا 
وذمامه. 

وکان يقال: منْ قبل صلتك ‏ فقد بالك “ مر وه ته وأذل لقذرك عرّه. 

وقال بعضهم: أنا اطع لك فن اليد وأذل من التغل. 

وقال بعضهم: أنا أطوعٌ لك من" الزداءء وأذْل من الحذّاء. 

قیل : وقال ابن ابی دؤاد لرجل انقطع إلى محمد بن عبد الملك: الزيات : ما خبرك مع صاحبك؟ 
قال: لا يقصر فى الإحسان إل فال ا هذا إن لان الك يكنب لان ما 


aaa ager 
المحاسن والأضدأد: « ليث».‎ )١( 
كذا فى المحاسن والأضداد وفى ك: «تحققت»». وفى ل ل‎ )۲( 
ل : « قوؤلك»‎ )۳( 


مساویي الصحبة 


قال : كان يوسف بن عمر التقَفنَ يتولى العراقين شام بن عبد الملك» وكان مذمومًا فى عملهء 


فحدَتٌ المدائي قال: وزن يوسف ين عمر درهبًاء فنقص حبة. فكتب إلى دور الضرّب بالعراق. ' 


فضرب أهلها مائة سوط '. 


قيل : وخطّب نى مسجد الكوفةء فتكلم إنسان بجنون؛ فقال: يا أهلّ الكوفةء أل أنهكم أن يدخل - 


بجانينكم المسجد! اضربوا عنقه» فضربت عنقه. 
قال : وقال شام ين کي - وکان عامله : : يا فاسى› أربت «يهُرَجان e‏ : إنى لم أكن 


L 


علیهاء انما كنت على ماه دیناں وتقول : أخر بت «مهرجان قذى» إفلم یزل يوسف به و 
لر( . 
قال: وقال لکاتبه : ما حبسك عنی ؟ قال: اشتکیت ضرّسی. قال: : تشتکی رسك وتقعّد عن 
الذيوان! ودعا له بالحجَام وأمره بقلع ضر سین من أضراسه 
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عند وعن حرمته N‏ فقي ٠‏ 
إليه واحدة. فقال ها : أريد الشخوص,» أفأخلفك أ أشخصك معی؟ فقالت : : صحبة الأمير أحب ' 


إل» ولكتى أحسب أن مُقامى وتخلفى أعفى و أف ع 4 احج لقف افونا ارت 
يا دیج - فضرّبها حتى أوجَّمَهاء ثم أمره أن يته بأخرى قد رأت ما لقيت صاحبتها! فقال ها: 
اى أريد الشخوص؛ أفأحَلفك أم أخرجُك ؟ قالت : ما أعدل بصحبة الأمير شيتاء بل بخرجنى. قال: 
أحببت ي الجماع؛ ما تریدین أن يفوك ! اضرب يا حُدّيج» فضربها حتى أوجعهاء > ثم أمر بالئالئة أن 
يأتيه مہا وقد رأت ما لقيت المتقدمتان. فقال هما: أريد الخر وج أفأخلفك أم أشخصك؟ قالت“ : 
الأمير أعرق”' ی الأمرينٍ أخف عليه. قال : اختارى لنفسك قالت: ما عندى هذا اختيار, 
فليختر الأمير. قال : : قد فرعت آنا الآن من کل شیء ومن کل عمل وم بق عل إل أن أختار 


.1١ المحاسن والأضداد‎ (-١( 
المحاسن والأضداد: «حلمته».‎ : )۲( , 
كذا فى المحاسن والأضداد؛ حديج من أسمائهم وفى ك ل: «خديج».‎ )۳( 
ك: «أتريدين الخروج معى أو أخلفك».‎ )٤-٤( 
.» ك: «أعرف لينظر‎ )٥( 
vr ۰ 


\VE 
لك؛ أوجع يا حديج» فضربها حتى أوجعهاء قال الرجل: وكأنغا كان يضربنى من شدَّة عَيْظى‎ 
عليه - فوت الجارية وتبعها الخادم» فلها بعدت قالت : الخيرة والقه فى فراقك ما قر واه عين أحد‎ 
يصحبك» فلهم یفهم یوسف کلامهاء فقال: ما تقول یا حدیج ؟ قال : قالت: کذا وکذاء قال: یا بن‎ 
الخبيثة ! من أمرك أن تخبرنى ! يا غلام» خذ السوط من يده وأوجع به رأسهء فا زال يضربة حتى‎ 


١ اشتفي-‎ 


.٦۷ ٦٦ الحخير فى المحاسن والأضداد‎ )١( 


إليك وأبغض الناس إليك | قال: الاس زا ا وأبغض الناس إلى كل ناق 
سخیٌ. قال : ول ذاك؟ قال : أن السخاء خأق اقه الأعظم» فأخشى أن يطّلع عليه فى بعض سخائه 

فف ل 

i‏ : «السخى قريب من القه» قريب من الناسء قريب من الجنة بعد من التار. والبخل 
بعيدٌ من اقه» بعيدٌ من الناس» بعيدٌ من الجنة؛ قريب من النار. وهل سخ أحب إلى اله تعالى من 
عابد واد ا ا 

وعن النبی ڳا قال : أشرقت شمسٌ وبجنبتیه" ملّکان ینادیان» وإنها ليسمعان الخلائق 
إلا الفقلين الحنَ والإنس" : اللهم جل لمنفق حلمًاء الهم عَجْلِ مسك تَما. ومَلّکان ینادیان : 
با( الناسء ER‏ انا ر ر ا وای . 

وغئ الت ال الت أم البنين بنت عبد العزيز أخت عمر بن عبد العزيز [وكانت تحت 
الوليد بن عبد الملك]: : لو کان ن البخل قميصًا ما لیستهء ولو کان طريقا ما سكت“ وکانت 
ميت كل" يوم رقبةء وتحمل على فرس, ف سبيل اقه. وكات تقول: البخل كل البخل من بل 
غل فة ا 

قیل : وأعتَقت هند بنت ET‏ فی يوم واحد أربعين رقبة. 

وروی عن اَم ذر قالت : : أرسل ابن الزبير إلى عائشة بثمانين ومائة ألف درهم» فدعَت بطبقی - 
رهی بود ان - فقسمته بين الناس ی امت وا عندها من جميع ذلك درهم واحد. فقالت : 
يا جارية هى فطري ی فجاتنبا بیز وانیته فقالت ها: : عائشة. أما استطعتِ ما قسمت أن 


(۷) » المحاسن والأضداد >۷١‏ ۷۷. 

(۲) ط: «أدوى»». الصواب ما أثبته من المحاسن والأضداد ۷۷. 

(۳-۳) المحاسن والأضداد: «إلا ومعها ملكان يناديان يسمعان الخلائق. غيز الجن والإنس وها الثقلان» 
)٤(‏ كذا فى ك وفى ل: «ليعرفان». 

(ه) . المحاسن والأضداد: «أا». 

.۷۷ المحاسن والأضداد‎ » )١( 

(۷) من المحاسن والأضداد. 

(۸) المحاسن والأضداد: «أو طريقا ما سلكتها» والطريق تذكر وتؤنث. 


)٩(‏ ك: «فی کل یوم». )١(‏ المحاسن والأضداد ۷۷: «هند بنت عبد المطلب». 
)٠١(‏ المحاسن والأضداد ۷۷. (۱۲) فطره: أعطاه فطورا. 
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۱۷1 
تشتری لبا بدرهم ؛ فقالت: لا تغضبی؛ فلو ذکر ټی لفعلت. 
وقيل: إنبا تصدَقت بسبعین ألف س وإِن درعها مرقع. 
وقال بعض الحكاء: ثواب الجود حلف وححبة.ومكافأة» وثواب البخل ران وإتلاف و 
وقال على بن آیی طالب رضی اه عند: : قال رسول اه کل : : «یا عل کن شجاعًاء فإن اه جل 
وع يحب الشجاع. يا عل كن سخْيًا فن القه عر وجل يحب السشخاء ؛ يا عل كن غيورًا؛ فإن اله 
E E‏ وإن سائل سال حاجة ليس ها بأهل؛ ؛ فكن آنت ها أهلاه. 
وقال + «السخاة شجرة E E‏ بغضنِ قاد" ذلك 


الغصن إلى الجنة». 
8 ن o‏ و E‏ 2 5 ۴ ۶ ت 
قيل: وقال عبد العزيز بن مَروان: لو لم يدخل على البْخّلاء فى بُخلهم إلا سوءٌ ظنهم باه عر 
وجل لکان عظی". 


وقال کو : «تجافوا عن ڏَنب السخی؛ ان رال وع اغد بيد كلا عار" . 


وقال ۽ بر ام جور: من أَحَبٌ أن يعرف فضل الجود على سائر الأشياءء فلينظر إلى ما جاد الله 
عر وجل به من المواهب الجليلة“ النفيسةء والنسيم والريح وما وعدهم فى الجنان» فإته لولا رضاءُ 
الجود لم يصطنعه لنفسه“. 

فال وغال :الوب لارو اکت وآباۋگ ˆ ى بار وه وت عدون عله باللكافأة ؟ فقال : 
ل ولا نستحسن ذلك ولا وعبیدناء فكيف نرى ذلك لأنفسنا! وفى كتاب ديننا: o‏ أظهر 
معروفًا خفيًا ليتطاوْلَ به على المنعم عليهء فقد بيذ الدّينَ وراء ظهره» واستوجَبَ ألا يعد فى الأبرارء 
ولا يذكر فى الأتقياء والصالمين". 

قال : وسثل الإسكندر: ما أكثر ما. سررت" به من ملك ؟ قال: اقتداری'“ على اصطناع 
الرجال والإحسان ا 


قال: وقأل أرسطاطاليس فى رسالة له إلى الإسكندر: ا أ الأيام تأتق على کل شیء فتخلق فتخاق 
الآثارء وتيت الأفعال» إلا ما رسخ فى قلوب الناس. فأودعا فار ع مارك فق ا س 
ذكرك وکرم فعالك. .وشر يف آثارلك 0 


مر ورموره 


قیل : ولا قدم بزر هر إلى القتل قيل له: آ ت ا اه الدنياء وول وقټ من 


)١(‏ المحاسن والأضداد ۷۷ )١(‏ الموبد: رئيس الكهنة. 

(۲) المحاسن والأضداد؛ «مد به». : (۷) المحاسن والأضداد: ذما شيدت به ملكك». 

(۳) المحاسن والأضداد ۷۸. (۸) المحاسن والأضداد: «ابتدارى إلى اصطناع الرجال». 
)٤(‏ ل: «الجلية». )٩(‏ كذا فى المحاسن والأضداد. وفى ط: «وأودع». 

(ه) المحاسن والأضداد ۷۸. )٠١(‏ المحاسن والأضداد ۷۹. 


+ 
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تکون دیا ا فافعل؟". 


8 4 ا e‏ 5 5 ر 
قیل : : وتغازع رجل من أبناء الأعاجم زا اتان فقال الأعراب : نحن أقرّى للضيف. 
قال : كيف ذلك ؟ قال : : لأن أحدنا رجا لم يلك إل بعيرًا فإذا حل به ضيف نخر لهه قال الع 


فن اخسن مدا فى القرّى منكم. قال: وما ذاك؟ قال: سى القيف وتمان مخ أن 


أكبر من فى المنزل وأملكنا به.. ۰ 


وقال بعض الحكاء: قام“ بال جود من قام بالَجهور". 
وقيل: من م ٬‏ يض با لموجود هو الجواد. ٍ 
وقال المامون: الجود بذل المو جود والبخل سوء الظن بالمعبود. 
کک 
قيل : وشكا رجل إلى إياس بن معاوية كثرة ما َب ويّصل وينفق. فقال : إن النفقة داعية إلى 
الرزق - وان e‏ - فقال لارجل: ا فقال : : هل تدخل 
u‏ إذا لفت الباب م 2 ارب وكذلك إذا OR‏ ل N u‏ 1 
¥ 
ا محمد بن عاد المهلَبى ائة ألف دينارء ففرقها على إخوانه بغ ذلك 
المأمونء فقال: يا أبا عبد اقهء إن بيوت الال لا تقوم بهذاء فقال: يا أميرَ المؤمنين. البخل 
بالموجود. سوءٌ ظن ° بالمعپووا". 
E‏ 
وعن أمية بن يزيد الأموى؛ قال کنا عند عبد الرحن بن يزيد بن معاوية. فجا٥ه‏ رجل من 
أهل بيته» فسأله المعونة على تزوي ^ » فقال له قول ضعيفا فيه وعد وقلهُ طَنم. لاقام" من 
عور مضی» دعا صاحب خزانته. وقال : أعطه أربعمائة دينار فاستکثر ناها وقلنا ا 
ردا ظننا أك تعطيه شيا قلي فإذا أنت قد أعطيته أكثر ما أمُل! فقال : إنى أحبٌ أن يكون فعلى 
أحسن من قولى". 


KK ¥ ¥‏ 
ت ا 
)١(‏ ك: «ولكنك». (1) ك: «الظن». 
(۲) المحاسن والأضداد ۷۹. (۷) المحاسن والأضداد ۸۰. 
(۳) المحاسن والأضداد: «بلغ الجود». (۸) ك: «التزويج». 
)٤(‏ ك: يضر ل: .«يظن». )٩(‏ ك: «قدم». 
(ه) تكملة من المحاسن والأضداد ۷۹ ۸۰. )٠١(‏ المحاسن والأضداد ۸۰. 


1-۷ 
آآوقات الآخرة. ختکلم ک0 تذکر به. فقال : أ شیء آقول ؛ الكلام كثيرء ولكن إن أمكنك أن . 


YA 


وبحاتم يضرَّب المثل فى السّخاءء فحدّثنا عن بعض رجالات“ طییء قال: کان حاتم جوادًا 
شاعراء وکان حیتها زل عرف منزله وکان مظفرٌاء إذا قاتل غَلّب؛ وإذا عَم بء وإذا سيل وَهَبَ 
وإذا ضربِ بالقدح شی وإدا اس أطلق. وکان أقسم ألا يقتل واجدَ 0 وا بلغ حاتا قول 


المتلمُس: 
وأعلمٌ' عل حق غير ظن 
لحفظٌ المال خير من بغاه 


فل الال سل ف 


وتقوى اله من خير العتاد 
طوف فى البلا بغير زا 
ولا يبقى الكثي على الفَسّاد 

[الوافر] 


قال : ماله قطع الله لسانه» حرّض الناس على البُخل؛ أفلا قال: 


فلا الجود يفنى الال قبل فتائه ولا البخلٌ فى مال الشحيح يري 
فلا تلتمس بحلا بغيش مشا لکل غد رزق يعودُ جديدٌ 
أ تر أن الزوى غاد ورائح . :وان الذى بيك وف عي ب 
[الطويل] 
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قیل : ولا مات حاتم خرج رجل من بنی اس يعرف بالخيبریّ فى نقر من قومهء وذلك قبل أن 
يعم كير من العَرّب مو تهء فأناخوا بقبره» فقال : وألله لأحلفن للعرب أن تزلت بحاتمٍ و 
القَرّى فلم يفل وجعل يَضربٌ برجله قبره؛ وهو يقول: 


أعجل ابا اة قراكا 


تناک 
8 


يا قوم» اک تایا فان حاما ادى 


أا االخيجريى. :وات اشرو 
تیت بصحبك تبغى القرى 
تبغی ل الذم عند البيت 


)١(‏ المحاسن والأضداد: «حالات». 
(۲) الأغانی ۲۱: ۱۳١‏ (ساسى). 
(۳) المحاسن والأضداد ۸۰. 


(4) كذا فى المحاسن والأضداد. وى ط: «غير بعيد». 


)٠(‏ النحل: العطية 


ظلوم العشيرة E‏ 
لدى حفرة هامها 
وحخولك غوث وأنعامها 
ونأتق الملطّ فنعت امہ 


¥ 


() الخبر والأبيات فى المحاسن والأضداد ۸۲ وف الأغانى :١١‏ ۹۷ 1۸ والخزانة :١‏ ٥۹٤٤ء‏ واللآلى ۱٤١‏ مع اختلاف فى 


cC. 
2 


۶ ۱۷۹ 
قیل+ * ڑل على حاتم ضيف ولم تعره ٥‏ أقرّی» فنحر ناقة الضف وعَشاه وغدًاه» ثم قال له : : إنك 
أقرضتنى ناقتك فغديتك' فاخت" قال : راحلتين. قال: لك عشرون. أرضيتَ ؟ قال : نعم» 
وفوق الرضا. قال : فلك أربعون» ثم قال لمن بحضرته من قومه: مَنْ أتانا بناقة فله ناقتان بعد 

الغارة؛ فأتوه بأربعين فدفعها إلى ضيفه. ٍ 
¥ ¥ # 
كرا عن حاتم آثه خرج ف الشهر المرام يطلب حاجة. فلا كان بأرض رة اداه سير هم: 
نحت ب٤‏ لحب إل المزی فسانهم به واشتراه مته 5 د ادرا ت اق قن 
حتى أودى فداه. ففعلوا فأتاهم بفدائ". 
Fk ¥‏ # 

وقيل فى المثل : هو أجود من كعب بن مامة. وکان من ياد وبلغ من جوده أنه خرج فی رکب 
وفيهم رجل من أهل الثمر بن قاسط فى شهر ناجر كرالك الفط = لرا وما 9 
ماءَهم» فجعل النمری شرب نصيبّه فإذا صاب َنْبا نصيبه قال : أعط أخاك يصطبح. فيؤثره على 
نفسه حتی أ الي لا رای داف اح راا وباد حت رمت له أعلام الماءء وقيل 

له: رد کب فاك رارت اه ا ا ا ا 
KH‏ 


فرحا ا 
وقال الشاعر: 
يداك د 2 ری وأخرى , لأعدّائها غائظة 
e‏ الى u‏ یتقی ف ادر ہا فائظه 
[المتقارب] 
#F‏ ¥ # 


r‏ ل 
عليك. 
)١(‏ ك: «فغديتك بہا». )٤(‏ تصافن القوم: تقاسموا الماء بالحصص. 


(۲) ك: «فأحتكم على». )٥(‏ محاضرات الأبرار: «فأضر بهم». 
(۳) المحاسن والأضداد ۸۲. (1) المحاسن والأضداد ۸۲ وحاضرات الأبرار ۱: .٠٠۰‏ 


۱۸۰ 
وقال المهلب بن أي صَفرة لبنيه : یا ی إِن ثیابکم علی غیر کم أحسنْ منا علیکم. ودوابُکم تحت 
غير کم أحسن منپا تحتکم. 
وکان يقول لولده: لا تتكلوا على ما سبق من فعلى» وافعلوا ما ينيب إل ثم قال متمثلا: 
إنغا المجد ما بنى والد الصد قى وأحيّا فعالَةٌ المولودٌ 
[الحخفيف] 
وقول : ابتداء الفضل بد موقو والبڏل بعد الطلب يد مقبوضة. 
3F #F‏ ¥ 
فما صلات الخلفاء وسخاؤهم؛ فإنه حدَثنا هارون ين محمد بن إسماعيل بن موس اهاد 
قال : حدثنى عل بن صالح» قال: کنت یوما على راس المادی وأنا غلام» وفد ج( امظالم ثلاث 
يام عاقر العقار فيهاء فدخل عليه الحرٌا" فقال: يا أمير المؤمنين. إن العامة لاتقاد - أو قال : 
لا تنقاد - لما أنت عليه ي تنظر فى أمر المظالم منذ ثلائة أيام. فالتفت إلى فقال: يا عل ائذن 
الناس على بالْمّلى لا بالثقرى فخرجتٌ من عنده وأنا أطير على وَجُهى لا أدري ما قال لى. 
فقلت : : أرجع فأسأله عَما قال فيقول : تحجبنی ولا تعلم کلامی ! ثم آدرکنی ذِهنی؛ فبعثت إلى أعرايى 
کان َف علیناء فسألته عن ال جفلى والنقّر ىء فقال : الجفلى جُفالة الرجال» والنقرى ترتيهم. ا 
a a‏ 
الليلء لها تقض المجلس [مثلت بين يديد فقال: : كأنك ترد أن تذكر شيئا يا عل]" قلت 
[نعم] يا مير المؤمنين. كلمتنى بكلام ام أعرفر2 ابل يوسي هدا فت ر اعت و 


اتحجبنی ونت لم تعلم کلامی !] فبعثت إلى أعراب کان عندی ففسّره لى» وفهمنی؛ فکافئه عن . 


يا أمير المؤمنين» فقال : نعم مائة ألف درهم تحمل إليهء فقلت : يا أمير المؤمنين, [إنه] أعرابى جلف 
وفى عشرة آلاف درهم ما أغناه [وكفاه]» فقال: ويحك"! أجود وتبخر" ! 


قال : وحدثنا عبد اله ن مرو الل »> عن أبن دأب» أنه کان يأکل مع اهادی وینایمه وکان 
يدعو له متکا) - وما كان يفعل ذلك فى مجلسه بغيره؛ وكان لذيذ المفاكهة, ظيب الما كدر 
النادرةء جيد الشعر > حسن الانتزاع - قال: فأمر له ذات ليلة بثلاثين آلف دينارء فلها أصبح وجه 
قور نا إلى باب موسى وقال له: الق ا حاجبَ» فقل له وجه إلينا بهذا المال. فلقى الحاجب. وأتاه 


)١(‏ کذا فى الطبرى» وفى ل: «خفى» وفى ك: «خفى عليه». 
٠‏ () كذا فى ل والطيرى. وفى اك: «الخزامى». 
(۳) من تاريخ الطبرى. 
)٤(‏ الطبرى: «ل أسفعةةا 
)٥(‏ الطبری: «عندنا». 
(1) الطبرى: «ويلك». 
(۷) الحبر فى الطبرى ۳: ٥۸۲‏ (طبع أوربا)» وتاريخ ابن الأثير .۸٠ :٠‏ 
(۸) ط: «یتکاء» وما اد ن الطبری۔ 


۱۸1 


برسالته, » فتيسم وقال : هذا ليس إلى؛ فانطلى إلى صاحب التوقيع ليخرج إليك' كتابًا إلى الديوان 
فتدبره ثم تفعل فيه کذا وکذا. فرجم إلى ابن دأب فأخبره» فقال ها ولا وض غا قال: فبیتا 


موسی فی مستشرّف له [بيغداد]" إذ نظر إلى اين داب قد أقبلء ولیس معه إل غلام واحد فقال . ` 


لإبراهیم الحرّانى" : ا ری ان دای ما غر هن اله ا [ولا تزین لنا]"؛ وقد بررناه 
بالأمښش» لترى أثرَ ذلك عليه. 
فقال إبراهیم: إن مرن أمير المومنین تعرُّضت له بشیء من أمره؛ قال: لاء هو أعلم بأمره. 
ودخل ابن دأب وأخذنا فى حديثه إلى أن عَرّض له موسى بذكر ذلك فقال: أرى ثوبك غسيلاء 
ودا شتاء إلى الوب الجديد اللين. E‏ يا أمير باعی قصیر عا 2 إليه. 
فخا ضاخ بيت مال الاهة قال عل ل الساغة كن الف دان فا عضرت وفك بن 


یدیه(). 
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وقال الحسن بن بحيى بن عبد الخالق : حدثنى محمد بن القاسم بن الربيعء قال: أخبر 
محمد بن عمرو الرومي؛ قال: حدثى ی قال : جس المادى مجلسا خاصًاء فدعا 4 
جعفر بن أب جعفر وإبراهیم بن سلم بن قتيبة بن مسلّم. والحرٌا» فجلسوا عن یساره» ومعهم خاد 


للهادى أسود يقال له أسلم» إذ دخل صالح صاحب المصلى» فقال : هارون بن المهدى ! قال : ائذن 
له فدخل وسلم عليه وقبل يده» وجل عن ينه بعيدًاء فأطرق موسی» د ثم التفت اليه وقال : 
ا هارون» كأ بك تذّث نض بام الرؤيا تومل ما أت مته بيده ومون ذلك زط القادم | 


تؤمٌل الخلافة ! قال : فبرك هارون على ركبتيه وقال يا موسى» إنك إن تبرت وضعب وإن تواضعتَ! 
رفغت وإن ظَلّمت ختَلتَا وإنى أرجو أن يى إلى الأمر انصف من ظلمت. وأصل من قطتَ | 
- وأصير أولادك أعلى من أولادىء وأزوجهم بناق. وأيلعٌ ما يجب من حق الإمام المهدى. 
فقال له موسی :ذلك الظن بك يا أبا جعفرء ادن م دنا وقیل یه ثم ذهب بعود إل سه 


فقال: لا والشيخ الخليل :الاك انيل :اع أباك اتسور > جلت إل مي فاجلة فا 
صدر المجلس مه معه» ثم قال: يا حران» أل إلى أخى ألفَ ألفَ دينارء وإذا افتتع الخراج فاحل إليه 


(۱) الطبری: «له». 

(۲) من الطبری. 

(۳) ك: «الفزامی». 

)٤(‏ ك: «من ذلك» الطبرى: «من هذا». 

(ه) الخیر فی تاریخ الطبری ۳: :0۸٩‏ 0۹۰ (طبع أوربا) وتاريخ ابن الأثير :٥‏ ۸۷. 
)٦(‏ لك: «خبلت» وف ابن الأثير: «قتلت». 


۱A۲ 
التصف» واعرض عليه ما فى الخزانة" الخاصة وسائر الخزائن من مالناء وما اخذ ن ھل ا نت‎ 
اللعنة" فيأخذ منه ما أراد.‎ 
8 ٤ ت‎ 

قال: ففعل ذلك فلا قام قال لصالح : ادن دابته إلى البساط. 

قال عمرو الرومی: وکان هارون بس به قلت : يا سيدى» ما الرؤيا الق قال لك ؟ قال 
المهدى: ريت فی منامی کأنی دفعت إلى موسی هة قضيباء وإلى هارون قضيبًا ق من قضيب 
موسی وأعلی منه"؛ فما قضيب هازون فأورق من أله الى ره کان قصب موس دون فشیبت 
ذلك. 

فعا آلف امک ب موش الترىّ - وهو الذی بى أبوه وانہطا للحجًاج - فقال له: 
عار هذه الرؤيا. قال : : هلکان ياء فأما موسى فتقلٌ أيامهء وما هارون فيبلغ مدى آخر ما عاش 

خليفة. وتكون امه أحسن أيامٍ وأنضرهاء ودهره أحسن دهر. قال : فألم يليث إلا أياما يسيرة حتى 


مات موسی» وتو لی الأمر هارون. فزوج حمدونة من جعفرَ بن موسى» وفاء ة من إسماعيل» ووفى 
بل ما قال. فكان دهره أحسنَ الدهورا“. ۱ 


#3 
محمد" بن عل بن الحسين اللوي قال: كنت عند عمر بن الفرج الرَخجيّ فى اليوم الى 
عقد فيه المأمون, لأخيه أبى إسحاق على ثغر المغرب» ولابنه العباس على الشام والجزيرة» ولعبد الله 
انق طاهر على ألجند وحاربة بابك, وعند عمر جماعة من الماشميين. فتذاكرًنا أمر هؤلاء الثلاثةء فقال 
غر افر آم ومين :ى مولا الثلائة ما لم يفرّتق مثله أحدٌ منذ كانت الذنياء أمر لأخيه 
أي اسن خا الف دیناره ولابنه العباس بخمسمائة ألف دیناره ولعید اله بن طاهر 
بخمسمائة ألف دینارء فمن سخت نفسه مثل هذا! 


# 3# 


وكان للبرامكة فى هذا الشأن ما يكن لأحد من الناس؛ متها أنبم انوا رجن بافیل سرا 
ومعهم الأ و ا واا عل افاس أبوابّهم» فيدفعون إليهم الصرة ها ما بق 
الثلائة تة آلاف إلى الخمسة آلاف والأكثر من ذلك والأقل» ورا طَرّحوا ما معهم فى عَتب الأبواب» 


)١(‏ الطبرى: «الخزائن». 

(۲) زاد ابن الأثبر : «يعنى بنى أمية». 

(۳-۳) الطبری: : «فأورق من قضیب موسی أعلاه». 

)٤(‏ الطبرى: : «الضمرى». 

(ه) الخبر فی تاریخ الطبری ۳: ٥۷۸ - ۵۷٩‏ وتاريخ ابن الأثير ۵: ۷۸. 
(1) ك: «حدثنا». 1 

(۷) ك: «على». 


\A : E 1 
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فكان التاس .لاغتيادحم ذلك يعْدُون إلى العَتّب إذا أصبَحوا يطلبون ما القَىّ فيها. 
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ومنهم خالد بن برمك فإنه حدَّثنا يوسف بن سلام الزعفران قال : : حلاثنی ابی قال: قال 


خالد بن برمك - وهو بالری» وأراد الخروج يومًا إلى مجلس له وإخراع( دوابّه إلى الخضرة). 


ونحن قیام بين يد يه: من يخرج مع هذه الدوایٌ ؟ قال ابی : : آنا - ولیس أحد يجترى أن یتلم - 
فقال ا فخرجت وكنت أحين إليهاء فلا رددتها مد أثرى فيهاء فقلت : أبها الأميرء لى 
حاجة! فقال: وما حاجتك ؟ قلت : أمى ملو كة لقو جالبضرة و اجى أن يشترتها الأميرء قال : 
وکم ثمنها؟ قلت : : ثلاثة آلاف 2 قال : ثلاثة آلاف ؟ قلت : نعم» قال اعظوه ثلائة آلاف درهمء 
وقال لی: اشترھا الان وأعتقها. د ثم قال: ما ترید؟ قلت: الح ا وتحح. هی يسا قال : 
أعطوه ثلاثة آلاف درهم: قلت : و إلى خادم يخدمنا. قال: أعطوه ثلاثة آلاف درهم لثمن 
خاڍم. قلت : : نحتاج إلى تمن كسوة. قال : أعطوه ثلاثة آلاف درهم لکسوتہ م" فلم زل أقول 
وأعدٌ شيا شيا حتى قلت : : واحتاج إلى منزلء واحتاج إلى فرس» وهو يقول: أعطوه ثلاثة آلاف 
درهم» حتی أخذت ئلائىن ألف درهم. 


g9 
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قال : وحدّاثنا يزيد البرمكيّء قال : کسا خالد کل ثوب کان له حتی ل يبق علیة قن کس ته ال 
طَيَسان خَلّق. > فاتصل خبرٌه نی کسوته بامرآته آم خالد بنت یزیدہ وکانت بالرَیّ؛ بعت إلید 
بكسوة من الری؛ طيلسار ن مُطبٌق م أر مثله جودة وحستًا وسعةه وكان خالدٌ ذا بَسطة فى الجسم 
فکان ن يحتاج إلى أسبغ ثوب وأقهء قَوضع بين يديهء فنظر إليه ثم رفع رأسه إل فقال* یا یزید. کیف 
تری هذا الطيلسان ؟ قلت: ما رأيت مثلهء وان بالأمير إليه لحاجة 7. قال خالد: : أصنع به ماذا؟ 
قلت : : تلبَسه أا الأمير. قال : : آنا ولته إلى غير هذا أحوّج. لت وا خر فال : أن تقومٌ الساعة 
على شریف من اث شراف التاس» أو حر من أحرارهم تفه به فقوم فيلبسه كل يوم عيد. أو 


ع إذا خرج نحو أهلهء > فیلبسه عند قدومه عليهم» فیقول: هذا کسوة خالد؛ هذا وال أفضل 


وأشرفُ من لبسى إياء ٠)‏ 
قال : فکساه عفاته. 


¥ # .¥ 
)١(‏ ك: «وأخرج». (0) ك: «لثمن كسوتهم». 
(۲) لك: «الحضرة». (۷) ك: «حاأاجة». 1 
)۳( ك « لقرم»» والقرم : ألسيد. (A)‏ ك « وخر ج )ء 
)٤(‏ ك: «مجى فقال». )٩(‏ لك: «له». 


(0) ك: «الكسوة». 


A٤ 
` ومنهم يحبى بن خالدء فإته حداثنا عل بن الحسين الأشقر > عن عبد اله بن أسوارء قال: : كنت‎ 
حط بین یدیٰ یحیی» وکان خطٌّی یُعجبه, فبینا آنا جالس بین يديه إذ ناوه رجل کتاباء تی أعلاه‎ 
ثم أقبل على رجل يئه وطْرّف يجحيى فى الكتاب‎ ٠ وجَمّل يقرؤه فدخل الفضل اينه فسلّم وجلسء‎ 
 الصي الذى بيده فقال الفضل لذلك الرجل: : إنى لأعجب كثيرًا من آمرِ نحن فيه ! كان الوجل‎ 
الرجل بخسين ألف درهم فتغنیه وعشیرته. فیکتفون بها ا ذلك فی وجوههم ویتبین عليهم‎ 
أثره» ونحن نصل الرجل بخمسمائة ألف درهم والأكثر فلا نرى ذلك فى وجوههم. فالتفت إليه:‎ 
يحيى وقطع قراءة الكتاب» فقال: يا أبا العباس» إذا كان أمل الرجل ألف ألف درهم وأعطیته‎ 

خمسمائة آلف م تقع منه موعماء Aa a E‏ 
قت أعل. .هى كر وة ومازالوا کون" عنه. 
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وحدڏّث ابن مروع» > عن أبيه قال: : كنت اس ی موکب یحیی بن خالده فعرّض له رجل من 
العامة ومعه كتاب» فقال: أصلح. اه الأمير"" ؛! اتم هذا الكتاب فبادر إليه الشاكرية يچر ونه من 
حواشی موکبه» فقال : : دعوه قبل أل ننتق به = یمنی خاقه = واستدناه فختمه له وتعجُب 
مسايروه من اغتنامه المعروف» وعلمه بأفعال الرجال. 
FH ¥ ¥‏ 
وخذث صالح د سلیمان» قال : ودر یحی وهر جاور بمكة أن بده قونًا يصیدون السمك 
ویبیعونه ویشترون طعامهم به فان م یدوا صیدًا مکئوا انا لا يأكلون» شد الرجل على 
بطنه حجرّاء ولا يسألون الناس شيئًاء ورا مات أحدذهم جوعًا. فقال : ھۇلاء أعجّب قوم سمعت 
pr‏ ° | ينبغى أن نلتمس الثواب فيهم. فبعث فمل إليه بعضهم» ا فأخبره» فقال: 
وكم أنتم ؟ فذكر عدّةء فقال : وکلکم على هذه الطريقة"؟ قال: نعم. قال: فا يغنيكم ؟ قال ا 
کے ا ا ر ا ا ا ی د ا ت ت 
وينتفع تمنه. 
قال : فبکم یکتفی حدم فى الشهر ؟ قال: : بأربعة دراهم لكل رجلء وللمرأة ستة دراهم» قال : 
ان قد ابر اکل رل عقر دراه واکل امرا: تة عهر درها . فهل تتزوجون؟ قال نعم 
قال : فکم مهو ر" نسائكم؟ قال : أربعمائة رهم. قال: فإفى آمر بإعطائكم ما أجريت عليكم 
لسیع سنين» ولهو ر نسائكم عشرين ألف درهم. قال : من يدقع هذا المال إلينا؟ فأشار إلى غلام 
أمرَدَ معه» فقال : ادفع إل هذا المال. فدفع ‏ إليهء فقال: أتأذن أن أشترىَ - أصلَحَك الله - من 


)١(‏ ك: «تری». )٤(‏ ك: «الزمأن». (۷) ك: «مهر». 
(۲) ك: «يحکون». (ه) ك: «فإذا». (۸) ك: «فدفعه». 
(YT)‏ لك بعدهاً: «الوزير». )٩(‏ ك: «الحالة». 


+ 
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\Ao 
هذا ال مالا تابو تًا أا ا وأمرَ باتخاذ بركة هم بلغت النفقة عليها"" عشرين ألف‎ 


درهمه . 
¥ ¥ ¥ 


فوضع الطرباة YT E‏ د جالنا عل باب دای الا ت 


الواقدى وأثتی عليه ودعا له. ومر حیی فی موکبه إلى دار أمير المؤمنينء ثم انصرف وإذا الواقدی فى 

مجحلسه ذلك» فقام إليه ودعا له وأثنى عليه فدخل ف منزلهه وجلس اراق فسأل بجیی عنهء وقال : 
من هذا الشيخ الرث الميئة؟ فلم يعرفه أحد. فقال: : كما لا أشك إلا أنه شيع أصيل. ا 
وفقهء ودغا بکيس فيه أربعة آلاف دینار وام وکیلا له أن يذفعها إليه» وكان قصارى الواقدى 
ومناه أن يصله بألف درهم. فخرج الرسول ووضع الكيس فى ججره فلا ا رآی عِظّم الكيش. أقبل 
يدعو ليحيى ويثنى عليه» ثم قام وانصرف إلى منزلهء وقد أخذته الرعدة والحرص أن یری ما فی 


الكيس فيعرف منتهاه» فلا صار إلى حجرته استعار من بعض جیرانه میزانا وصنجات» ثم فتح 
الکیس 2 أربعة آلاف و فکاد أن بشني عليه و ا حاله واتخذ 2 


را عانا فقیها مسامًا ليغا ا ا أ عندتااولك ف گز خزل هذا 


المقدار. فأقام عنده. ٠‏ 
RRR‏ 

وحدثنا يعقوب بن إسحاق. قال ری رجل من الموالى لیجیی.رؤیا عجيبةء وکان بجیی علن حال 

الخوة؛ والوجل من امادی» فقصض الرؤيا على أبيه » فقال: يا بى هذه والته ريا" عجيبة. وأخلق 


به؛ لان الرشيد فى حجره» وزلاية العهد له. : 
قال: يا أبتٍ؛ أفتر ی آن بره بها؟ قال: : يا بن لا تفعل» إن الساطان غليظ علي وخر 


يرميه بالرندقة. وأنا أشفق ق عليه من إتيانهء لأنه لا يقبل مثل هذا فى هذا الوقت. ف فعصى الرجل أباه , 
وأتاه. قال الرجل : فلا دخلت عليه رأيت المصحف بين يديه يقرأ فيد فعجبت ما قيل فيه فلا خف . 
من عندّه دنوت منهء فقصصت عليه الرؤياء فقال : يا بن أخى. ما أحسن بالرجل أن يتمس 


الرزق بالأحسن الأجل ؛ وقي به أن يليس على هذا ويا تذكره ما يشبهه. فخرجت من عنده 
وقد سقط وجهی» فأتيت أب فأعلمتة فقال : بعدًا لك وسَحْمًا! قد نصحت لك فلم تقيل. ثم أقبل 
بشتمه وتشتمه أمّه وأهلهء يقولون: نشهد عليك أك من الزنادقة المعطلين. 

قال : ٹ۵ لم یلیٹ أن توف المادى» وأفضى الأمر إلى الرشيد وصار يحيى إلى ما صار إل 
فبینا هو فی موکبه یومًاء إذ بَصرٌ بی» فوجّه إل ودعانی فدخلت عليه وهو على کرسیٌ قد طرح ثوب 


)١(‏ ك؛ «عليه». (۳) ل: «فتری». 
(۲) ك: «الرويا واه ». )٤(‏ لك « فلم ». 


۱۸1 
وجعل يسح وجهه. فلها دنوت مته قال: أين كنت عتا؟ قلت: أعرّك اله ! والقه ما لقيتُ منك 
ما يدعو إلى إتيانك. قال : ويعك ! إنك أتيتنا ونحن فى حال كنا نتخوّف الجر أن یکون فیها مَنْ 
يَسسَى بناء والإخوان أن يسعوا بنا ويحتالوا عليناء ولم يكن الرأى أن أجيبك إلا جا أجيك. ووا 
ما فارقنى الفكر فى العناية بك والإيجاب لك والمعرفزٍ بحقك. منذ وقعت عليك عینی. 

أمر سلما بإحضار عشرة آلاف درهم فاح ت» وأمر بالکتاب إل سليمان بن راشد 
بأرمينية. فدفع المال إلى » وحملنى وخلع عل وقال: : اذهب فأصلح [بها])“ شأتك وتعال فلم 
كتبك. وأمر لى بعشرة من دوابٌ البريد. فانصرفت إلى منزلى وتحتى دابة وعلح عة ومعى عشرة 
آلاف درهم. قال آ2 ها هذا با باعل الي فا زف وأهلى وأف,ٍ ندعو له ونشهد ا 
الصديقين والشهداء والصالحين. فقلت لبعض جیراننا: ما أصنع بعشر دوا البريد؟ فقال : أكرها 
فإنك تصیب ف السكك من تقصر به دوابه عن حاجتهء فیکتری منك. قال : فلا كان من الغد عدت 
إلیه. فأخذت کتبی وجُوازى» فلا صرت إلى السكة وجدت رجلا کبیرٌا قد وجه إلى تلك الناحية. 
ولم یکتف با یل عليه من الدوابّ ان رات ورت غل دات اا غل ا 
وغلامی على أخرى» ول رل فى حشم المكترى حتى صِرنا إلى أول العمل فإذا یحیی قد سبقنی 
بالکتاب إلى سليمان : آن رجلا من حاله کیت وکیت» وله عندی أیاوء فاخترّك له فکن عند ظی 
بك فی ا وال به اقل 

قال: فوجه سلیمان قائدًا نی جند عظیم لاستقبالء حتی إذا اتصل به دُنوّی استقبلنی فی وجوه 
أهل البلد. فلا دنا متا بادر إلى الرجل المکتری متی» وم يش أ هو وسأله فأعلّمه المکتری أنه 
فلان این فلانء فقال سليمان : 'توهنتك فلانا ! قا : لست هو ولکنه ذاك - وأشار إل - فأقبل 
بايان را إل الت جه ياء لرتاة بال يالى واعكى انوج إل وه ول 
ابا فقا و 0 0 
اا اا وات قال مو ور وا ماغات ل رقن س جال 

فلا کان من الغد رکب إل وقال : قد أعلمنى بو عل - أعرّه لته = عن ال ور غ 
فی کتابه» ولیس عندی إلا إطلاق العمل لك. وهاهنا شري الکبریء وشوق الصغرى؛ وهما من 
اکل الأعمال بأرمينية ونواحيهاء فإن شتت أن تخرج إليها فاخرج, وإِن شئت فها هنا من يبدل 
عنپا خسمائة ألف درهم. 

قلت : لا واله - أبقاك اله - إلا الخمسمائة الألف؛ عجّلها لى فأنصرف إلى أب» شيخ كبير 
وعیال. قد خلفتهم ورائى. قال سليمان: ذاك إليك فلا خرج سلیمان سألت عن نشوی ونشوی 
قال : : فقيل مقاطعتي) خمسمائة ألف درهم» ؤيصير إلى المقاطع مثلها. ثم لم ألبث من الغد أن أق 


)١(‏ ك: «على حال». " )٤(‏ من ك. (۷) ك: «بهدايا». 
(۲) ك: «فواله». )٥(‏ ط: «مته». (۸) لك: «أکد»». 
(۳) ك: «یکتاب». )١(‏ ك: «إليه». (4) ك: «مقاطعها». , 


+ 
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\AY 
رشلا فخرجت وأهديت يحبى هدايا کر رظانا جلیلة عا کان ری بان فنا‎ 
دخلت إليه تيسم إل وقال: إنا لم نوجُهك لننتفع بك» :بل بل وجّهناك لتنتفع بنا و‎ 
فکسَبّت بجاحه - ما مع وصل إل منهء ولم زل يمل به = عشرين ألف‎ a 
الف ۔درهم.‎ 
# ¥ ¥ 


وحدّثنی يوب بن هارون بن سليمان بن عل قال : جاء يحيى ومعه ابنه جعفر إلى 
عبدالصمد بن عل فسلّم عليه وببابه فتی من ولّد عبد الته بن عل فقام إلى جعفر؛ فقبل يدّه» 
ا ای وار, إل a‏ الأرفبها ا ار الؤمنين. وقد ا دینار. 
فلك ٠‏ 
فا افر فاه عت اله فقال: ل فعلتَ ما e‏ اتاخ ف 
فى السنة بأربعة آلاف درهم» وقد أغنانى هذا وأبوه فى ساعة واحدة. فكيف تلومنى على ذلك ! 
F# ¥‏ ¥ 


وحدّث یحیی بن محمد قال : لا خرجّ الرّشيدٌ إلى القاطول“' قال ليحيى : یا بت لا فى 

بوک ی ها ال د ا مد إلى الشخوص معهء فقال لرجاء بن عبد العزيز- 
وکان على نفقاته: كم عند وكلائنا من المال؟ قال: سبعمائة ألف درهم. قال : فاقبضها إليك» فغدا 
إليهء فقيل يده - ومنصور بن زياد عنده - فلا خرج رجاء قال المنصور: قد ظننت أن رجاء توم 
آنا وهنا هدا الالء وإغا آم اء اتد ليكىح معنا ف هدا المد : فقال منصور: : فأنا أعلمُه ذلك. 
قال: إذن يقول: «فقل له: يبل يدى كا قبّلت يده»؛ فلا تقل له شينًا وترك الال له. 

وكان جى يقول: أسرف فإن الشرّف فى السرف. 

¥ # 

ومنهم الفضل بن حى البرمكىء فإنه حدتنا محمد بن على بن عيسی بن ماهان» عن محمد بن 
یت الال اتاق النضل بن عى وقد خر من الام دان وجو يفول : أعوذ بالته 
من النار! فقلت : : جعلت فداك ! اشتر هذا الوجَة الحسنَ من النارء فدعا بخمسمائة ألف درهم» 
وقال : : شترا “ بها وجهى الساعة. فقلت جعلت فداك ! الوقت ضيّق..ولكن غدًا إن شاء اللهء فقال: 

لا واقه. إلا الساعة. فوجّهت إلى القضاة فى الجانبين بثلائمائة ألف درهم» وحملت إلى أبى محمد 


)١(‏ لك: «ا يصير إليك». (۳) یرید تقبیل ید جعفر. 

(۲) ك: «وسيصل». 

)٤(‏ القاطول: نهر كان فى موضع ساتراء» حفره الرشيد وبنى على فوهته قصرًا سماه أبا الجند لكثرة ما كان يسقى من 
الأرضين» وجعله لأرزاق الجتد (مراصد الأطلاع). 

(6) ك: «اسةر». 


۱۸۸ 
السرقند منها لاء وأمرتيم عنه بتفريقه. وفرَقت البقية بحضرق» فلم تغب الشمس حت فرق 
ذلك کله. 
KH ¥‏ 
قط > خرج إلى ™ ري ا تا بدفاتر البقايا الى د الناس N‏ وار 
الحاجب: بار وج إلى التاس» وإعلایهم" أنه قد وهبها هم. ثم آمر بها فضر بت بالنارء وکان مبلغ 
ذلك أكثر من عشرين ألف ألف درهم. 
¥ ¥ ¥ 
وحدّث بعض الماشميين عن خَلَف المصرىّ قال ا کی ا رچ ۰ 
ول ار بالباب أحدّاء فأنكرتُ ذلك فدنوت إلى الباب ET‏ ففتح لی» > ودخلت عليه وسألته 
tg‏ فکر ا ری را فقلت r n e‏ 
کرم e‏ غ وأمرنا ا آلف رخ لدلالنك. و الك بثلاثمائة ألف 
درهم؛ لتوصلها إلى بحيى بن معاذ. 
فأوصلتها إلیه» فقضی دینه بہا. 
¥ ¥ ¥ 
قیل : ودفع حمزةٌ بن جمفر بن سليمان إلى أبى النضير الشاعر رُقعة ليُوصلها إلى الفضل؛ ؛ يسأله 
فیها اون هي ابتياع ضيعة بفارس» وکان مبلغ ما یورّن نی ثمنپا مائة ألف درهم. قال 
بو النضير E N‏ 
تاوا ل احور ن لمل الات الأنف إلى ماسب القت حماها إل جرت ال مزه : فصرت 
» فقلت له: أصلح اله الأمير ؛ وصلَتٌ إل لتك ولا واه ما أدرى كيف أشكرك إلا بقل 
ll‏ فيك : : 
وللناس معروف وفيهم صنائے ون جير الأحرّان إل ا القضلٍ 


0ے 


إذا ما العطايا م كن نة كلك اطا ما وا َل 
قال أبو التضير: فالتفت إل الفضل فقال : يا أبا النضير» جزاؤك عندى. 
فوْصلنی حتی أغناى. 
¥ ¥ ¥ 


)١(‏ ك: « وأعلمهم». (۲) ل: «فشکرت لك ذلك». 
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2 TEE 
وحدت ادبن عل اليف وغيره من ينزل بتهر المهدى. قال: قبل الفضل بن يحيى يوا عل‎ 
جر الهدى يريد منزله بباب الشمًاسية"» فاستقبله فت من الأبناء قد املك" ومعه جماعة كثيرة‎ 
قد رکبوا معه فی السواد والسيوف - وهكذا كانوا يفعلون» يرکبون مع الرجل عند إملاکه‎ 
ویستعیرون الدواب ویسیرون خلقه ويطر قون بین يديه - قال : فترجل الفتى للفضل وقبل يده‎ 
ورجله. فسأله عن شأنه فأخبره فقال : كم أصدقت أهلك؟ قال: أربعَة آلاف درهم» فدعا‎ 
قهرمانه وقال : أحمل إليه الساعة أربعة آلافى درهم لصداقي أهلهء وأربعة آلاف درهم لشراء متزلٍ‎ 
ينزله» وأربعة آلاف درهم لنفقة تحويل أهله وأربعة آلاف درهم للنفقة على الوليمة وأربعة آلاؤ‎ 
درهم ليتصرٌّف با فی معیشته.‎ 
قال أحمد بن على: فأشاروا على الفتى أن يسأله أن يأر ماده وحَشنه بإتيانه فأمرهم بذلك.‎ 


ENE‏ العشرة الآلاف الترهم والخمسة الآلاف الذرهم والأقل والأكر نى مجلس 


حت اجتمع له مسون ألف درهم سوى ما أعطاه الفضل. 
E‏ 
وحدّث أحمد بن عل قال: حدثتا رجل من جيراننا أن الفضل بن يحيى مر فى يوم صائف() 
منصرفا من المدينةء يريد منزلهء فقال الرجل: لا والقه إن" نی منزلی قلیل ولا کثير. فعطس 
الفضل فقلت: يرمك اقه | وقد كان سمع مينى فأمر بعض غلمانه أن جلى معه على دابنه فل 
امرأتى: والله لقد خرجت من عندنا وما لك قليلا ولا كثيرًا» فمن أين سرقت هذا؟ قال : 


فأعلمتها القصةء فلم تصدُق قولی» واسترابَ الجیران بحالی» وتناَى ابر إلى السلطان, فطيع و 
وأخذنى فحبسنی» فقلت له: إنه کان من أمری كيت وكيت» فوقع خبرى إلى الفضل» فأمر 
باحضاری فلا أحضرت ورآنی عرفی. وأمر بإطلاقى ووصلنی. بخمسة آلاف اخ ی» وبعشرة 
ا اب» وقال : تعهدنا ننفعك. 

فلم يرل ينفعه ٣‏ حت حدت من أمرهم ما حَدَث. 

HF # 

وعن أحمد بن محمد بن عبد الصمد. أن رجلا كان ينزل على نهر المهدئ. وكانت عليه نىة 
فزالت» فلم يقدر على شىء فسطر الناس ثلانة أيام متتابعة. فبقى فى منزله لا يقدر على الحر ويي 

)١(‏ كذا فى ك والسيفى ؛ بفتح السين ء نسبه إلى سيف اسم رجلء وقد اشتهر بها كثيرون. وفى ل: «الشيقى» وانظر اللباب 


لابن الأثير. 

(۲) الشماسية. بفتح أوله وتشدید ثانيه : صحراء كانت فى أعلى بغداد ينسب إليها باب من أبوابها مراصد الاصلاع ۲: 
.A\-‏ 

(۳) أملك. أى تزوج. : 1 (7) ك: «ما» وما وإن هنا نافيتان. 

.» أصدق الرجل المرأة. أى سمى ها صداقا. (۷) ك: «ينفعى‎ )٤( 


(6) يوم صائف أى حار. 


ماھ 


۱۹۰ 
فأضرَ به ذلك» وبلغ إليه الجوع وإلى عيالهء فلا كان فى آخر الليل» جاء إلى البقال'' بمَصعة له 
ليرهنها عنده على خبزء فانتهره البقال وقال: ما أصنع بهذه القَصعة ؛ وأبى أن يعطيّه عليها شينًا. 
قال : فعاد إلى منزله مغمومًا لا حيلة لد فرفع يده إلى السماء وقال: : الهم سق إل فى هذه الليلة 
عبدًا من عبادك تحب يرج عت ما أمسيت فيه ؛ فما شعرتُ ات ى غ 2 
مار قد حف به خد فقال لی : كم عيالك ؟ قلت : کذا وکذاء فأعطانی كيسًا قرت أن فيه خسة 
آلاف درهم فقلت: الحمد ته الذى استجاب دعائىء ّح عنی. فقال لی : وما کان, قولك 
ودعاۇك؟ فخبرته الخبر بضنيع البقال وما وکوت اه J‏ وعر به» فاستحلفنی آنی و هذا 
الغا ءا فلق لف فام لن اة ألف درهم فسألت بعض أولئك الخدم عنه لأعلم : هل یقدر عل 
ما أمر لی بہ ام لا! فقال : هو الفضل بن يحيى بن خالد البرمكيّء فسكنت إلى ذلك" وانصرفت 
ال وفيت ل نانا سبحت ب فت نه الان 
K ¥ 3F‏ 


وحدّث خلف بن عمرٌ ا لمصرى قال: : كنا عند الفضل ذات ليلة" فقال : : أتعرفون رجلا كانت 
عليه نعمة فزالت عنه حت أرذها عليه ! فقال الأشعرى - .وکان قاضيًا : N EEE‏ 
شريفا من آل خالد بن عبد اه القَسرىّ بالكوفة؛ قد أضرّت به الجاجة - - وسماه له - فکتب إلى 
عامل الكوفة: أخمل إل فلاتا على البريد. فقد بعثت بجّوازه. فلم يعلم الخاد حتى حمله العاملٌ 
غل ال وري اله فلا قدم عليه دعاه وسأله عن حاله وأمر له ئة ألف درهم وقال : آم پا 
مروك حى -أنظر اق امرك واد لك ما صلع الك تر کریان: ضار الها و مت 
E‏ 

ثم إن كتاب صاحب البريد بها ورد على الفضل بن يحيى بوفاة الكونء فقال لنا: أتدرون 
ما قال الفارسی فى مل له افدكر ٠‏ لحل مالفازسية: س فسرة يالمر بيت فقال إلى أن يدرك 
المشتى فد مات السار ارت ا ار :الى اقات فل ذلك 

واغتم لوفاتهء ولا فاته من الإحسان إليه بعد الّذى قد كان أعطاه a‏ العمل 
اذى ولاه وتقدّم بحمُل جيع ما خلفه إلى أهله فحمل إليه". 

ودا بو :طالب الجعفرى فال سدق ايعان ابن أن عفر أن عد ين براع امام 
رکب إلى الفضل بن بحیی یومًاء وکان قد رکبه دین» وغل جه حقه" فیها جوهر. فلها وصل إليه قال : 
قد أزمنى دين أحوَجّنى إلى احتيال ألف ألف درهم. وعلمث أن التجار لا يسمحون بإخراج يثلهاء 


۷( البقال: «بائع البقول». () ك: «أحواله». 
)۲( أك: «لذلك». )١(‏ ك: «ثم ذکر». 
(۳) ك: «يوم». (۷) ك: «فحمله». 
)٤(‏ ك: «ما تصلح به حالك». (۸) الحقة: دعاء من خشب وقد تسوى من العاج. 


۷ 
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۱۹١ 
وإن وتنا .الرهن. ولك معاملون» وتار مطيعون» فن رهن» فان رأف َ أن تأمرَ بقبضهء ومل هذا‎ 
المال إليناء فآنت أولى بذلك ؛ فقال الفضل : نعم. ننا تجار يطيعونناء ويسارعون إلى أمرناء ولكن‎ 
ما هذا ارهن ؟ فوضع الحقة بين يديهء ففتحها حتى نظر إليهاء فاا اى ا ا‎ 
بإعادتہا إلى حاها وقال: ضع خاتمك عليها؛ فختمها.‎ 
قال : الفضل : : إن نجْحَ الحاجة أن تقيم فى منزلى الذى أنا فيه. فقال : شق عل لقا‎ 
E a a E فقال: وما به‎ 
لتؤن به. فأقام عند ونهض الفضل فدعا وكيله» وأمر أن يحمل إلى منزل محمد ب بن إبراهيم لف‎ 
ألف درهم مبدّرةء ويضعها قباّة بجحلسه ليراها إذا دخل» ففعل الو كيل ذلك وانصرف محمد إلى منزله‎ 
مع المغرب» فلا دخل وقعت عينه على المالء فقال: ما هذا؟ قالوا: وجّه به الفضل, قال: أحسن‎ 
اله جزاءه ! فإنه وان کان وجه ذلك على ما رهتاه""' فقد ظهر لنا من عنایته ما قدّرناه فيه قالوا:‎ 
2 ا ارف فال اة قالوآء رها بختنك فقا : ا‎ 
إليها رفرح فرخًا شدیدًا. فغدا الى الفضل فوجده قد سبقه إلى دار أمير المؤمنين فتبعه» فلم يزل‎ 
واقفا ينتظره ه حتی خرج الفضل من باب آخر. فصار إلى منزله وشک له ما کان منهء وانصرف عنه.‎ 
فلا دل منزله وجد فيه ألف ألف درهم سوى الأولىء فقال: ما هذا؟ قالوا : بعث به الفضل فأتاه»‎ 
فقال له : جعلت فداك ! ما کان فیا وجّهت به أمسٍ کفایة؛ حتی اردفتةٌ بثله ! فقال : إنه والته طالت‎ 
عل لیلتی فر کبت إلى أمبر المؤمنين. وأعلمته حالّك. فأمرنی بالتقدير لك فقدَّرت مائة ألف دينارء‎ 
فمازال يقول وياِسنى حت وقفتٌ على ألف ألف» فأمر لك بهاء فلها انصرف إلى المنزل حتى حمل‎ 
امال إليك. فقال محمد: : لست أجد لك شكرًا أقضى به حك غير أنه على من الأيان المغلظة إن‎ 
E ت باب اغد راك یدای لی اف جل ر ر أسأل‎ 
فکان لا یرکب إلى أحد سوى الفضل» ولا يقث يباب أحد غيره.‎ 
کا‎ 
ن گر نادت امون - فکبرٌ عندّه واستحسنه» وعجب من جُوده وسَعّة صدره- فاته‎ 


ت 


بلغنا عن عمرو بن مسعدة قال: : رفعت قصة إلى المأمون منسوبة إلى محمد بن عبد اله؛ يب فيها 


بحرمة ویزعم أنه من أهل النعمة والقذر, وأنه 8 لیحیی بن خالد واه ك دا ضيغة واشسعة" 


۶ 


ونعمة جليلةء وأن ضياع قيضت فيا قيض للبرامكة أوزالت تعمته بحلول التقمة عليهم. فدفّها 
المأمون إلى ابن أف خالد وأمرّه أن يضم الرجلٍ إلى نفسه» وأن جړی عليه» وسن إليه. فقعل 
ذلك به وصلحت حال" > وتراجع أمرّه» وصار نديا لاين ن أب خالد لا يفارقه. فتأخر عنه ذات يوم 
مولو ولد له فبعث إليه فاحتجّب عنه» فغضب عليه ابن أب خالد» وأمر بحبسه وتقییده وإلباسه 
جِبة صوف» فمكث كذلك أيامًاء فسأله المأمون عنه» فقص عليه قصته» وعظم عليه جُرله؛ وشكا 


س 
( ك: «أرهناه». (۳) ك: « أحواله». 
EY)‏ : « تحت خاتك», وما أثبته من ك. 


۱4۲ 
IRE‏ والصلّف والافتخار بالبرامكة. والسمو,ٍ آبائهم. ا اا شار فار 
صوفه» فأقبل عليه المأمون بالتو بيخ» ا لقذرهء سمه لرأيه» وعظم فى عينه إحسان 

ابن أب خالد إليه؛ مع .طن على البرامكة ووضع منهم» فاطبَ فى ذلك. 

فقال محمد: يا أمير المؤمنين. لقد صغْرّتَ من البرامكة غير مصفر. ووفعت منم غي ضوع 
وذمتَ منهم غير مذموم؛ ولقد کانوا شفاء أسقار دهرجم, وغیات إجداب عصرهم كانوا مَعرّعًا 
للملهوفين. وملجاً للمظلومين. . وإن أذن لى أمير الؤمنين .حدثته بعض أخبارهم.. ليستدل بذلك على 
صدق قول فيهم ويقف على جميل أخلاقهم» ومحمود مذاهبهم ف a‏ والأفعال الشريفة 
والأيادى التفيسة. قال : هات. قال: : ليس يإنصاف ! محدذت مفيد فى جبة صوف ! فأمر فاخ ده 
فقال: يا أمير المؤمنين. أل الجبة يحول بينى وبين الحديث, فأمر فلع عليه» ثم قال: هات حديتك. 

قال: نعم يا أمير :ا مؤمئين کان وَلائی رانقطاعی إلى الفضل. قال لن الفضل ا محصر من 
أبيه وأخيه :جعفر : ويك يا خمد إن أحب أن تدعرّنى دعوة كا يدعو الصديق صديقهء والخليل 
خلیله فقلت جُعلت فداك ؛ شأز اض م دلت وال هر عه وباعی يَقصرٌ عن ذلك وداری 
تضیی عنه. ومنتی لا تقوم له قال : دخ عنك ذلك فلاب مند. فأعدت عليه الاستعفاء؛ فرأيتة جادا 
فى ذلك مقيا عليهء وسألاه ذلك وأعلَمّاه قصور یدی من بلوغ ما جب ویشبه مثلهء فقال ها : لست 
بقانع منه دون أن يدعونی وياک لا رابع معنا. 

ال غ ال ای ان ب وإذ م يكن غيرناء فأفيذنا على أثاث بيتك فلا جشة 
مناء وأطعمُنا من طبيخ أهلك, فنحن به راضون» وعلیه شاکر ون. فقلت TT‏ 
عرضت على ذلك وأبيت إلا هتكى وفضيحتى؛ فلاأقل أن تؤجلنى حتى أتأهُب؛ فقال: أستأجل 
لنفسك. فقلت : سنة؛ فقال: ويحك ! أمعنا أمان من الموت إلى سنة! فقال بحيى؛ ly‏ 
ولكنى أحكم بينكا با أرجو ألايرده أبوالعباس» وأقبله أنت أيضًا. فقلت : احكم -وفقك أق 
للصواب- وتَفصلٌ عل بالاستظهار والفسخ فى المد فقال: قد حكمت بشهرين. 

فخرجت من عندهم. ویدأت برم داری» وإصلاح آلتی» وشراء ما تمل به من فرش وأثاث 
وغير ذلك وهو فى ذلك لايزال يذكرنى» ويعدٌ الأيام عل؛ حتى إذا كانت الجمعة اتی 2 تحب فيها 
الدعوة قال لى: يا محمد قد قرب الوقت» ولا أحسبه بقَىَ عليك إلا الطعام. قلت قلت: أجل 
یا سیّدی» فأمرت باتغاذ الطعام على غاية ما e‏ قر اق رسوله عشية اليوم 
الذی فی صبيحته الدعوةء فقال لی : إلى أن بلغت ؟ وهل تأذن بال ر کوب ؟ قلت : نعم؛ بکر. فیکر هو 
ويجيى وجعفر؛ ومعهم أولادهم وفتيانهم» فلا دخلوا أقبل' على الفضل وقال: يا محمد إن أل 
ما يدا به النظر إلى نعمتك كلها صغيرها وكبيرهاء فقم بنا إليها حتى أدورّ فيها وأقفَ عليهاء فقمت 
معه» وطاف فى المجلس» ثم خرج إلى الخزائن وصار إلى بيوت الشراب» وخرج فى الاصطبلات. 
ونظر إلى ر نعمی وکبیرهاء ر عذل إلى المطيخ فأمر بکشف القدُور کلهاء وأبصرَ قدا منپا 
فأقيل على أيه وقال+ هذا قثرك الذی جب ولست آیرح دون آن اکل مته م کرة أن يأكل 


+ 
ر ١‏ ۷ 
أ ےل هرل 


۱۹۳ 
فيثلم على فى أكلهء ويفسد طعامهء فدعا برغيف فغْمّسه فى لقره وناو أباه» ثم فعل ذلك بأخيه, 
ودعا پخلال وخرج إلى الدارء ووقفَ فی صخنها متنا طرفه نی فنانها وبنائها وسقوفها وأروقتهاء > ثم 
أقبل عل وقال: مَنْ جيراتك ؟ قلت : جعلت فداك ! عن یینی فلان ابن فلان التاجر» وعن شمالى 
فلان ابن فلان الکاتب» ونی ظھر داری رجل بنی برجا کبیراء فھو فی بنائه لا ير ولا قصر. 
فقال لی : أو تعرفه ؟ قلت : لاہ قال : كان ينبغى لك فى درك وتك من هذه الدولة ألا يجري أحد 
NG‏ 
ا : م ينعن من ذلك إل ما كنت فيه من الشفُل بهذ الدعوة المباركة! فقال لى :فأ 
ن اذى يتصل بداره ؟ فأومأت ليه فقال: عل بنجًار» فأ بهء فقال : افتح هاهنا بابا. فأقبل 
عليه أبوه وقال: نشدتك الته یا ب ألا تبجُم على قوم لا تعرف هم سببا! وأقبلّ عليه أخوه شل 
ذلك فامتنع دون فتح الباب» فلها رأيته قد رد باه وأخاه. أمسکت عن مسألته ففتع البابّ ودخل 
ادلی معد, دلت دارا حار بصری فیها من نا لها اول بی العیون. فانتهی إلى رواق 
فيد مائة ملوك فى قد واحد. وزی واحد عليهم أقبية ية اليماج المنسوجة. والمناطق المذهبة. فلا نظروا 
إلى الفضل عدوا ووقفوا بين يديهء وإذا شي بهي قد خرج من بعض تلك المجالس, فل نة 
فقال: مر بنا ننظر فى مرافتق هذه الدارء فيا دخلت بحسا من بجالسه إل وقد أفرخ تحشيته بالفرش 
الذى لا بحيط به الوصف وكذلك مرافقها من الستور والبسط وغیر اذلك. 


ثم قال للشيخ : : مر بنا إلى عند الدوابٌ» فدخلنا اصطبلا فيه أربعمائة رأس من الذواب,ٍ والبغال 


ورجا فوجدت ذلك الاصطبل اخسن بناءٌ من داری. ا نحو دور النساء - والشيځ بین 
یدیه = فلا انتهی إل البابء وقف الشَيْحٌ وذخل الفضل: وجذيّى إن نفسه وأنا معد؛ حى خلت 
بعض تلك الدورء فإذا فيها مائة وصيفة كأنهنَ الأقمار؛ ؛ قد أقبلن نى حليهن وخُلَلِهن» فوقفن بين 
یدیهء فقال: یا محمد هذه الدار أجل آم دارك؟ فقلت: یا سیّدی» وما ناء وما داری! هذه تصلح 
للأمير لا غيره - على تحرج منی فی قولى۔ فقال : يا محمد هذه الدار با فيها من الدوابٌ والرقيق 
والفرٌش والوانی لك ولك عند زیادة ! فقلتٌ نی نفسی : یهب لى ملك غیرہ r E‏ 
: يا محمد ي وان جل 


راشر فی رن ک ای راغا ھا بای رات ادوا د ادا "من ذلك 
وتغير وجهه تغيرًا عرفته» ثم أقيل على , بيه يشکو الفضل ويقول: يتفرد ثل هذه المكرمة من 
دونی ! فلو شارکنی فیها لکانت يدا أشكرها منه. فقال : يا أخي بقي لك منها قَطّبها قال : وما هو؟ 
قال : إن مولانا هذا لا يتهياً له ضبطٌ هذه الدار ا فيها إلا بدخل جليلء فأعطه ذلك. فقال : 
رجت عن يا أخى» فرج الته عنك؛ فدعا من وقته بصكاك نمس قَرَيّات واحتمل عن خراجّهاء 
فخرج عنی وآنا ايسر هل زمانی ؟ فهل تلومنى يا مير المؤمنين على ذكرهم والقول بفضلهم! فقال 


)0 البراح : المكان الفضاء. (Y)‏ أمعض : أغضب. 
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المأمون: ذهب الم والله بالمكارم ! ثم آمر محمد يائة ألف درهم. 

وتقدم إلى ابن أیی خالد برد مرتبته وتصییره .ف جملة خواضه. 

¥ 3k o 

وحدّثنا غيره قال: اصطحب رسولٌ للفضل ورجل كوق فى طريق خراسان. فأقبل الكوق 
يسأل عن أفعال الفضلء فأخبره بانپا به الأموال الجليلة فى العطاياء فقال له الكو : حبر اغن 
هذه الأموال الت بها؛ يراها وينظر إليها! فقال: لاء قال : فمن هناك تهون عليه فلا وصلا إلى 
اموضع دعا الفضل بالرسول. وسأله عا رأى فى طريقه وع سمعء فأقبل يخبره حتى انتهى إلى خبر 
الکون» فذكر له ما قال - وکان متنا فاستوی جالسّاء ثم قال : زاح ات ماحی یت اال 
فاسأله عن حاصلهء فقال: هو : عشرة آلاف» فقال : تحمل الساعة إلى دار العامة وتشق عنها البدّر 
شقاء وتن فى وسط الدار. قال : ففعل ذلك بها. ثم قال للرسول: : هات صاحبك الکونء فاق به 
وأمر الفضل بتفریق ذلك الال على رواره رجلا ر واس اسا على مقادیرهم. و وقع. لکل 
رجل منهم. ثم أمر للكون مائة ألف درهم» وقال: هذه لك؛ لتنبيهك إيّای على هذا الفعل. 


¥ ¥ ¥ 
وما قیل ف ذال ٠۱١:‏ 
E.‏ الأتمات ٠‏ او الى اا :> 
ف اال من أي النواحى . أتَةَ ‏ فلَجتَة اروف والجود سَاجلهَ ‏ 
ر إذا مانت للعُرْفٍ نا ا عا ري عة انا 
ولو م پکن. فی كفو غير ,روج للك ا فى اة اة 
۰ [الطو يل] 


وللبحترى فى ذلك: 


لو أن كفك م مذ برل 
أو أن مجدَك إ يكن متقاسًا 


3 ء o‏ لز ت“ ۲ 
لكفقاه عارض وجهك التهلل ° 


ت 


ej‏ و ار و 


[الكامل] 


ر کا کا 
على بن يحيى النديم» اغاق التوکل ذات يوم وهو مخمور, قال : انشذنی قول عمارة" فی 


أهل بغدادء فأنشدته : 


ت 


من یشتری ينی ملوك اللخرمر 


() لای تام دیواته ۳: ۲۹ مع اختلاف فى الرواية. 


(۲) دیوانه ۲: ۱۸۰. 


ا ê‏ )0( 
ابغ تا وابنی هشامٍ بدرهم 


)۳( نسبها ياقوت فى معجم البلدان ۷: :1 LL»‏ إلى دعبل وقال : هجو الحسن بن رجاء وابنی هشام: أحمد وعلیاء ودینار بن 


عبد اله وحیى بن آکث وھؤلاء کانوا يیسکنون «المخرّم». 


)٤(‏ المخرّم: محلة بيغداد بين الرصافة ونهر المعلى. 


+ 

رت ١‏ ۷ 
ا E‏ هل 

Sa 


٤‏ ت ت 
واعطی رجاءٌ بعد داك زيادة 


وإن طلبوا مى الرّيادة زدتهم 


وأمنح دینارًا بعغعير ندم 


أبادلفى والمستطيل ابن أك © 


[الطويل] 
فقال المتوكل : ويلى على ابن البوال على عقبيه ! يهجو شقيق دولة بنى العباس ! قلت : يا سيّدىء 
من شقيق دولة بنى العباس ؟ فقال: القاسم بن عيسى» فهل عندك من مديحه شىء؟ قلت: نعم 
يا أمير المؤمنين. قول الأعراب الذى يقول: 
أبادلفي إن السماحة لم برل 
فبشرها رب میلاد قاس 


مله تشكو إلى اق غُلّها 
فارشل جرلا الا ف 

[الطويل] 
ولبکر بن النطًاح فی ابی دلّف: e‏ 
ورت. لكام واتتاها. قاسم ٠‏ بصفائح 
يا عصنَةَ العرّب التي لو لم تكن کات ر عاد 
إن العيون إذا رأتك اها 
إذا رمي الثغرَ منك بعَرمة 
وكأن رمك مق نار 
لو صال ن غضب ابو دف على بیض 
آڏکي ونورز للمداوة والمهوى 


٣ 
أجّلان من صدر ومن إيراو‎ 
وة وجياد‎ 


رَجعت من الإجلال غير جداد 
فتحت مته وا الاسداد 
فان سك سل فرصاو 
الثرت رالاعا 


(o) e EE i 
نارين : نار ا ونار رماد‎ 


[الكامل] 
وقال أبو هفان : أنشدته عبد العزیز بن أب دلّف بسر من رأى» فبْرّنى ثم قال: هل خلق بثله ؟ 


قلت: لا. 


ولغیره فی ا دلّفى: 
N E E‏ 
قزم إذا ما حوّى فى كفي حَجَرًا 


لوا أبو دفي ماأورق اش 


يفيض ف کن من جودو الحجر 
[البسيط ] 


)١(‏ رواية ياقوت للبيت: 
فإن ود من عيب عل جيعهم 
(۲) المحاسن والأضداد ۸٤‏ 
(۳) المحاسن والأضداد ۸۲. 
)٤(‏ الفرصاد: صیغ أحر. 


فليس يرد اليب يحبى بن أكثم 


)٥(‏ المحاسن والأضداد: «زناد». 
(1) المحاسن والأضداد .۸٤‏ 


۱۹٩ 
: : وأنشد أيضا رحمه الله‎ 
خل إذا جئته يومًا لتسألَةٌ‎ 
ى حاة وات غا‎ 


وأنشد: i‏ 
يداك يد ا ا 
فأما الت سیبها رى 


وقال آ 
فی عاهد الرحمن d8‏ ل ماله 
فی قَصَرّت اة عن فعاله 


وقال آخر: 

ب عاد الر إليك فى الأعياد 
فقا بشكر جل ما أوليتة 
ملا النفوسَ مهاية وة 
ما إن أرى لك مشبهُا'فيمن أرى 


وقال آخر: 
4 0 


إذا ماأتاه السائلون ترَقَدَتُ 
2 گە ر 
له اق درا الوت س نا 


س 


أعطاك ما ملكت كفاه واعتدّرا 

5 ۴ 0 و 2 

إن الجميل إذا أخفيته ظهرَا 
[البسيط] 


وأخرى لأعدائها غائلة 
فأجود بالمال من لافظة 


[المتقارب] 


فليس تراه الدهرَ إلأعلى العّهر) 
وليس :على الرًّالكريم سوئ اليد 
[الطويل] 


وسهذت من نياك بالإسعاو“ 
رفقا فقد أثقَلتقَةُ بأيادى 
را ا بسواد 
أ الكرام قليلة الأزدرا 

[الكامل] 


عليه مصابیځ الطلاقة واليشر 


مواقع ماءِ الزن فى البل القفرٍ 


[الطويل] 


)١(‏ المحاسن والأضداد ۸٤‏ والرواية هناك: «حر إذا جئتد». 


(۲) المحاسن والأضداد .۸١‏ 
(۳) المحاسن والأضداد .۸٤‏ 


)٤(‏ كذا فى ك والمحاسن والأضدادء وفى ل: «متعمًا». 
# إن الكرام قليلة الأنداد « 


)0( المحاسن والأضداد: 
)١‏ المحاسن والأضداد ۸0. 


{6( 


قیل: دخل جريرٌ على عبد الملك بن مروان؛ وقد أوفده إليه الحجاج بن يوسف» فدخل 


محمد بن الحجّاج» فقال: يا أمير المؤمنين. هذا جريرٌ ماوحك وشاعرك؛ فقال: بل ماح لماج 


ا ا فال ر ا رائ مر اتی ان ان ل ي انان مدا قال جات ادا 
بالحجًاج؛ قال: بل بك يا أميرَ المؤمنين؛ فقال: هات ايدأ بالحجًاج» فأنشده: 


OE 


صبرت النفس ابن أي عقيل بحافظة فكيف ترى الثواب 

ولو ل رشن ربك 1 يرل مع التضر الملائكة الفضابًا 

إذا سعر الحليفة نار خرب رأى الحجُاج أثقبها شهابًُا 

[الوافر] 

فقال: صدقت ! كذاك هو؛ ثم قال للأخطل: قم فهاتٍ مديًا؛ فقام فأنشد وأجاد وأبلغء فقال : 
أنت شاعرٌ ناء وأنتَ مادحتاء قم فاركبه. فألقى النصران ثوبهء وقال: خب يا بن الّراغة! فساءَ 
ذلك من حضر من وقالوا: يا أميرَ المؤمنينء إن التصراف لا يركب الحنيف اسم فاستحيا 
عبد الملك وقال: 

قال جریر: ا آغرى خلق اق حت إذا. كان يوم الوداع دخلت لأودعه فأنشدته 

الس خير من ركب المطايا وأندّى العالمين بطون راح ۲ 
[الوافر] 

فقال: بلى» نحن كذلك. أعذ. فأعدث. وأسفر لونه وذهب ما كان نى قليهء فالتفت إلى محمد بن 
الحجّاج فقال: أترى أم حَررة-ير وها مائة من. الإبل؟ فقلت: نعم يا أمير الؤمنين. إن کانت من 
فرائض کلب فلم تروهاء فلا أرواها اه 

فان ل ما ي اإل: 

HE HE ¥ 

وحدثنا المدائنى؛ عن كيسان عن اليثم قال: حح عبدا ملك بن مروان ومعد الفرزدق, فبينا هو 
قاعد بكة نى الحجرء ا مد غا ي ال ن عل و اى طا وله عط وا فال 
عبد الملك: من هذا يا فرزدق؟ فأنشاً يقول: 


(۱) دیوانه ۱۷. من قصيدته الت مطلمها: 
ع من الوالة العاًا سى الشَيْب مذ ورن الشبابا 
(۲) دیوان .٩۸‏ 
14¥ 


۱۹۸ 


ن كفو خیرران 


إذا رأته قريش قال قائلها 
یکاد یک عرفان زاحيه 
ھی ال رة العرّ التى معدت 
من رسول اله نبعته 


رجه عبقّ 


2 


ینش وز الاجي, عن نور غرته 


یغضی حیاءً ویغضی من مهابتو 
من معشر خبهم دين وبغضهم 
ءِ ا ا و 
يستدفع السوء والبلوى بحبهم 
لا يستطي جود بد اغايتهم 
ا عد اهل الندی کانوا أئمتهم 


ء ‌ 8 م 
والبيت يعرفه والمحل والحر م 
هذا التقىّ النقىّ الطاهرٌ العَلم 
إلى مكارم هذا ينتهى الكرمٌ 


ركن الحطيم إذا 


ول به الإحسان والتعم 
ولا يداینهم قو إن كَرْمُوا 
أوقيل من خير آهل الأرض قیل :هم 
E‏ کل 2 وختوم ب الكلم 


مقدَمٌ بغد ذكر اله ذکرهم 
۹ [البسيط] 
ال : فلها فرغ من شعره» قال له عبد املك : آوراضی أنت یا فرزذق ؟ فقال: إن کان حب 
أهل البيت رَفضا فتَعْم. فحَرَمَهُ عبد الملك جائزتهء فتحمّل عليه بأهل بيتهء فأبى أن يعطيه فقال له 

ا ت ر ا طا : ما كنت تومل أن يعطيك ؟ قال :.ألف ديتار فى كل سنة. 

فكم تومل أن تعيش ؟. قال : أربعين سنة. قال: يا غلام» على بالوكيلى فدعاه إليه وقال : 

القرزدق ربغ أل دينار؛ فقيضها ميد 

¥ ¥ ¥ 


قیل : ودخل الفرزدق على سكين ب بنتِ الحسین. فقالت له: : من شمر الناس ؟ فقال: : ناء قالت:. 


کذبت ! اشع منك الذى يقو ل : 
ع شن زيارتة 2 : 
[الوافر] 
فقال : أما والته لن تركتنى لأسمعتك ما هو أحسن منة. فقالت: : أخرجوة عنی»اثم عاد من الغد. 
فقالت : من اشر التاس؟ قال: أنا. قالت: كذبت. أشعر منك الذى يقول: 


(۱) أبیات منہا فی الأغانی ٥‏ ۲۷ (طبعة دار الكتب) وقال: «ومن الناس من يروى هذه الأبيات لداود بن مسلم فى 
قثم ين العباس» ومنهم من يروا لخالد ين يزيد معه.. والصحيح آنا للحزين الكتاى. 
(۲) الحبر فى الأغانى ۷ : ٠١‏ (ساسى)ء وفيه: «أشعر منك جرير الذى يقول». والبیتان فى ديوائه .0١١‏ 


رر 
Pees‏ 
زززا 


۱۹۹ 
يابيتَ عاتكة الذى أتعرَل حََر اعدا وبه الفؤاد 2 
ي م ۾ م 

[الكامل] 


فقال: أما" والته لئن تركتنى لأسمعتك أحسن منهء فقالت: أخرجوه عنى. ثم عاد من الغد 


ره رار اننال اعت اة من قا فال س من أ الاي فال آنا 
قالت : كذبت! أشعر منك الذى يقول: 
" ت َ 2ة ا e‏ مھ r‏ 
إن العيون التى فى طرفها حور قتلننا ثم ا ين لا > 
N‏ 
م 
O TT‏ اا ات e‏ 
وضمّت إليها جائزة وكسوة. 
EOE ¥‏ 
وعن أ الرناد قال: اجتمع جریر والفر زدق وجميل وکټیر وب ف E‏ سكينة بنت 
الحسبن» فخرجت جارية ومعها قرطاس وقالت : أيّكم الفر زدق ؟ فقال: هُأنذا! قالت: نت الذى 
تقول : 
أبيت آمنى النفس أن سوف نلتقی وهل هو مقدور لنفسی لقازها٠‏ 
فإن ألقها أو بجعم اهر بينّا ‏ ففيها ‏ شفاءُ النقس منبًا وداؤها 
۰ [الطويل] 
eS‏ بإفارةٍ کک وترکلی بان ek‏ تيلا 
1 أستطمٍ ر الجواب ٠‏ عليهم ٠٠‏ عند اوداع وما شفين ‏ غليلا 
لو كنت املكهم إذن لم يبرحوا حى أودعّ قَلبىَ ل 
[الكامل] 
قال: نعم. قالت: أحسنت أحسن اته إليك؛ وأنت القائل: 
ها التاق ن ماب امد .ا انق ار افم الریی :کاس (n;‏ 
ا ت 
(۱) للأحوص. الأغانی ۱۸: ٠۹٩١‏ (ساسى). 
(۲) ممجریر» دیوانه .0٩4٥‏ 


(۳) دیوانه ۷ مع اختلاف فى الرواية. ` 
)٤(‏ دیواته ۱: ۲٢۹‏ مع اختلاف فى الرواية. 


e 
فلا استوت رجلاي فى الأرض تادتا:‎ 
فقلت ارفعوا الأسباب. لايشعر واينا‎ 
اختاي وان ف وا ج‎ 
فأصيحت ف ا القعودِ وأصيحتٌ‎ 


أحیٌ . فیرجی ام قتیل نحاذر ٩‏ 


وليت ف ار ليل أبادر 
مغلقة دونى عليها ساكرٌ۳ 
. [الطويل] 


قال : تم تالت yS‏ 


جبهته؛ وقال: نعم. فسواة 
و قرحت 


رزقنا به الصيدَ الغزير تن 
فهيهات هيهات العقيق ‏ ومَنْ به 


قال: نعم قالت: أحسن اقه إليك! وأنت القائل: 


.“ َ‫ وه 
كان عيون المجتلين تعرضت 


ذكرت للقلب كاد لذکرها . 


قال: نعم قالت: أحسنت. وأنت 
سو همرم فبتنْ غير نيام 
طرقتك صائدَة القلوب ولیس 5ا 
لو کان عه کالّذی حدئتنی 
ری السواك على غر کان 


قال: نعم» قالت: سوءة لك! جعلتها صائدة القلوب» حتى إذا أناخت بياب 


حجابًا ! د قلت : . 


0( الديوان: «يرجى» با جيم المشددة. 
(۲) فى الديوان: 


(۳) دساکره: قبا 
)٤(‏ دیوانه ۹٤ء‏ وروایته: دو کن« 
)٠(‏ رواية الديواأن: 
ا 
(۷) دیواته .٥۲‏ 


القائل : 


کمن نبل عرو حاترت 


وهیهات حیّ بالعقیق نواصلّه )٥(‏ 
[الطويل] ٠‏ 
ا َل 3 َج سا 
يطير إليها واعتراه عذابها 
[الطويل] 
وأخو المموم يزوم کل مرا 
قت الزيارةٍ فارجعی بسلامٍ 
لو صلت ذالك فکان غير زمام 
[الكامل] 


“2 ت‎ & ٤ ces 
# واسمر من ساج بط مسامره‎ # 


وهات ْمَل بالمعقيق : 


۷( دیوانه 00. 


طرقتك صائدة القلوب فرحب ٠‏ نفسى فداوكِ فاأذخلى بسلام 
[الكامل] 
قال: نعم. فسَوءة لى | ودخلتٌ وحرجَّت. وقالت : أيكم كر ؟ فقال: هأنذا ؛ قالت: أنت القائل : 
وأعجيق ينار منك غلاق خسان دإذا عد الحلاحى -أرية 
بوك طق يط الب اى الا طك اناب الما عن ل 
فوالله مایذریى کرم مطليِه أيشتد إن قاضاكِ أ يتضَرَعً! 

[الظويل] 

قال: نع قالت: أعطاك الله مناك ؛ وأنت القائل: 


ت 


هنیا ا غي داي حاير ل من أعر اتا ا اسل 
1 کہ e‏ 0 5 “ 
فا أنا بالداعی رة ل ولا سامت إن نمل عزة رَلتٍِ 
وکنت کذی رجلین صحيحة ورچل می فيها الزمان فشلت 


[الطويل] 
قال : نعم ! قالت : : أحسن اه إليك! ثم دخلت وخرجت. وقالت : : یکم نصیب ؟ فقال: : هأنذاة 
قالت: أنت 
ولو ان تال صا SE‏ لقلت: تفي انشا اش 
آل ا قامت عنها وكان يحل لاس 


فصارت ى دی ورت ر مان وذاك الربحً لو غلم | 
عل اوغا منېا وألقوافى فان عدت فموعدها ا 
بنش کل مهضوم احا > بادا قهرت في جا انار 
إا ماالال اغف الايا كقاها أن يلاك ها إزار 
ولو رأتٍِ الفراشة طارٌ منها مع .الأرواح رَو مستطار 
: [الوافر] 
قال : تعم. قالت: واقه أن إحداهنّ م ریا ا ن تتوضاً! لا حاجة لنا فى 
2 . 


ت 
0 


es u 


)١(‏ الموشح للمرزبانی ۱۸> ۹١٦٠ء‏ مع اختلاف فى الرواية. 
(۲) أمالى القالى ۲: ۷١ء٠.‏ 

(۳) بیتان منھا فی الأغانی ۱٣١ :۱٤‏ (ساسی). 

.۵١ دیوانه‎ )٤( 


ن یہ 


۲ 


ا يتنا کنا جيعاء وإِن مُت يجاور ف الموق ضر یحی ضر يها ! 
أل نپاری مستهامُا ويلتقي e‏ اليل روحی ف ام وروځها 
فهل لی فى كتمان حبىّ راحة وهل تنفعنی ر لو أب وها ! ۱ 
[الطويل] . 

قال: نعم قالت: بارك اله عليك! :وأنت القائل : 

خلیلح فیا عشتا هل رأیتا ‏ قتیلا بکی من حب قاتلو یی ٩!‏ 
ات مع الاك ضيفا لأهلها . وأهلى قربي مو شرن ڏو فل 
فيرب إن تهلكٍ بثينة لا أعش قافا ولا فرح الى ولا أهلی 


۶ 


وینارب أن “وفيت شيا فرقها حتوف المناياء زب واجمع بہا شملی 
ا 


آل ت ى هل ا ل بوادی القرى! إتي اإذن e‏ 
.الكل حديث ‏ غندهن. بشاشة .وكل قتيل بين شهيدٌ 
ويا ليت أيامّ الصبا کن رجا ا رل اة يود 
إذا قلت ما بى يا ية قاتلى من المي قالت: ابت ویزید 
وإن قلتردى بعض عق أعش‌به تات وقالت: ذاك منك بعد 
فا دكي الو إلا ذفرتها ولا اليل إ ف زف جود 
فلا أنا مردود با جثت طالب ولا حبها فيا بيد بيد 
موث ٠‏ هوى مى إذا. مالقيتها. وميا إذا فارقتها :ويزيدٌ 
[الطويل] 
قال :. نعم» قالت:٠‏ ته أنت !جعلت لمحديثها ملاحة ويشاشة. وقتيّها شهيدًاء وأنت . القائل : ' 
ألا لیتى أعنى أصم تقودنى بينة لا حى عل مكانهاا 
قال : نعم قالت : قد رضيت من الدنيا أن تقودك بثينة وأنت ت أعمى أصم ! قال: نعم ثم دخلت 
وخرجت وععها مدهن فيه غاليد 0 وديل فة كشو وص فيها اة ينان قضبت الغالة 
على رأس ميل حتى سالت على لحيته ودفعت إليه الصرة والكسوةء وأمرت لأصحابه بائة مائة. 


KH ¥ ¥ 
' 1۷۷ ۷1 دیواته‎ )( 

(۲) فواقاء أى قليلاء وأصله ما بين الحلبتين من الراحة. 
(۳) دیوانه ~7١‏ 1۲. 

)٤(‏ المدهن : القارورة» والغالية : أخلاط من الطيب. 


۰۳ 
وقال سوّار بن عبد اله : قال رؤبة بن العجًاج : أرسل إل سليمان بن عل“ a‏ بالبصرة. 
فقال: هذا رسول الاأمير أبى مسلم قم فى إشخاصك. قلت : سما وطاعة ؛ أرجع إلى أهلىء فأصلح 

من شأنی. قال : ليس إلى ذلك سبیل. ثم التفت إلى الحرَ سى فقال : هذا صاحيك فشأنك» فلم نهن 
أن حملت على البريدء فوافيت الأنبار مع الجحمعة الأخرىء» فأدخلت ١‏ ا فيه عشرة آلاف رجل 

فى السوادء واضهی,ِ أذقانہم على قبائع") سیو فهم لا ينظر بعضهم إلى بعض إل شزرا وا یکلمه 

إل همساء م اخترق بی سراد آخر مثل الأول على ثل حاهم. فقلت فی نفسی : أحيبه تذكر على 
بعض قولی فی بنى أميةء فأراد قتلى. فأيستٌ عند ذلك من الحياةء ثم خرجت إلى د سرادق ثالث فإذا 
قبة مضر وبة فى وَسطهء فدفعت إليهء فسلّمت بالإمارة علیهء فقال لی : أنت رؤبة بن العَجّاج ؟ قلت : 
نعم جعلنى اله فداك أنها الأمير! فقال: أنشذنى كلمتك: 

# يرم الجلاميد بجلموو يدق" ٭ 
فحقق فى نفسى ما كنت قدرت وظنبت. ثم قلت: بل أنشدك. جلت فداك: 
ow?‏ ت o “a‏ ۶ء ۶ 2 A‏ 


فسکتَ حت فرغب منهاء ثم أقبل عل فقال: أنشذنى قولك: 
# يرمى الجلاميد بجلمود مدق *# 


+ 
قلت : بل انشدك قولی(*. 


o ¢ ء م ء ت‎ ٤ 1 e E Ee 8 o 

و é o r.‏ 1 
ومغنا جمعه ويفسمه مروان 1 عره منج0 
[ الزجر ] 


فأمسك حتى فرغت ثم قال: أنشدنى كلمتك: 


# يرمى الجلاميد بجلمود مدق #: 


4 هو والى البصرة. وانظر الأعلام,‎ )١( 
السيف ما غلى طرف مقبضة من فظة أو احديد: وجعه قبائع» و «قوابع» تحريف.‎ ٠ قبيعة‎ )١( 
.٠١۸ - ٠۰٤ المدق: ما دققت به الشىء والأرجوزة فی دیوانه‎ )۳( 
.۱۸۱١ فی ملحق دیوانه‎ )٤( 


قلت جى مسجد وكا لبيك إذ نى لبُيْكا 
أةد رتا ساقنق إليّكاا ‏ التمك والتعمة فى ديكا 
(0) ملحق دیوانه .۱۸٦‏ 
)١(‏ الديوان: 


رر ا ت ي رر مود 
* مروان ا أن اوت أنجمةٌ « 


ا 


f 
فقلت: بل أنشدك:‎ 


فقال: أنشدنى وح : «یرمی الحلامید»! فأنشدته: 


فأنصت حتی انتهیت إلى قولى: 
8 لاويد بجلمو دق # 


sor 


جعلتها تتا لم د لی کی إل قو 


# يرمى الجلاميد بجلموذ ی 


أن واله ذلك الجلمون اذك حاجتك. قلت : جعلت داكا حاجتی أن تردنی إلى أهلى. فقد 
خرجت ین عنیهم وهم على وجل | فقال: : يا غلام» > عل بیرق فکأنپا م تزل بین يدیه. فقال : 
يا أبا ا لŞخّافء‏ إنك أتيتنا والأموال مشفوهة"» وقد أمرنا لك بشیء وهو زمر ولو تيتنا ونحن 
على ا لأوطأت العربَ عقبيك» والدهر بیننا وبینك؛ الطريق ٠‏ سب اولك عورد توغاعا 


معول! قال رؤية: : فواقه ما دریٹ پم أجیبه! ثم قال: : برد على السير الذى جاء عليه اا ا ِ 


ان فى الجمعة الثانية إلا وأنا عنده» فأخبرته الخبرء فقال : يا أبا الجحاف» هذه ديتك. وربحتَ 


ذ 0 


¥ ¥ ¥ 


0 بن اى حفصة دز ا وأنشد شعره الذى قول فيه : 
ا 


(۱) ملحق دیوانه ۱۷٤‏ وبعده 
« وم مروان على حار « 
)١(‏ الدهس: المكان السهلء ليس برمل ولا تراب. 
(۳) أموال مشفوهة؛ أى كثرت نحوها ما الأيدى. 
)٤(‏ ك: «حشد» تحريف. 
(۵) الطريق المستتب: الواضح اللاحب؛ وفى ط. «آطرق» : تحريف. 
)١(‏ الحبر فی الأغانی ۱۸ ۱۲۳ (ساسى). 


or 


أجازه بسبعان ألف درهم؛ فقال مر وان : 


ت 


o 5 2 o 
بسبعین الفا راشتی من حبائه‎ 


لى البنات وراثة الأعماء ١:‏ 
[ الكامل ] 


وما تالا فى الاس من شاعر قَيّلى 
[ الطويل ] 


فحدثنا إدريس بن سليمان بن يجيى بن يزيد بن أب حفصة» قال : کان ی ال راق 
تخا ى الان أن جار اي أشدیت إلى أي جن انون فانغدةه شرا مروان يدح به 
السرى بن عبد اله یذکر ET‏ العباس» فسأها: : لمن الشعر؟ فأخبرته؛ فأمر بإحضار 
مروا قافا بال بو اغا فلق ال والمنضور عليل. العلة. التى مات فيهاء فقال: کن 
قربا حتى ندعو بك فلم تزل العلة تشتد به حت مات قبل أن يصل إليه روان فقال له الربیع 
الح بالمهدىّ ولا تتخلف عنة. وانصرف موان إلى اليمامة فجعلها طریقاء وعليها شر ين امنذر 
واليّاء فأوفده ا فى أزنتوأعطى كل رجل الفا وري فق مروان على الهدى ,وقد مده 


بأربع قصائد؛ قوله: 


خا بد جيف فراعت عوادة 


وقوله ضا : 
طاف الميال فحيّه بسلام 


وقوله أيضا: 
اعص الموى وتعرٌ عن سعداكا 
وقو له ضا : 


a 


£ ت 
. مُرّى العين شوق حال دون التجلد 


.۷٤١ الشعر والشعراء‎ )١( 
ك: «السدى».‎ )۲( 


ت 


o ت‎ U 0 


[ الطويل ] 
٤ “4‏ ٍ 
أن الم وليس حين لمام! 
[ الكامل ] 


فلمَيل جلمك عن هواك نهاك 
[٠‏ الكامل أ" 


© . ¢“ 
ففاضت بأسراب من الدمع Te‏ 


[ الطويل ]٠إ‏ 


۱۸٥ :۱ هو الربيع بن يونس حاجب المنصور ووزيره» وانظر ترجمته ف ابن خلکان‎ )٣( 


)٤(‏ ك: «حشد» تحريف. 


E 


ا 


قال إدريس: فأعطى المهدىّ مر وان ثلاثين ألف درهم. فانصرف إلى اليمامةء ثم عاد فى سنة 


.. أربع وستين ومائة» فطلب الوصول بيعقوب بن داودء فأقام نحوًا من سنةء وعضب المهدى على _ 


یعقوب بن داود. 


قال إدریس: نی مروان قال ينا أنا واقف على باب المهد؛ إذ خرج خالد بن يزيد بن 


منصورء فقال: يا بن أي حفصة. ذكرك مير امؤمنين آنفاء وهو يراك أشًر الناس» غير أنه يقول: 
a eS‏ قال: a‏ 


ا ادت عنه 


e e CL 
فشگوت | إليه ما ا خالد من رأی أمير المۇمنين› فقال' : بل من یعقوب بن داود. فقلت: : بأ أت‎ 
: ذاك كا أقول لك؛ فانصرفت وقلت‎ E a 


وقلت وقد خفت التى لا شوى ها 
فاا اهر ادى لو كت ذبا 
ولا هو ,عند السخط مته ولا الرضا 


o‏ ° م 
عليه من التقوى رداءٌ 2 
ى slo c,‏ 


هل البابُ مفض ي اليك امن اشر 


أتيت امرَاً أطلب اا 
وجل ضبابَ العذم ع وراش 
فقلت : وبتر ناصح قد تت بعت 
وا كان ى إل إلسك. ذريمة 


4 


وان کان ا على الغدر کشحه 
ب و 


)١(‏ الجساد: الزعفران. 

(۲) ك: «مدمن الضعف». 

)٣(‏ لا شوی فا؛ آی لا برء منہا. 
)٤(‏ ل: «یکفه». 

)0( التلع: « إلتلف». 


به. احترً أنفى. مين الضعْنٍ جاد ع 
ل تة إن إلا :را 
سوّی جلمه الصاف من الناس ٠‏ شافع 
“بغير#: الذى يَرّْضى به اه صانع 
ولق نور بين َيه ساح 
عل غيره. من خشية اقه خاش 


عليه بإنعام الإمام الصنائع 
وما ملك إل إليه الترانعُ 
فلم أدر منةٌ ما تجن الأضالعُ 
لإخوته قولا له اقب تالم( 
ونی لك المعروف والقذرّ جام 


. ( 


» 


فا الخاس إلا ناظَرّ متشوف اى كل ما تسدى إل وسامع 
| اويل ] 
| 
| قال وقد قلت فى قصيدة أخرى 
سف قت ی ا اا بے ٠‏ کاب ج ييه كافر 
f7‏ ر و 
خيانته المهمدى اودت بذکره فامسی ي کمن غییت المقابر 
بدا منك للمهدى كالصبح ساطعًا ا الغش ما كانت تجن 8 
وهل لبياض الصبح أن لاح ضوءٌه فجاب الدجى من ظلمة الليل ساتر! 
أمنرلة ' فنوق الى . كنت نلتها تعاطت. لا أفلحت تما تحاذرًا 


قال اف تیت بها الحسن بعد یومین» فقال : ما صنعت ؟ فأنشدتها ياه قال : اکتبهیا لی؛ فقلت: 
قد فعلت. فقال: هاتها» فتناوش|ء وقال : لست واضعهها من يدى حتى أضّها فى يد المهد. ثم 
مضی. . وأتيته من الغد فقال : : ما وضعتهما من يدى حتى وضعتها فى يد المهدى'ء فقرأهماء فرق للك 
وأمر بإدخالك عليهء فاخحضر يوم الائنين. فحضرت» فخرج على فقال قد علم أمير المؤمنين جكانك. 
وقد أحبّ أن بعل لك يومًا يشرفك فيه و بك ؛ قلت : فمتی بأبی انت وای ! قال : يوم الخميسء 
فعدت إليه يوم این فإذا وجوه بنى العباس يدخلون على المهدى. فلا تتام الملجلس دعانی» 
فدات فامت: »> فرد السلام فقال : إنغا حبسك عن الدخول انقطاغك إلى الفاسق يعقوبٌ بن 
داود. فافتتحت النشيد ا قلت فی يعقوب» فأنشدته؛ ثم أنشدته» قول فيه : 
٭ طرقتك زائرة فحن خياا) ٭ 
1 الكامل ] 


. ٍ ۰ . 
فاعجب بذلك وقال: جزاك اله خيرًا! فقلت اشهدواء هذا والته الشرف ! أمير المؤمنين يجزينى 


# أعادك من ذكر الأحبة عائد # 


فلا صرت إلى قولى: 


أآیاڍی بی العبّاس بیض سوابغ على کل قوم بادئات عوائد 


(۱) زاد بعدها فى ك: «آمير المؤمنين». 
(۲) الأغانی :٩‏ ۳۹ (ساسی) وبقیته: 
بيضاء تخلط بالجمال دلالما « 


۲۰۸ ۱ 
a AE‏ المدى كا ييل البيت الحرام القواع 
سواعدٌ عر المسلمين وأا شو زات بالاکف ا 

يزين بى ساقى الحجيج خليقة على وجه نور من الح شاه 
کت غرارا نومُةٌ من حداره على ية الإسلام والحلق راقدٌ 


کان 5 أو ال ع لرأفته بالناس» للناس, ول 
على أنه من خالف الح مهم سقتهُ به للموت المتوف الرّواصرا) 
۰ ۰ [ الطويل ] 


أعار إل فأمسکت. فقال: يا بنى العبّاس؛ هذا شاعركم المنقطع إليكم» العادی فیک فآتوا 
إليه ما يسره. 


فقلت : : ينبغى إذ ,سمعوا کلام مير المؤمنين وعَرّفوا رأيه أ ا : أا 
فارض عليهم لك مالا ففرض على موس ابنه خسة آلاف درهمء وعلى هارون خسة آلاف ثم 


فرض على القوم على قدر حالاتهم» حتى فرض عليهم سبعة وثلائين ألف 2 والر بیع کتب کل 


ما فرض على کل رجل منم 


فقال أبو عبد الله : يا مر ا إا ون أهلك. فأدخلنا في أدخلتهم فجعل عليه ألا 
وعلی الربيع ألفينء فتئْت أربعين انا 


فقلت : ااا المؤمنين» مَنْ لى بهذا امال ؟ قال: هذا - وأشار إلى الربيع - ثم قال: إو ار 


٠‏ المؤمنين يعطيك من صلب ماله. فأمر لی بثلائین آلف درهم ف ثلاث بر فجیء بهن رخن قريباء' 


اعرد ورت وال : يا بن أبى حفصةء ستجيئك صلاتی وبرى» ويأتيك منی ما يؤديك إلى الغنى. 


فقلت : يا أمير المؤمنين» قد رأيت من قبولك وبشرك E‏ ا سمت مى ا سأزداد په 
شرف 8 وستسمع ويّبلغك. وقلت : يا أمير المؤمنين. لا يبلغ ما أعطیتی لشاعر بعدى! قال: أجل» 
قلت وان فی زبارتك ! قال: نعم قلت : يا أمير المؤمنين» لى عدو في فيك وی آهل بيتك فإن رای 
آم المؤمنين ألا يجعل لأحد عل سلطاتا دونه ! قال : لا سلطان عليك دون مير المۇمنىن. فقت : 
اكتب إل بذلك كتابًاء فأمر بالكتاب بذلك. 


)١(‏ ك: «الييت العتيق». 

(۲) ساقى الحجيج» يريد العباس. جد الخلفاء. 
(۳) الأغانى ۸٩ :٠١‏ (مطبعة الدار). ‏ 
)٤(‏ الأغانى: «سقته يد الموت». 

(0) ك: .«سۇددك». 

)١(‏ ل. «شعرا». 


۲٠۰ 


ا 


فانصرفت» فلا و خلف الستر خرج إل خاد منديل فيه أربعة أثواب: : ثوب وشی» 
وثوب خر وجبة بياض مشود وقميص. فقال ألبسوه وأعيدوه إل ا اتن على 
الثياب الى كانت عل عل وألقيتُ القميص على أحد منِْبَيّ والمبةٌ على المنكب الآخرء فقال لى ا 
أي حفصة. أتدخل على أمير الممنين هكذا وقد مثلت بنفسك ! فقلت : واه لو كانت كرامة مير 
امؤمنين أخدا لما خلمت منها شيتا أطي حله. 


ثم دخلت» اران شب ثم قال: طرف ؛ فأبطنوا بهء فال المطْرّف ؛ وأنا قائم. ثم قال 
الثالغة : : المطرف ؛ فلا أبطئوا انصرفت وقعدت خلفَ الستر. فلم ليث أن رفع الستر وخرح أمير 
امؤمنين على داب فقمت إليه. غلبا رآنى قال : امرف ! فیا برح حتی اتی به اء فنشر" عل بین يديه 
وأمر بعشرة من حدَمّ الروم» وقطيعة بناحية السواده فبعت القطيعة من عيسى بن موسى بعشرين 
ألف درهم» وبرذون بسرجه ولجامه» قال: فلم يرل روان على باب المهدىّ حتى هلك. 


¥ ¥ ¥ 


وعن عبد اله بن هارون قال: حكثنى عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الته» عن المغيرة» قال: 
دخل المغيزة بن عبد الرحمن المخزوميء وأو السائب» ؤالعثماف بن لول الرطبء وابن أخت 
الأحوص على المهدىّ وهؤ بالمدينة فقال: أنشدونى» فأنشد المغيرة: 


ولتاس بدرٌ فى الساءِ يُرؤنه وأنت لا در عل الأرض .مقي 


فبالله يا ابر الساء ‏ وضوته تزا تکانی عشرَ مالك أضمرٌ 


وما البْذر إلا دون وجهك فى الان یغیب فتبدو حين غاب فتقمر 
وما نظرّت عیی إلى البدر ماشیًا وأنت فتغسی ف الثياب فت سش۳ 
[ الطويل ] 

وأنشد ابن أخت الاأحوّص: 


قات كلابةً: من هذا؟ فقت اء ٠‏ هذا الذى أنتٍ من أعدائي اواد 


ھ ou‏ ھِ 
ای امرُو ل ف حب فأحرّضنى ‏ حى بيت وحتى شف السقم 
[ البسيط ] 
وأنشده العثمافى المخزومىّ : 
رمى القلبُ من قلبى السواد فاوجَعا وصاحَ فصيح بالرٌّحيل فاسمغا 


(V0‏ ك: «الخادم». 


( ل: «فشن»» وما أثبته من ك. 
۰ 


.» ك: «وأنت فتمشی‎ (r) 


YN 
' وغرَدَ حاوى البين وانشقت القصا فأصبحت مسلوبَ الفواد مجع‎ 
کفی حرَنا من حَاوثِ الدهر أننى أرى الي لا سطع للبين مدقا‎ 
وف كنت قبل “الو اين جاج ”الف ا عا ا وا‎ 
, ] الطويل‎ [ 


وأنشده بو السائب : 


ت ور 


E E E a i a 2 اا اي‎ 


غ ر ات مقي وإِن بانت فبينا بنا معا 
o 4 of‏ چ ۶ 6 
وان اثیتت لیل بربم يحوزها") ا قعيد كا باق أن رعا 


[ الطويل ] 
فقال: واه لأغنينكم الليلة! 
ثم قال للمغيرة : هل لك من حاجة ؟ فإنم بلغ أك بت جاريتك ف دن كان عليك. قال : والله 
يا أمير امؤمنين. لقد فعلت ذلك. قال : فلأردنپا عليك. فأجاز ثلاة هنهم بعشرة آلاف دینار؛ إل أبن 
ˆ لۇلۇ ا فإنه سار معه» فمر بدار فقال: لمن هذه الدار؟ فقال: للأحوص الذى يقول: 

يا بت عاتكة الذى تعرلُ حدر لدا ويه الفواد موکل 
وأراك تفا ما تقول. وبعضهم مدق الحديث ا ما لا فل 

[ الكامل ] 


فقال : عر عل ألا تأخذ شيئًا ! ذ ثم قال للربيع : اعيتق ما غلك إن ار تعطه أنت عشرة آلاف دينار . 
وأنا عشرة آلاف دينار. 
فقبضها وخرج. 
¥ ¥ 


قال :قل ابن الخياط" على المهدىّ فمدحهء فأمر له بخمسين ألف درهم» فلا قبضها فرّقها 
على الناس وأنشاً يقول: 


ل ي ا ی و ا ی 


)١(‏ ك: «مضيعا». 

(۲) كذا فى ك وف ل: «إنثنت». 

(۳) ك ل: «الخياط» وما أثبته من الأغانى 1۸: .1٤‏ 
)٤(‏ الأغانی ۱۸: .1٤‏ 


٩1١ 


اخ ااا و اي ارعان ف ا و 
[الطويل] 
فأعطاه بکل درهم دیتارا. 
¥ ¥ ¥ 
قال: ودخل سَلْم بن عمرو الخاسر على المهدئ. فقال: 
e‏ 4 


اليس أحى الناس. أن يدرك الغني مرج ار المؤمنين وسائله 
لذ بنط المهدي عَدلا وائلا اعا دل" ا ونائله! 
1 [الطويل] 

فقال: اما ما ذکرت يا سلّم من الجود, فوانته ما تعدلى الدنيا غلن ا ارا الل ا 

ل يقاس بول فی اف عل ودا اع وای ا ای اس لار ان ر 

وغه تراب ۴ ا 

. ثم وفد غليه. فى السنة :الثانية فأنشدمو. ٠١‏ ئ 
إن الحلافة ر تكن بختلافنة' ٠‏ ؛ خت استقرّت فى بى العباس 
شدت ماب ملكهم ٠‏ بخليضة ٠‏ كالدهر اخلط إينة بشماس " 

: ا [الكامل] 
فأمر له بعشرين ألف م وعشرین وبا 
فلب کان ف العام الغالكث وقد عليه فأنشده : 


i 
0 


فی سۇال السسائلن. بجوو ملك مواهیة ترو وتغقدی | 

هذا الخليفة. جود ونواله :نقد الشزال دوجود جل يتف , 
e E‏ [الكامل] 
فأمر له بثلائين ألف درهم وثلائين ثوبا. 

4 3 3 3# 
وعن أحمد بن بكر الباهلى؛ قال : حدثنى حاجبٌ المهدىّ قال: قال لى المهدىّ يومّا نصفَ النهار: 
أخرج وانظر مَنْ بالباب ! فخرجت فإذا شيخ واقف» فقلت : ألك ا" حاجة؟ فقال: ما هكن أن 
أخبر بحاجتى؟ أحدًا غير أمير المؤمنين. فتركثه ودخلت على المهدىّء فقال لى : أخرج فانظر من 

بالباب! فخرجت» فإذا الشيخ» فقلت: إن كان لك حاجة فاذكرهاء قال: لا أذكرها إلا لأمير.. 


. الأغانى: «فأتلفت».‎ )١( 
ك: «لبثه بشماس».‎ )۲( 
ل: «لك»».‎ )۳( 
ك: «بها».‎ )£( 


+ 
KI 
| 2 EE ا‎ 
aê 


Y۲ 
المؤمنين» ففعل هذا مرّات» فقال المهدى : اظ ااا ت ا قد سألته غير دفعة عن‎ 
حاجتد. فقال: ما يکن أن أخبر بحاجتی أحدا دون أمير المۇمنين  اوقلت ايدخل؟ قال : : نعم»‎ 
وره یت ف فلت أدخل وخْفْف» فدخل ا بالخلافة. ثم قال : :يا امير المۇمنىن›‎ 

إن قد امنا ا 
فان شت خففنا فکنا كريشة متى تلقها الأنفاس فى الجر ذهب 
وإن شثت ثقلنا فكلا كصخرٍ متى تلقها فى حومة البحر ترسب 
وإن شئت سلمنا فکنا کراكب مى يقض حقا من سلامك يعزب 
فضجك المهدىّ وقال: بل تكرم وتقضى حاجتك. فقضى حاجته» ووصله بعشرة آلاف درهم. 
E‏ 


قال الميرد: حذثنی : محمد م عامر الحنفی ٠‏ قال: ذکر وا أن ياتا کانوا مجتمعین قد ائتلفوا فى 
نظام واحد» كلهم ابن نعمة. وکلهم قد شرّد عن أهلهء وقنع بأصحابه» فذكر ذاكرٌ منم وقال: کنا قد 
اکر ااا قارع غل اعد رى داد الو بالا ركا نفلس | أحيانا ونو سر أحيانًاء 
على مقدار ما يكن الواحد من أهله]'"؛ وكا" لا نستكثر أن تقع مونتنا على واح منا إذا 
أمكته. ویبقی الز اعد هال يقر غل ىء فيقوم أصحایه بأمره الذهرٍ الأطّول. فكتا إذا سرن 
أكلنا من الطعام أطيبّه ولبسنا من اللباس ^ أليقه ودعونا المهين والُلهيات. وکا فی أ 
الذان :ودا غا الت فلع ي غرفة لناء نتمتع فیها بالنظر إلى الناسء وکنا لا نخل 
بالنبيذ فی عسر ولا يسر ولا نبيع الثوبَ من و فإنا لكذلك يونا ! 0 بفق يستأذن عليناء 
فلا لذ إصعد وادخل اذا LL‏ لر النچ ازى امه نې رۇيت "° آنه من آهل ار 
افأقبل علینا فقال: : إن سمعت مجتتعكم وخسن منادمتکم وصحّة الفیکم؛ ؛ حتی' کأنکم أدرجتم جميعا 
ق أحدك فاحببت ان آکون واخدا منک زأل تشمو ق قال: دوضادف ذلك :متا 
'إقتارًا من القوت» وإكثارًا من النبيذ. فقال لغلام' معه: هاتِ ما عندك. ر و 
ا ا ا ما يخير إلا أمير المؤمنين». 

(۲) ط: «فقلت». 

(۳) ك: أضاف: «وأنشأً». 
)ف العقد ا ۲ «حدثنا تحمد بن عامر الحنفی» وکان من سادات بکز ین وائل» وأدرکته شیځًا کبیا ملقًاء وکان إذا 
أفاد على إملاقه شيثا جاد به وقد كان قديا ولى شرطة البصرة؛ فحدثنى هذا الحديث الذى نذكره ووقع إلى من غير ناحيته. 


ولا أذكر ما بينها من الزيادة والنقصان. إلا أن معانى الحديث مجموعة فيا أذكر لك». ثم ساق بقية الخبر. 
)٥(‏ کذا فى العقد؛ ودار شارعة» أی قريبة من 2 النافذ وفى ط: «شارعته» تحريف. 


)١(‏ من العقد. ا 
(۷) کذا فی العقد» ونی ط: «فكتا». )١۲(‏ العقد: «رواۇه . 

(۸) ل: «الثیاب». (۱۳) العقد: «فی قالب واحد». 

)٩(‏ العقد: «وكان جلوسنا». )١٤(‏ العقد: «فلا تحتشموا». 

)٠١(‏ ط: «فجلسنا»؛ والصواب ما أثبته من العقد. )٠١(‏ لك: «لغلامه»» العقد: «لغلام له». 
)١١(‏ لك: «إذا تحن». )۱١(‏ غير: ذهب وف العقد: «غاب».: 


Cu. 
N % 


۳ 


اف بسَلّة خيرران فيها طعا م [الطبخ ]۱ > من جداء ودجاج وفراخ ورقای' وأشتان وأخاًة 
وبا فأصبُنا من ذلك الطعام تم أفضتا فى شرابناء وانبسط الرجل؛ فإذا هو أحلى حَلقي اه 
إدا حدّث» وأخسني استماعًا إذا خدث: وأمسكهم عن ملاحاةٍ اذا خرف ۳ أفضينا معه إلى أكرم 
مخالعة. وأجل, معاشرة. فكتًا زيما امتحتاه بأن ندعوًّه إلى الشىء الذى نعلم أنه یکرهه فيظهر لنا 
نه لا عب غبرهء وی ذلك ف أساریز زجهه. e a‏ 
یکن 0 شش ا إل معرفة الكنية. فنا سألناه عنها فأنبأنا أنه يكى أبا الفضل. 


فقال لنا يونا بعد اتصال الأس: آل أخبرکم کیف عرفتکم؟ قلنا له: : إا لحب ذاك. فقال : 
٠‏ أحببت ازاق وار وات م ان ا فکانت تختلف بالرّسائل بینها وبين 

حبائیهاء وکنت أجلس هما فى الطريقء ورأیت غرفتکم هذه» فسألت عن خبرهاء فخبرت عن 
اتتلافكم ومساعدة يعضكم بعضاء فكان الدخولّ عندى فيا أتتم فيه آثر عندى من اقفر بالجارية. 
فسألناه» فخبرنا مکانهاء فقلنا له: فاا نخدعها لك حتى بظفرك اه بپاء قال: ا ا 


واله على ما ترون من شة الشوق الها ٠‏ والكلف ا ارت هااا ا 


وما تقدیر ی إ مطاولتها ومصایرتیا؛ وإلى E EET‏ شترمها. 


فأقام معنا شهرين ونحن بد على غاية الاغتباطء وبقربه على غاية السرور ث ثم احتیس" عنا 
فنالنا"" بغرا تھ بل ع وار مولت وم نرف له متلا انسنہ فی یکن ل أف 
علیناء SS‏ 
محادثته فکنا فيه کا قال القائل: 
e‏ کل و و فا اف ی ن و 
[الطويل] 
فغابءعنا عشرین یوما لا نلتڏهنٌ') ثم نحن یوما تجازون فى الرُصافة فإذا به وقد طلع فی 


موکب"'' نبیل» وزی جلیل. فحیٹ بسر بنا انحط عن داته. وانحطً غلمانه ثم قال: یا إخوق» ` 


)١(‏ من العقد. : (۷) العقد: «سيدتها». 

(۲) الرقاتق: الخبز المنبسط الرقيق (۸) العقد: «نختدعهاي. ` 

(۳) الأخلة: جع خلال؛ وهو ما تخلل به الأستان. . )٩(‏ العقد: «يا إخوافى». 

)٤(‏ المحلب» كمسكن: شجر له حب مجعل فى الطيب. )٠١(٠١‏ ساقطة من ل والعقد. 
(ه) کذا فى ل» وفى ك والعقد: « أفضينا». )۱١(‏ العقد: «ما» من غير واو 
(1) العقد: «عن تعرف اسمه ونسبه». (۱۲) العقد:*« اختلس». 


( ۳-۱۳( ط: «فتألنا لفراقه كل ممض». والأجود ما أثبته العقد. 
)٠١(‏ لعكرشة العيسى» من کلمة له فى الحماسة - بشرح التبریزی ۳: ۷۹-۷۸ يرثى بنيه. 
)٠١(‏ ساقطة من المقد. 

)١١(‏ العقد: «مركب» وفى ك «موكب عظيم». 


NANE, 


ما نن عیش بعدّکم ؛ ولست آمایلکم بحدیثی وخبرى حت تبلغ المستقر. مال يا إل مسجد 
فقال: أعرفكم أولا نفسى" أنا العباس بن الأحنف؛ وكان من خبرى أفى انصرفت من عندكم 
إلى منزلى؛ والمسودة قد أحاطت بى فمف بی إلى دار أمير المؤمنين» فصرت إلى يحيى بن خالده 
فقال : ويحك يا عباس ! إا اخترتك من ظرفاء الا قرت مادق و و اله 
ندبتك له من شأنك. وقد عرفت خطرإت الخلفاء؛ وإنى أخبرك أن مأردة هى الغالبة على أمير 
المؤمنين» وقد جرى بینپا عَتب؛ وهی ا المعشوق تأى أن تعتذر» وهو بعزة الخلافة وشرف 
الملك يأبى ذلك وقد رمت الأمر من ا فاغیای؛ وهی اشر ئ أن سي السا فقل شعرًا 
تسهل به هذا السبیل. فقضی كلامهء ثم .دعاه آمير المؤمنين فصار إليه. وأعطيت قرطاسًا ودواةء 
فاعترانی المع ونفر ع کل شیء من العروض» ثم انفتح لی شىء من الأشياء والرسل 
ما تغبى: فجادتئ أربغة أبيات زتها قعت صحيحة المعنىء سشهلة الألفاظ: ملائمة لما طلب» منى 
فقلت لأحد الرسل: أبلغ الوزير أنى قد قلت أربعة أبيات» فإن كان فیها مقتع [وجّهت ا 
قذر ذهاب الرسول وحیئه حضرتق بيتان من غير ذلك الروی» E‏ الأربغة الأبيات فى صضدر 
الرقعة وعقبت بالبيتن: فکتبت + : 
الماشقان لاما متغضب ‏ وكلاها مود مجني" 


م اا غاِبًا ‏ وكلاها م يغالج معب 
راجع أجبْك الذين. هجريم إن اتيم فلا يتجنب 
إن القجنب إن تظاول متكا . دب السو لعي فع . المطلب.. 
[الكامل] 
ثم کتبت تمت ذلك 
لابد للعاشتي يِن وقفة تكون بين الوصل والشر م 
حتى إذا اهم ادى به رجَعَّ من وى على رغر 
[السريع] 


قال : ووجُهت پالکتاب» فدفعّه إلى الرشيد فقال : والقه ما ريت شعرا أشبه با نحن فيه من 
هذا واه لکأنی قدت به. فقال یی : : فأتت والله المقصود به يا مير المۇمنىن؛ هذا يقوله 
العبّاس بن الأحنف فى هذه القصضةء فلا قراً البيتين وأفضى إلى قولى: 


)١(‏ العقد: «حی آق المنزل». (o);‏ نستعزه : تغلبهء وف ط: « تستفزه » وما آثبته من العقد. 
(۲) «بنفسی». (1) الزمع: الذهش .والخوف. 
(۳) ك: «فمضوا». وما اثبته من ل والعقد. (۷) العقد: «متعنت». 


)٤(‏ كذا فى العقد» وفى ط: «بعزة دلالة». 

(A)‏ الأغانى ۲٠١ :٦‏ (طبعة الدار“ وذكر بعد هذا البيت: 
يفْب أغْيّانا وف عَتيه إظهسار ما فى من السفم 
إشفاقة داع إلى EE:‏ وة داع إلى الظلم 


1٥ 
٭ راجح من هوى على رغم *٭‎ 

استفرغ ضحکكا [حَتى سمعت ضجكه]'. ثم قال: إى' واه أراجعها على الرّغم! وقال: 
يا غلام» نعل ! فنهض وأذهله الجدل e‏ أ تا ل ر فان غ رال 
قد وقع بغاية الموافقة وأذهل أمير المؤمنين السرورٌ عن أن يمر لك بشیء. قلت : لكنْ هذا الخبر م 
ف بغاية الموافقة. قال: إذن ارام جا اتان فسان بشیء. فنهض ونهضت لنهوضه, 
فقال: : ا عَباس» آمسیت آنبل' التاس» أتدری ما سارن .به هذا الرسول؟ قلت: لاء قال: ذکر 
أن ماردة تلقت أمير المؤمنين لما علمت مجيئهء فقالت : كيف. كان هذا يا أمير المؤمنين ؟ فأعطاها 
الشعر وقال: هذا الذى جاء بى. قالت: فمن يقوله؟ قال: العباس بن الأحنف. قالت: فبكم 
كوف ؟ قال: ما فعلت شيئًا. قالت : إذن وال لا أجلس ححتى يكافأء فأمير المؤمنين قائم لقيامهاء وأنا 
قائم لقيامها» وهما يتناظران فى صلَتك» فهذا كله لك. قلت: ما لى من هذا إلا الصلة ! فضحك 
قال هة أن من شغرك. فأمر لى أميرٌ المؤمنين بال كثير. زارت هى ل مال دونك زارا 
الوزير جال دون ما آرت به وحجلت على ما ترون من الهرء > ثم قال لى الوزير: تام اليد عنك 
Yi‏ تخرزج من الدار حت يؤئل" لك بیدا امال فاشتریت لى ضياع تغل عشرين ألف درهم» ع 

إلى بقية. المال: 


هو خبری الّذی عاقنی عنكم؛ فهلّمواء حتى أقاسمكم الضياعء وأفرتى بينكم امال ! 


ىة“ ٌ ۰ E: ٤‏ ۹ & ۹ ع 
فقلنا: هنأك اه مالك كلنا" يرجع إلى نعمة من أبيه وأهله فأقسم وأقسمنا؛ وقال: أنتم اسوق 


فيه“ قلنا: ما هذا كنعة؛ اموا بنا إلى ألمارية "قي ٠‏ نشترتها. 

ال : شتا إل صاعرتها وکات جاریة جیا وة لا صن میا أ ا با من 
ارف - وکابت تساوی على وجهها مسين ومائة دینا ٠‏ . فاستتامت ااا ی 
دينار""ء فأجبناها بالتعجّب.» فحطت مائ فقال. نا العبّاس: يا :فتيان. إى أحتشم واه أن أقول 
| بعد ما قلتم» ولکن هی جارية ف نفسی؛ بها یتم سروری. إن هذه الجارية أريد إيثار نفسى بهاء 
وأكره أن تنظر إل بعين من ماس ف ثمنهاء ُدعُونى أغيلها خسمائة دیتارء قلنا: : قد حطّت مائة. 
ال٤‏ وإن رفعلت ! 


() من العقد. 
)۲(٠‏ ط: «إنى» وما أثبته من العقد. 
(۳) العقد: «ما وقع ». 
() العقد: «أملأً الناسن»؛ من قوهم: ملؤ الرجل» فهو ملنىء صار ثقة غنيا: 
)٥(‏ العقد: «وأنا قائم لقيام أمير المؤمنين ». 
)١(‏ التأثيل: التهيئة والتأصيل.' 
(۷) العقد: «فكلنا». 
(۸) ك: «سیدتها». 
)١(‏ ك: «فيها» وفى العقد: «أكثر ما فيها ظرف اللسان وتأدية الرسائل». 
)٠١-١(‏ العقد: «فلا رأى مولاها ميل المشترى استام بيا خمسمائة». 


۲۱١ 

قفادفت راجا راا سرا راغدك مى الى احا را الا 

فا زال لنا عَشيرًا حتى فرق بيننا وبينه الموت. 

EN کک‎ 

وعن المّرد قال ) : حدثنى من أعتمد عليه أن مَِْم ب الولید کان یدح مَنْ دون الخلیفة۔ وکان 
يقول: إن نفسی تذوب حسرات من أنه بحجوی خزائ( الخلفاء من لا قاری فی أدب 
N‏ فی سب ولا يصح ن یکون شعرهٌ خادمًا لشعری. وکان إذا سب جع أصحابه 
فلم يخرج من منزله؛ حتی يأقی على جميع ما معهء فلا یزال فی أکل وشرب وقصفب حتی يفني 
[جیع] ما معه. فعرف بذلك» وکانت البرامكة ويزيد بن مّزيد اسای وحمد بن منصور بن 
زياد ر ویعطفون عليه ویتفقدون من حاله. فخرج ذات یوم فلق يزيد بن منصور انير 
باب الرشيد فسلمَ عليه فرد علید السلا ورب به وسأله عن شأنه؛ فخبره وسأله أن يقر به 
من الخليفة. وأن يحتال ,حى يمد فى مادحيه'" ومن تجرى. عليه أرزاقةء فقال الحميرى: سأتأق 
لوصولك إلى أمير المؤمنين غدخل الحميرىّء فأصاب أميرٌ المؤمنين لَقس النفس» قد اشتمل عليه 


الفكرء [فقال له حى : ما بك يا أمير المؤمنين ؟ قال : : الفكرا فى سرعة فضي أمور ادنيا وأا 


الا نتشیّٹ' منہا بشیء إلا کان کالظَلّ الزائل» والسراب الخادع. 


فقال له جعفر بن یحی a‏ 


RE‏ الذى أنثة فيا غاز عَرَض لك وقد كان ملك من الملوك يقال له: 
« مان »۳ - وکان من أجل ملوك العجم» وکان حکيا - یقول: اھ مسد للنفس» ومضلّة 


للفهم» ومشدَهةا للقلب» ومن أعظم الخطأ التشاغل با لا يكن دفعهء وقد قالت ت المیکباه : پالسرور _ 


يطيب العيش؛ ومع الم تى E‏ 
قال له سليمان بن أبى جعفر""': يا أمير المؤمنين؛ رى عن لقمان الحكيم" أنه قال: مَنْ 
يلك يستأثر» ومن لا يستشر يندم؛ وام نصف اهَرّم» والفقر الموت الأكبر. 

قال : فکأن الرشيد نشط واندفع عنه ما اغد من لك الفكرء e‏ إليه الحميرى وقال: 
| المؤمنين؛ لفت بالباتب غا رجا ن أخر الك الان قدا ى شعره أده رظر ف 
أنشدنى قصيدة يذكر فيها أنسّه ووه ولعبه وحادثته إخوانه؛ ويذكر بجالس اتصلت له؛ بأبلغ قول 


(1) الخبر فى ترجمة مسلم بن الوليد اللحقة بديوان ص ١۲ع‏ (نشرة الدكتور سامى الدهان) عن كتاب جمهرة الإسلام. 


(۲) ك: «الجوائز». 

(۳) وکذا فى الديوان» وفى ك: «يوازنى». (۸) الدیوان: «کیومرد». 
)٤(‏ من ك. (۹) الديوان: «مدهشة». 
)٥(‏ ط: «مازحیه»» وما أثبته من الديوان. )١١(‏ ك: «يتمنى». 

)١(‏ من الديوان. 7( ك «متنصور». 
(۷) الدیوان: «ولسنا نتشبث منہا بشیء». (۱۲) الديوان: «القس». 


۱¥ 

وأحسن وصف» وأقرب صف تبعت والله على الصباية والفرح: وتباعد عن اهم والترّح. وکأنه قل 

وفق ب أمير المۇمنىن وسعادة جده لان یکون مَيرا من هذه الشکوی» وزائدًا ف سر ور مير 
المؤمنين'» مستديًا له صلة رحمه؛ والتشرّف بخدمته. 


قال : فاستفرّه السرور والقلق إلى دخوله عليه واستماع قصيدتهء وجعل يتابع الرسل بعضهم فى 


اثر بعض حتی دخل. وکان حلو الشمائلء فوصل إليه فى وقت قد كان خرج فيه من رسم الشاب 
فر dS O O‏ 


E e 
وهر ونا وغل رهوا القاط ت أمر الال وام أن يتخذ له بجلس يتحول الت فيفل‎ 
الرشيد وأصحابه یتناشدون قصیدته» فسماه يومئذ بآخر بیت من قصیدته : : «(صريع ا‎ 
والرشيد.الذى :سمه هذا الاس .والقصيدة هى نة‎ 
افوا غل الاي الا يقرا يل لطا سن عند قاتلتی دحل ا‎ 
فا جرّعى أتى أموت صَبابة: ولك على من لايحل ها تى‎ 
تعيد التريًا منه أقربُ؛ من وصل()‎ ٠ اجب . التى. صدّت :وقالت لترا:‎ 
بل رما وكلت عينى بنظرةٍ إليها تزيد القلبَ حبلا على خبْل‎ 
كث ار القبابة عا فلم ید ما بی فاسترحت من الل‎ 
ومانحة شراهاء اللك فهوة  وة الأضهار امسلية البعل‎ 
رة شس آي تجن اروها بار ول بجع ها سَمّف النخل‎ 
افجاة ا يى ابرح ف تيز‎ ٠ نتا اها نا طا لضا‎ 
E قد استويعت دنا لما فهو ائم‎ 
فوا با عَذراءَ جل أخو نى جزيل, العطايا غير تكس: ولا وغل‎ 
تقة لاتشتكى دم عاصر ' حرورية فى جوفها دلقمها زر‎ 


)١(‏ الديوان: «الخليفة». 

(۲) الديوان: «ونزقه». 

(۳) الديوان: «حياء». 

)٤(‏ دیوانه مع اختلاف فى الرواية. والفحل: طلب الثأر 

(0) بعده ف . الديوأن: ا 
ee‏ هن عتا ملق بين المواعيد والمطل 
رسا نلك يها نائلا غي أي بشجُو المحبين الأولى سلفوا قيلي 

)١(‏ تياريح الصباية: حرارتا. 

(۷). العرضنة: مشية فيها إنحراف من التيه. 

(۸) الدیوان: «وطء عاصر»». وشیھها برجل حروری یغلى دمه. 


te i 
E HEN 


۹A۸ 
أغارت عل كف ادير برها‎ 


أماتت نفوسًا من حياةٍ قريبة 
شققنا ها فى الدن عينا فأسبلت 
كکأن فنيقا بازلا شی نره 
ودارت علینا الكاس فن کن ب 


n 
کان ا کا ی اا‎ 
م و ا‎ 
وحن لنا عود فباح بسر‎ 


ا اع ا و 


فلا لن جا وة الدهر نة 


ستانقاد .ادات هتجح :ابي 
هل العيش إلا أن آزوح م الصَبَا 


له منپا نامل کالڈبل ٩‏ 

تت فلم تطلب بوتر ولا ب 
أخضلت عين الخريدة بالك (") 
إذا أسفرت فنا الشعاع على البزر 
مبتا حورا کالرشاً الفلا“ 
أبارّها أو جَسن قعقعة النبل. 
كان عليه ساق جاريةٍ مطل 
خد ا ا 
تمشت به می المقيد,ٍ فى الوخل 
افخ غات د ل ولا نهل 
لا می ٠-هاء؛‏ أو أصيبَ فت ا 
وا وصریع RT‏ 


[الطويل] 
HF ¥ ¥‏ 

قیل : وأدخلّ الفضلُ بن حى أبا نواس 
عتقت فی الدن ق ھی فی رقة دینی 


[مجزوء الرمل] 


أحيسيك زنديقا ! قال: يا أمير المؤمتينء قد قلت ما سهد لى بخلاف ذلك. قال: وما هو؟ قال: 


)١(‏ الذبل: عظام صفر كعظام الفيل. 
.) الديوان: «بتبل ولا ذحل». والوتر والتبل والذحل جعنى 
(۳) الديوان: «عين الخريد .بلا كحل». والخريد والخريدة: المرأة الحيية المحتشمة. 
)٤(‏ الفنيق : الجمل الأبيض» وفى الديوان: «إذا ما استدرت كالشعاع على البزل». 
)٥(‏ الديوان: «من كف طفلة». والمبتلة: كاملة الخلق. 
(1) الخدلة: الحسنة الخلق. واليفاء: الضامرة البطن؛ وبعده فى الديوان: 
إذا ما اشتهشا الأقُوان بشنت لتا عن ثنايًاء لا قصار ول ثل 
وأسمَدَها المزمار يشدو كأنة کی نائحاتِ بت بیکین ن کل 
عونا على اللذات نجنى ثمارها رحتنا ممیدی الیش متفقی الشكل 
٠‏ أقامّت لا الصَهْبَاءٌُ صدر قناتها وَمَالّت عَينّا. بالخديعة والمشل 
(۷) الدیوان: «ذؤابه شارب». : 
(۸) بعده فی الدیوان: 
رساقيةٍ كالريم مَيْفْاءَ طَفلة دة مَهْوّى اقرط مفعمة الحل 
طرف فى محاين وجهها إذا احسّتِ الطاسات يى عن التقل 
)4( ا : «متيع الصبا». (۱۰) ط: «الی غندی». 


عند الرشيد ر اله الرشيد: آنت القائل:. 


ية تار قدح القادح 
E‏ ن واعظ 
فاغدٌ فافى الح اغلوطة 
ن ق الله فذاك الذى 
لايجتلى لحوراءَ من خذرها 
فاسم بعينيك إلى نسوة 


وای خخ بلغ اماز ؛ 
ا ج قبل ا 
EE EE‏ 
سيق إليه المتجَرّ الرابح 


فقال e‏ یا سیّدی» إنه يمن باليعث» ويحمله المجون على ذکر ما ا Ss‏ 


کأنی ريع ف الديار طرة 


فلا بدا لى لياس , عدت ناقتق 
وکأس, ا ال شربتها 


أنت :دوا الأيام سق كاه 
ى ضوءَها " من ظاهرٍ البيت ساطعًا 
اتبارك من ساس 
تراك بخير ما انطوينا على التق 
ابام يخاف اله حى كأنا 
اشم وال e El‏ کأيا 


الأمورً ْدق 


وقد طال ترداوی ` م ا 
أرامها ان ووا 
علا وا کا طول واي 


(۳) 


۾‘ )5 
یی وحتی ریطتی وحذائی 9 


على ليلو أو موْعدٍ بلقاءِ 


وخا سا :ياتا ابو لاء 
يُناط ناذا سيه بلواءِ 
[الطويل] 


تساقط نور من. فوق ا 


فخلع عليه الرشيد و ت لاف درهي. والفضل لاء فنظر إلى. جارية. تختلف كأنها 


لۆلۇة» فقال : 


يا أمير المؤمنين. أنا ميت فى ليلتى هذه» فإذا مت فمرّه أن أدفن فى بطن هذه الجارية ! 
فقال له الرشيد: خذها لا بارك اله الك فيها ! 


قال ابو نواس : فأخذيا واتصرفت جلي الشسسى جستاه وق :متزلى غلام مثل القمر. ل 
محمد بن يسير' الشاعرء فقال : أتيتك مهنا ا حَباك به أمير المؤمنين فقات : نعمة تتبعها نقمة ! 


فقال : : وم ذاك؟ فقلت: عندى غلام مثل القعرء وهذه مثل الشمس. وان جعتها أف ما ر 


)۱( دیوانه 4۲ 4 اختلاف فی الرواية وتر تیب ألأبيات. 


(۲) دیوانه ۲١ء‏ وروایته: «لقد طال». 
(۳) مريغة؛ من قولهم: أراغ الصيد؛ إذا تتبعه. 
)٤(‏ الريطة: الملاءة. 


)٥(‏ ط: «بشیر» تصحیيف. 


11° 
وإن اف الجارية م آمن عليهاء وغلامی لاب منه. قلت : : الها عند بعض إخوانك إلى وقت 
حاجتك إلبهاء قلت : فاعل الحارس هو المتحرّس منه ! قال : فصيّرها عند عجو ز تق بها. قلت : لعل“ 


ا د قت عل فيه شرت لا فرق ازدحم عل الرآی الصیب: ۰ 


قال محمد : : فماذا صنعت ؟ قال رت الف هو ا فحصلتهها لأقضیَ بها وَطَرى؛ قال : کان 
الشىء عليك حلا فجعلته حراماء قال: يا أحمق. أشاورتك فى الحلال ا کف 


الرأى فى e‏ ثم أنشأً: 
زت اذاك هذى لک كخ تتت فشن 
E‏ هذه منرة و ادير رما پهن صفين 


وحداثنا محمد بن يوب بن جعفر بن سليمان وهو أمير البصرةءقال : ان بالبصرة رجل من بنی 


تمیم. وکان شاعرًا ظر ياء وکنت آنس به فأردتٌ أن أخدَعَه' [وأستنزله]") فقلت: يا أبا نزار 
نت شاعر وظر یف» والمأمون أجود من السحاب الحافلء والريح العاصفء و يمنعك منه ؟ قال : 
ما عندی ما تحمل ب". قلت : : أنا أعطيك نجيبًا فارهاء ونفقة سابغة؛ تخر ج إليه وقد امتدحتهء 


فإنك إن حظیت بلقائه صرت إلى أمنيتك. قال: واه أيّها الأمير» إنى ا قلت : 
أجل؛ فدعوث بنجيبة فارهةء فقال : هذه إحدى الحسنيين"» فما بال الأخرى! ا له 
بثلاثمائة درهم» فقال: وهذه الثانية ثم قال : أحسبك أيها الأمير قصرت فى النفقة. قلت : لاء هى 
لك كافية إن قبضتَ يدك عن السرّف. قال : ومتی ریت السرّف فی أکابر بنی سعد فكيف فى 
أصاغرها ! فأخذ النجيبة لفقب ثم عمل انڪ ليست بطو يلةء فأنشدنيها ذف منها کړی. 
فقلت له: ما صنعت شيتًا. قال: وكيف ذلك ؟ قلت : تأتى الخليفة وأنت وافد. فلا تثنى على 
أميرك ! قال: أيها الأميرء أردت أن تخدعنی فوجدتنی خداعاء ولمثلها ضرب هدا المثل : : «(من 


ينك العير ينك ناثکا»» واه ما لکرامتی حملتنى» وجذت لى بمالك الّذى ما زامه أحد إلا جعل الله 


ا الأسفلء ولکن لأذكرّك [فی شعری» وأمدحك عند الخليفةء انهم هذا» قلت : صدقت» فال 
ما إذا أبديت ما فى ضميرك فقد ذكرتك وأثنيت عليك]'. قلت : فأنشدنى ما قلت. فأنشدنى: 


)١(‏ کذا فی الطبرى» وفى الأصول: «أنفعه». 
(۲) من الطبری. 

(۳) الطبرى: «ما يقلنى». 

)٤(‏ الطبرى: «ما إخالك أبعدت». 

(ه) كذا فى الطبرى» وفى الأصول: الحسنتين ». 
(7) من الطبرى. 


۲۲١ 
: رک ورج ى ى السام والامون يسلغوس  : فاحبرق قال‎ ١ احسنت واجدت‎ ٤تلقف‎ 
با انا ق عدا وقد وکت نجیبی. ولبست أطارزف: وأنا أريد العسكر؛ فإذا آنا بكَهُل‎ 
على بغل فار ا ر ارو ولا درك طا فان جات ووا وقال: السلام علیکم‎ 
یکلام جهْوریّ» ولسان بسیط - فقلت : : وعليكم السلامء فقال : قف إن شئت. . فوقفت» فتضوعت‎ - 
منه رائحة المسك الأذفر. فال عن قلت رل شن مر قال : : ونحن من مُضرء » ثم ماذا؟‎ 
قلت : : من بنی تیم» قال: وما بعدهم؟ قلت: من بنی سعد. قال : هيه ! فا أقدمَك [هذا البلد]“ ؟‎ 
قلث+ قصدث هذا الملك الى ما سمعت يله أندى راحة ولك اوس باحة. ولا أطول باعاء ولا أمدّ‎ 
یفاعا منه. قال: فا الذی قصدته .به؟ قلت: شعرٌ طب يلد على أفواه الرّواةء وحلو فی آذان‎ 
المستمعين. قال: فأنشذنيه. فغضبت" وقلت : : ياركيك. ا الحليفة بشعر قلت‎ 
ومدیح حبرتهه فتقول: أنشدنيه ! فقال : وما الذی تأمل فيه ؟ قلت : إن کان على ما دک لی فألف‎ 
يتان فال+ أنا أغطيك ألفةدينان أن ريت اشر جيدّاء والكلام عدبا وأضع عنك العَناء وطول‎ 
الترداد. متى تصل أنت إلى الخليفة [و] بينك وبينه عشرة آلاف رامح ونابل ! قلت : فلى عليك‎ 
ومعك مال؟ قال: بغلى هذا خير من ألف دينار‎ : E عهد اہ أن تفعل ! قال: : لك اقم أن أفعل.‎ 
أنزل لك عن ظهره . قال داشت وغارضی  ن ت وة الايا وقلت : :ا يساوی هذا‎ 
البغل هذا النجيبُ ! قال: فدع عنك هذاء ولك اله أن أعطيّك ألف دينار فأنشدته الأرجو زةء‎ 
: وقلت‎ 


E‏ الشريفةٌ وصاحبَ ا ا 

اة ان الي رهل ل وء اجر را 

أظرف من فقه أب حنيفة لا والذى أنت له خليفةٌ 

ما ظلمت فى أرضنا عفيفة أميرنا شكتة خفِيف 

وما اختبى شيئا سوى الوظيفةُ فالذئبُ والنعجة فى سَقيفةٌ 

a‏ # واللص والتاجرٌ فى قَطيفَةً « [الرجزا 
فواقه ما أتممت إنشادها حتى جاء رّهاء عشرة آلاف فارس قد سدو الأفق. وهم يقولون: ' 


(۱) کذا فی الطبریى: ونی تصويبات ط: «ولعنت». 

(۲) سلغوس: حصن فى بلاد الثغور بعد طرسوس (مراص؛ الاطلاع). 
(۳) الطبرى «غزاة» 

)٤(‏ من الطبرى. 

(0) الطبرى: «بقاعا». 

)٦(‏ کذا نی الطبری» ونی ط: «فمضیت». 

(۷) الطبرى: « أخبرتك». 

(۸) من الطبری۔ 

(۹) الطبری: «مۇتتة ). 


E E 


YY 
السلام عليك يا ا أمير المؤمنين ! فأخذفى الْقَلى, وتر إل بعالك الال رشق فد تبن فال : لا بأس‎ 
: د نعم ثم التفت إلى فی جانیه' وقال له‎ e عليك ! اتا ك اممنينء رى نت ؟‎ 

(1) 

به . 


HE ¥ 3F 
حدثتا إبراهيم بن عبد السلام» عن الحسين بن الضحاك فال وغل اا ودن عرو‎ 
اروم دار المعتصم باق فخرج تعلينا كالاء قجاء إيتا " وقال: المهلون على الباب: مخارق‎ 
فتبسّمت حمد وتبسم کک‎ : i لعنة‎ e وعلوية, وفلانء فقال اغزبه‎ 


انف :غو فلك الحزن 5 م ع 
ا ()e 7 o‏ 
ea‏ ن 


E‏ ل ج و ا اللهين بالدول. فأدخلوا؛ ا ال نشد 
(i) “‏ 
الشعرء ولقد قام یرید الول فة اه ٠‏ 


HF OF 


ا م سه ف فت 
فی مَهاةٍ تبينته وشنب عذاب وفرع, 
ا 


قال أبو العيناء: فتوهمت أنه يعنى بر مَنْ رأى. ويكنى عنها بذلك الكلام. فقلت: يا امير 
المۇمنىنء قال مر وان ف جك : 


ا م ‌ِ و of‏ 
قريش الأبلجٌ ذو البهاءِ غيت العفاة فى غد الانواءِ 
# وهم زمام الدولة الرهراءِ *# [الرجز] 


(۱) الخبر فی تاريخ الطبرى ۳: ١١٤۸ - ٠١٤٤‏ (طبع أوربا). 

(۲) هو إيتاخ التركى المعتصمى. كان غلاما خزريا لسلام الأبرش. فاشتراه منه المعتصم» ثم رفعه» ومن بعده الواثق. وضا 
إليه من أعمال السلطان أعمالا كثيرة؛ وكل من أراد المعتصم أو الواثق أن يقتله قتله» وقتل بذلك كثيرين. ثم تولى الحكم بالديار 
المصرية من سنة ۲۳۰ - ۲۴١‏ ثم كتب المتوكل إلى إسحاق بن إبراهيم بن مصعب بالقبض عليه فى الباطن إن أمكنه؛ فتحايل 
عليه إسحاق حتی قبض عليه وقیده بالحدید وقتله عطشا سنة .۲۳٠‏ وانظر حواشى الأغانى ۷: ١۸٤‏ (ظبعة الدار). 

(۳) بعدذه فی الأغانى: ۰ 

إن فيه شفاء صدا زك ملق الاح الرّن 
)٤(‏ الخبر فى الأغانى ۷: ٠۸١‏ (طيعة الدار). 


۷ 
ANI 
هل‎ E ا‎ 
E 


۹-۳ 
فال ا غد ی ن بنی هاشم لك لك ولغيرك » فلقد أصبت مقال. فأنشدته روان بن 
أی حفضة : 
إلى لك او الى عظيم الفتاءِ رقيع . الَذَعَم 
قریع نزار غداة الفخار ولو شنت قلت جميع الأمم 
له كه سو فيك الى ركف قي جت الم 


فقال: زدنی» فأنشدته : 
انتجعی يا ناق ملك غالب قريش بطحاءِ أولى الأهاضب 
ان دد عن الاك س القاطي ,غيل .الات 
[الرجزا ۰ 
فقال: زدنی»: فأنشدته : 
ا قت ,رة اللاي , ازل الجر من "الستاء 
: الى و ال الفا 6 [الرجز] 
فقال : : حسبك يا أبا عبد اه ! ثم التفت إلى جارية بين يديه فقال : عشرَ بتر ووصيفة وفرسًاء, 
وملو کا وسين وبا الساعة! فجىء بذلك کله فأعطاه إِيّاه وانصرق» فقال له الناس: ياا 
با العيناءء ما هذا؟ قال: مال اله عليايد عبد اقه» الحمد قهء والإشكر. لأمير ا مؤمنين مادامت الساءء 
وما حملت مقلتاى الماء. 
کا کڪ 


بقصيدة» ماوت i‏ ا ی 2 وف ا 3 د ا ابن الات بين یدڏی 
ی أب دؤاد» وهما: 
اوقل لئ الريات لای جاه فقلتُ آتانى اه بالفتح والنصر! 
س r 8 ٤‏ 
لقد حفر الزات بالغذر حفر فالقىَّ فيها بالخيانة والغدر 
۰ [الطويل] 
فلا ضارت ال القصيدة اف بی ابن آي ذکر ذلك للمت وکل ايتن قال: 
ا ذلك E‏ و إلى شر من رأ a‏ المت و كل بقصيدة dl‏ فيها: 
رسل: الشاب ولد رل ااال حل :ول 4د غلل 
[الكامل] 


)١( :‏ فى الأصلين: «ملوك». 


+ 
KI 
هل‎ EE ا‎ 
aê 


Y۲ 
فلا صرت من القضيدة إلى“ هذين: البيتين:‎ 
اا فة جر وة جات بلاطل ولا تخل‎ 
وهب الإله له الحلاقة ملا وب النبوة اللي امرشسل‎ 
أمر لی بخمسین ألف درهم.‎ 
E o fe 
قال : وكان عل بن الهم يقع ا فى مروان ويثليه» حَسَدًا نله من أمير المؤمنين"". فقال له‎ 
المتوكل: يا عل. یک أشعرء [أنت أو مروان]؟ قال: آنا أشر منة قال ما تقول :يا هروان؟‎ 
: قال : إذا حققت شعرك فى أمير المؤمنين, لم أبال جن ريف شعری. ا مروان ن إلى على؛ فقال‎ 
يا عل أنت أشعر منى! قال: نعم. تشك ی ذا! قال: [نعم أشك وأش و“ انر ال ی‎ 
ا قال الول : هذا من عِيك» ثم التفت إلى تمدون النديم» فقال :ا حَكُم‎ 
بينكا فقال: يا أمير المؤمنين. ترکتنی بین سی الأسد. قال: لاب ن ل أف‎ 
المؤمنين» أعرفهما فى الشعرٍ أشرهما. فقال: المتوكل: يا مر وان. هخه قال: لا أبدؤه» ولكن.‎ 
يقول: فقال على : قد كظنى النبيذ. ولست أقدر أن أقول؛ .قال مروان: لكنى أقول:‎ 
إن ابن جَهم فى الغيب عيبي وول ال ا اق‎ ٠ 
وإذا التقينا ناك شعرى شعرَةٌ  ورا على شيطابه بغ‎ 
إن ابن جهمر ا لو کان رها لما عاداني‎ 
[الكامل].‎ 


فقال المتوکل: يا مروان» بحياتق لا تقصر. فقال: 


باعل بات ار ت اي هة 
)١(‏ الأغانى «يطعن». 
(۲) الأغانى: «ويثليه حسدًا له على موضعه من المتوكل». 
(۳) من الأغانى. 
)٤(‏ من الأغاى. 
)٥(‏ بعده فی الأغانی: 
صَعْرَت مهاه وعم بطنه فكأنغا فى بطه ولدان 


)١(‏ فى الأغانى : فضحك المتوكل وال جلساء معه. وانخزل أبن الجهم؛ فلم يكن عنده أكثر من أن قال: جع حيلة الرجال 
وحيلة النساءء فقال له المتوكل: هذا أيضا من عيّك وبردك؛ إن كان عندك شىء فهاته. فلم یات بشیء فقال لمروان: بحیاق إن 
حضرك شیء فهاتهء ولا تقصر فى شتمك» فقال مر وأن: 

نرك ما امهم بن بر بشاعرٍ وهذا عل بعذه يدعى الشعرا 


ولکنْ اب قد کان جارا لأمُه فلا اذعى الأشعار أوهمنى آمَُرًا 
قال: فضحك المتوكل. وقال: زده بحياتق.. ثم ساق الأبيات. 
(۷) الأغانى: 


يا بن بر يا علي # 


+ 
ANI 
هل‎ EE ا‎ 
E 


YYo 


Eee OT 
[مجزوء الرمل]‎ 
و ر ر و و ا ا‎ 


EN 
: قال مروان: صرت إلى المتوكل فقلت‎ 
سقى اله نجدًا والشلام على نجي . وياجبذا نجبد على القرب والبعد!‎ 
نظرت إلى هي ويغداد دوتها لعلي أرى نجداء وهيهات من نجد!‎ 
وهات راق رارق اف اخ ن ارم دى‎ 
[الطويل]‎ 
“ قال: فلا أتممت إنشادها آم فى بعشرين ومائة آلف درهم وخمسين و با وثلاثة من الظهر:‎ 
فرس, وبغلة رعا یک جن ف ف‎ 
تر رب الناس للناس جعفرًا فمكه أمرّ العبساد يرا‎ ۰ 
[الطويل]‎ 
فلا صرت إلى هذا البيت:‎ 
فق فت أت اطي زان أا‎ ٠ فأنيك. ند٠ كيف هي ولا ج‎ 
قال : لا واه لا أمسك حتى أغرقك بجُودى. ولا تبرح أو تسأل حاجة. قلت : يا أمير المؤمئينء‎ 
الضيعة التى أمرت بإقطاعى إيّاها: من اليمامةء ذكر ابن المبر أنها وقف من المعتصم. قال: فإنى‎ 
که( بخرزاج درهم» قلت : لا بحسن أن يؤدّى درهم. فقال ابن المدبر : فألف درهم. قلت : : نعم‎ 
فأمضاھا لی : ثم قال: لیست ھذہ حاجة؛ قلت: فضیاعی التی کانت لی وحال ابن الزیات بینی‎ 
. وبینپاء فأمر برها‎ 
HE HF ¥ 


)١(‏ يقال: أتان حلقيةء إذا تداولتها الحمر فأصابها داء فى رحها. 
(۲) فى الأغانى: «فأخذ عبادة هذه الأبيات فغتاها على الطبل وجاوبه من كان يغنى» والمتوكل يضحك ويضرب بيديه 
ورجليه؛ وعلى مطرق كأنه ميت» ثم قال: على بالدواة. فأق بها فکتب : 


بلاءٌ ليس يشښهبه بلا عداو غير ذی جعت ودين ٣‏ 
يبيحك ينه عرضا لم تصنه ويرت ينك فى عرض مون 
[الوافر] 


(۴) الخبر بتمامه فی الأغانی ۱۲: ۸۱ - ۸۳ (طبعة الدار). 
)٤(‏ أقبلكها: أى ضممتها لك والتزمت بذلك. والاسم القبالة 
)٥(‏ الخیر فى الأغانی 1۲: ۸١ .۸٠‏ مع اختلاف فى العيارة. 


Y۲ 
قال + وقال ابو یقرت اطا کیت جالسا عند ھن ن راد وات عله زار متاو ار‎ 
' دراهم» فقال: يا أبا يعقوب» هذا إزارى؛ وقد قسمت العام فى أقومك خاصة أربعين ألف دينار‎ 
 لاقف فا تجن دته اذا اسر أعرابياٍ يحُط به الال من وة مشرفة له على الصحراءء‎ 
: لحاجبه: إن کان هذا یر یدنا فايخلت. فخا الأعرا وسل رانا قول‎ 
قاد اطي الال ا ا‎ ٠ أصلحك اله قل ادي‎ 


الح دهرٌ رَمّى بكلكله فأرسلوفى إليك وانتظروا 
[المنسرح] 
ال اق ال رارك ا قال 
كم: هى؟ قال: ألف دينار» قال: اطرَحها إليهء ثم قال: اذهب إليهم با معك» ثم إذا احتجت 
فارجع. 1 : : 
3F #F#‏ ¥ 
وعن أبى يعقوب الخطابى قال: دخل أعراب معه ظبيّ صغير" فى بطع إلى معن بن زائدة 
وقال : 
سیت ا چ ي فل ل .ای ری ی فی وة 
أنت الجوادذ ومنك الجودذ أوله لابل يينك منها صورة الجوو 
[البسيط] 
فأعطاه ألف دينار. ٠‏ 
#H ¥ #‏ 
قال: ودخل یزید بن مرد مسجدًا بالیمن» فوجد فی قبلته مکتوبًا: 
ا ٍ 2 a‏ 
مضى معن وخلای ببشى على معن بن زائدة: السلام 
[الوافر] 
فسأل عن قائلهء فٳذا هو معهم» ل U‏ ا أمعك شی قال : ألف َ قال : 
¥ ¥ ¥ 
وحدثنا جعفر بن منصور بن المهدىّ قال: حدثنى أبى قال: حح المهدىّ فنزل رُبالّة""» فدخل 
حسين بن مطير الأسدىّ عليه فقال: 
أضحت EY‏ من جود مصورة لا بل مينك منہا وره الود 
من حسن وجهك تضحی الأرض ٠‏ مشرة ومن بنانك جر ی الماء ف العود 
[البسيط] 


(1) ك: «ومعه صبى». (۲) زبالة: موضع بطريق مكة 


8 

رت ١‏ 
اهدر 

° زا زالوہ 


فقال له المهدىّ: كذبت! قال: ول ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: لقولك فى معن بن زائدة : 


فکنت للك اة يا معن عامرًا 
بی ذکر معن أن يميت غفعالهُ 
فتی عيش فی معروفه بعد موټه 


سقتك الغواڍی ربعا O‏ 
وقد کان منه ال والبحرٌ مترعا! 
وأصبحَ عر ان المكارم أجُدَعًا 
قف أصبحت ففرا ن الوب بلا 

وإن کان قد لاقی حمامًا ومصرعًا 


كما کان بعد السيل مجراه مرتعا 


[الطويل] 
فقال : :يا مير المۇمنىنء إا س کا م ا فاا من فعلاتك. 2 له بألف دینارء ثم 
قال: سل حاجتك 2 
نأا فيه ا مشرق 


or EE 


وتغیب فيه وهو جعد أسحم 
وكأنه ليل عليها مغلم 
[الكامل] 
قال: خذ بيّدها - لجارية كانت على رأسه" - فأولدها مُطير بن الحسين بن مطير. 
قال : : ودخل مروان بن أي حفصة على جعفر بن يحيى يسأله إيصالّه إلى الرشيد وأنه قد مدحه 
بقصيدة ينشدها إياه. وقد کان جعفر وصله بثلائین ا آلف درهم» کتب له بها إلى صالح,ٍ الصير: 
وکانت فیها دراهم طبر یة؛ فقال : 
ثلاثون ألفا كلها طَبَريُة 
دعا بالريوفِ الناقصاتِ وإنغا 
قلت له لا دا ص وف 


دعا لی با لا ری السك صا 

عطاءٌ أبى الفضل الجياد الرواج 

أألجذ هذا- منك أم أت مازح ؟ 

فلا أنشد ذلك جعفرًّا ضحك. وقال: أنشدنى مرثيتك فى معن بن زائدة» فأنشدّه: 

کأن الشمس يدا ايب م من الغلاي اة جلا 

وكان الاس كلهم لفن إلى أن زار حُفرَتَةٌُ - عيالا " 


فقال جعفر : هل أثايّك على هذه المرثية أحدٌ من وده وأهله ؟ قال : لاء فلو كان 
منك بكم کان يبك ؟ قال : بأربعمائة دینارء قال: أَظنَ أنه كان 


حیا ثم سیتّها 
لا يرضاها لك. قد أمرّنا لك عن 


(۱) دیوان الحماسة بشرح التبریزی ۲: ۳۹۲ مع اختلاف فى الرواية وعدد الأبيات. 
(۲) ك: «وكان على رأس المهدى جارية فقال له: خذ بيدهاء فأخذها». 

(۳). فى الأصول: «دعانى». 

)٤(‏ زيوف: جع زائف؛ وهو الدرهم الردىء المردود لغش فيه. 


۲۲۸ 
معن بأربعة كا ظننت» وزدنالك () مثلها کا ظنناه به فيك» فاد على الخازن لقبضها منه. 
e‏ : ودخل أ اي على د داود a O‏ فقال: : آ تاب لایی: فتاهب 


زأضخت: لا أخشن داد تة E E‏ ری 
فها طلحة. الطلْحَاتِ ساواه فى الندى ولا حاتم الطائى ولا خالد القشرِى 
له حکم لقمان . وصورة پوسف وملك سلیمان وصدق ای پک 


رر 


فق وال من قل کد عت الط ی لله الق 
) [الطويل] 
فقال: يا أعرايي» أحسنتَ فاحتكم» وإن شثت فاردد الحكم إل. فقال: ما عند الأمير ما يسعه 
حکمه» فقال : أنت فى هذا أشعر» وأمر له بعشرة آلاف درهم. 
E‏ ا 
قال: ودخل محمد بن الجَهُم على المأمون, فقال: أنشدفى أحسن ما سمعتةُ فى المديح» فقال: نعم 
يا أمير المؤمنين» قوله: 
تود بالنفسٍ أذ شن الاد يا الود بالف أقصى غا الود 
[البسيط] 
فقال: 'أنشدنى أخبتٌ ما سمعته فى المجوء فقال: قوله: 
بحت مناظرُهم فحين خبرتم ‏ خسنت مناظرهم لقبح المخبر 
[الكامل] 
قال: فأنشذنى أحسنَ ما سمعته فى المرّاثى» فقال: قوله: 
أراتوا/ فول ف عن غو فب ترات القرددل عل لر ٠‏ 
االطويل] 
ومثله أيضا: ا 
على قبرهٍ بين القبور مَهابة كا قبلّه كانت على ساكن الق 
[الطويل] 


(۱) ل: «وزودناك». (6) العقد: «من جود کفه »۰ 

(۲) ك: «قيل». »( لمسلم بن الولید. دیوانه .۱٦٤‏ 
(۳) الخر فى العقد :١‏ ۲۸۹؛ وفيه «داود بن المهلبا». )۷( لمسلم بن الولید دیوانه ۴۲۱. 
)٤(‏ العقد: «من الحدتان إذ شددت». : (A)‏ لمسلم بن الولید دیوانه ۳۲۰. 


۹ 


قال: فأتشدنفى أحسنَ ما سمت فى الغزلء قال: قوله: 
SU hh E o‏ 
[الكامل] 
فاستحسن الأيات ف آم دي الف وال ران وتوران نى والديور اة 
فانصرفت من عنده بولاية الحبل. ۰ 


۳۰٠١ لمسلم» دیوانه‎ WV 


NEED 


مسّاوئ منع الشعراء وّالبخل 


قیل : کان أبو عطاء السندىّ بباب أمير المؤمنين أبى العباس» وبنو هاشم يدخلون وخر جون. 
فقال : 
افر ار ى رة خا وعو اة ا الأشرار 
وبنو أمية عودهم من خردع وهاشم فى المجد عود قال 
أا الدعاة إلى للجنان فهاشم وو ية من دُعاة النار 
وهاشر ت ال ا ت وينو أمية كالسّراب الجارى 
فلم يۇذن ف الدخول على أبى العباس» ولم باه أحد من بنی هاشم فول وهو قول : 
ياليتَ جور بنى مَروان عاد لنا وأن عدل بى العياس فى الار 
ا ا 


قال: وقال المومّل امحاربى: شخصت إلى المهدی؛ وهو بالری, فامتدحتة فأمر لى بعشرين ألف 
درهم» فرّفع الخبر إلى المنصورء فبعث قائدًا إلى جسر النر وان تق ری القوافلء فلا ۇزڭ 
عليه قال : من أنت؟ قلت : أنا ا لمؤمل» أقبلت من عند الأمير من ال فقال: إِيّاك د ارت ٹم آخذ 
بيدى فأدخلنى على المنصور وهو بباب الذّهب» فقال: أتيت ت غلامًا غِرٌا فخدعته قلت : : بل أتيت 
غلاا غا کریا فخدعته فانخدع. فقال: أنشدنى ما قلته فيه فأنشدته : 


و اى اا ان ق هات صو ال الا 
تشابة 8 ا ما اترا كان عحل الض 
فهذا فى الظلام را لیر ٣‏ ذا بال ر 
ولكن. خضل .الترعن قا بعل 6 باتاير والري 
املك اشرو عدا اي دا و ماي وة لر 
ونقص الشهر محمد ذا فا + ٠‏ مت فته تمان الهن 
فيا بن خليفة اه المصفى به تعلو مُفاخَرة الفخور 
و وا اك ا ا 
)£( 


لقد سبق الملوك أبوك حی تراهم بين كاب أوأسير 
رع 2 ۶ ا ۶ 
وجنت وراءّه تجرى حثيشا وما بك حين تجری من فتور 
سے 
(۱) ط: «یستیرئ». (۳) أمالى الزجاجى: «نعلى». 
(۲) أمالى الزجاجى: «نار. 1 )٤(‏ أمالى الزجاجی: «بقوا من بین کاب». 


° 


| ھا 
EE |‏ 7 
i 7‏ 


۲۳١ 
فقال الناس: ماهذان إل كا بين الليق إلى الجيير‎ 


فإن بل الصغيرٌ مَدَى كبيرٍ فقد خلتق الصغيرٌ من الكيير ‏ 


فقال : : ما أحسیّ ما قل ! ولکن لا یساوی ما أختٌ. با ريج خذ مته سه عضر ألا روخله 
وما سواها. قال : فحط والته الربيع ثقلى " حتى أخذ نى ستة عشر ألما فا بقيت معى إلا تفيقةه 
فاليثّ على نفسى أل ادحل العراتى وللمتصور بجا ولاية. فلا بلفتى موت امنصور واستخلاف 
المهدى ا بغداد؛ وقد جل المهدىّ على المظالم رجلا يقال له: ابن تبان زفت ال 
ا فعرضها على المهدئّ فضحك حتى استلْقًى وقال: ا ا غار 


عليه ماله ويدوا له عشرین ألئّا. فأخذتها وانصرفت. 


HEF ¥ 


قیل : ودخل عون على عمر بن عبد العزيزه فقال: يا أميرَ المؤمنين» هذا جریر بالباب یرید 
الدخولً عليك فقال عر : ما آدری أن أذ من اَمو محمد صل ته عليه وسم يحجّب عن ! قال: 
إنه یرید إذنا خاصاء قال : فغ فخرج عون وأخذ بيده فاأدخلّه» فشكا إليه طول اقام وشدّة 
ا محال وإلحاح الرّمان وید الال وسال أن يأذن له فى إنشاده شْرّاء فقال: إن أمير المؤمنين لفى 
شل عن الشعرء. فقال: إنها رسال من أهل احجان قال: هاتپاء فقال : 
قد طالّ تول إذا ما كنت نهدا E‏ ا ی ا 
خليفَةٌ اق ثم اكه يفف ا و ا 
إنا لترجو إذا ما الث أغخلفتا من اللفة ها ترجنو من االمطل 
نال لحلاف إذ كانت له مر كا أقق ريه موسى على فز 
مازلت بعدَك فى دار تۇرقنى ا قد طا فى الح إصعادى ومنخّدَرى 
أأذكرّ الجهد والبلوی :الى نزلڭ أم قد کفانی الذئ یقت من خبری 
ك بالمواسمر من شات أرملة ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر ! 


امس حزینا یبکی فقَدَ والده کالفرخ ف العش 1 ينض ف يطرِ 
إن به عنه فمن برجو لفاقته أوتح منها فقد أنحيت. من ضرا 


)1( آمالى الزجاجى : «بمنزلة الخليق». 
(۲) کذا فی الطيرى والأغانى والزجاجى» وفى الأصول: «بغلى». 
)۳( الخبر مع اختلاف فى الروايةء فى الأغانى 4 ۱٤4‏ وأمالی الزجاجی ٦۰‏ - 1۲ وتاریخ الطبری ۴ ٤٠٠:‏ 
- ۰۸ء (طبع . أوربا). 
)٤(‏ دیوانه ۲۷۶ - ۲۷۱ ومطلعها: 
لت "نامه في الومى. وما لمت عرض السَماوة . روحاتی . ولا بکری 
وأبيات منها مع الخبر فى الأغانى ۸ : 4٩ - ٤۷‏ (طبعة الدار) مع اختلاف فى الروايات. 
)٥(‏ کذا فی الديوان والأغانى» وغى ط: «يذ الخلافة أم کانت». 
)١(‏ الأغانى والديوان: «تعرقنى» ی تقفزه ولا تترك .له شیا 


ق ت 


۳۲ 
أت المبارك والمهدى سيرنّةٌ تعصى الهوى وتقوم الليل بالسور 
ما ينفع الحاضرٌ المجهود بادینا ولا يعود لنا باد على حَصّر 
هذه الأرامل قد فضيت انها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر! 

المي مادمت لايفارقنا بوركت ياعىّر الحخيرات من عمرٍ 
فیکی عمر» ثم رفع رأسهء وقال ما ا ا جر ؟ قال : حاجتی ما عودتنی اللفاء قك 
قال : وما ذاك ؟ قال: أربعمائة من الإبل يرعاتها وتوايعها من الخملان والكسّی. قال له عمر: أمن 
الها جرين أبنت ؟ قال: لاء قال؛ فمن الأنصار؟ قال: لاء قال: فممنٌ أنت؟ قال: من التابعين 
بإحسان. قال : إذَنْ نجرٍى عليك كا نجرى على مثلك» قال : فإنی لا رید ذاك قال : فا أرى لك ف 
بيت المال حقاء قال: إنما جثت أسألك من مالك. قال: فإن لى كسوة ونفقة وأنا أقاسمكهماء' 
قال: بل أوثرك وأحمدك ياأمير المؤمنين. فانصرف من عنده وهو يقول: 
وجذت رقی الشیطان لاتستفزه وقد کان شیطانی من الجن راقيا 
ا [الطويل] 
ولبعض الشعراء فى مثله: 
اف اا ن مذحتنا ‏ فنع ما بُرّتچی من الصفد 
كا الدناني والدراهم فى الصّر ف حرام إلا يدا بيد 


أبو نجدة فى مثله: 

فلا أن بلوؤناك فوم للقك بالناشط 

أطْعنا فيك ميمونا فصورناك فى الحائط 

إذا- | تك نفاعّا فأنت اناز الشاحط 

وا اة ق عى ب كنت أو اط 

¥ ¥ # 
وروی فى الحديث قال: «لا يتمع الشحَ والإان في قلب عبد أبدًا». 
ويقو لون : الشحيح أعذر من الظام» وأقسم اقه جل وعرٌ بعرته لا یساکنه بخيل. 
وقال ابن :دمن تح له باب من الحير فليتهزي, فاته لا یدری متی یغلق علیه». 
وقال الشاعر فى ذلك: 
لن ف کل ساعة وأوان ها ا 


)١(‏ قبله: 
ترکت لکم بالشام حَبْل جاعة أمين القوى مستحصد الَقَدِ باكيا 
(Y)‏ جی : : اسم مدينة أصبهان العدية. وواسط: مذينة - بين الكوفة والبصرةء وف ط: : «پجى» تصحیف. 


+ 
رت ١‏ ۷ 
أ ےل زل 


A 


وسثل بعض الحكاءٍ : من كيس الناس فى زماننا؟ فقال : ابن أب دواد حيث يقول فيه الشاعر : 
بدا حينَ أفرَى اشرات فل عم عنه شَبَأةَ المََمْ 
وحذرء الحرم صرف الرّمان فبادر قبسل, انتقال النعم 
فليس وإن بَخْلَ الباخلو ن يقرع ينا لَه ين نط 
ولا نكت الأرض عند السؤال ا عن نعم 


[امتقارب] 

وفحل :لوم ى هدای ۰ ) 

إن لأيام ال ار ایا ت رام فف رات نت منها متمكنْ ؛ قبل أن 
تنقضى عنك. 

e«« 


وفى المثل السائر فى الُخل : «هو أبخل من مادر»» وهو رجل من نی هلال هن عابر. بلغ ين 
بخله أنه سقى إبله فبقىّ فى أسا الحوض ماءٌ قليلء فسَلح فيه ومر الحوض " . سی مادرا. 
HK ¥ ¥‏ 
وذکر وا أن بنی فزارة» وبنی هلال تنافروا إلى أنس بن مدرك وتراضوا به فقالت بنو هلال : 
یا بنى فزارة. أكلتم أ الحمار فقال بنو فزارة : [أكلتاه و]" لم نعرفه. وكان سبب ذلك أن 
ثلاثة أنفار اصطخبوا: فزارىّ وشا وکلابی» فصادوا.جمار وحش» فمضی الفزاری, فی بعض 
حوائجه» فطبَخاهء وأكلاه» وخباً للفزارىّ أير الحمارء فلا رجع قالا له : قد خبأنا لك فكل 
يأكل ولا [يكاد]" يسيغه». فجعلا يضحكان. ففطن وأخذ السيف وقام إليهماء فقال لهما: إن 
أكلتماء"" وإلا قتلتكما. فامتنعا؛ فضّرب أحدهما فأبان رأسه وتناوله الآخر فأكل منهء فقال فيهم 
الشاعر : ١‏ 
نشذتك يافرا وأنتَ شيخ إا خيرت تخطىءُ فى الخيار 
اا ا إليك أمآيْرٌ الحمارا 


ِ مدر الحوض: وضع فيه القدر.‎ )١( 
من مجع الأمثال.‎ (۳) 
محمع الأمثال: «لتأكلانه أو لأقتلنكا».‎ )۳( 


)٤(‏ الصيحانى: ضرب من تمر المدينة أسود صلب المضغة. نسب إلى صيحان» وهو كبش كان يربط إلى نخل المدينة. 


+ 

رت ١‏ ۷ 
ااه 

ا 


YE 
بلي اسي الان ا ا إلى فرارة من فرار‎ 
[الوافر]‎ 

فقالت بنو فزارة: منکم یا بنی هلال من سَمَّی إِبله» فا وو م ف الوت و 
فقضى أنس بن مُذرك على الهلالبين» وأخذ الفزاريون منهم مائ بعير. وکانوا تراهنوا علیها"'. 
وفی بنی هلال يقول الشاعر: 
لق جلت جريا هلال بن عامر بنی عامر . طرا سلح ماورا 
فأ لک ادوا انر يخا بنی عامر اتم رار .المجاشر 
[الطويل] 
REFE‏ 
وفی المثل: : «(هو اتخل م نار الحباحب»» وهو رجل کان فی الجاهلية. من بخله أنه کان 
يسرج السراج» فإذا أراد أحدٌ أن يأخذ منه أطفأه؛ فضرب به الست 
ومنهم صاحب نجیح بن سلف الرْبوعیٌ» فإنه ذكر أن نيسا خرج يونا إلى اليد > فعْرَّض 
له حمار وحش» فاتبعه حتی دفع إلى أكمة. فإذا هو برجل أعمى أسود قاعد» فى أطمار > بین يديه 
ذهب وفضة ودر وياقوت, فدنا منه تجيح فتناول منها بعصّهاء فلم يستطع أن بحرك يده حتى ألقاهاء 
فقال: يا هذاء ما الّذى ين يديك؟ وکیف تستطیع حمله؟ ألك هو أم لغيرك؟ فإنى أعجب 
ما آری: أنت و أم بخيل فأعذرك؟ فقال الأعمى ا 


yT‏ و ا محلتهاودخل خباه» وطح رأسه ونان 
لما به من الغ لا یدرۍ من سعد فأتاه آت فی منامه قال له : يا نچیح» إن سعد بن حشرم فی 
حى محلم من ولد ذهل بن شیبان. فخرج وسأل عن بنی محلم nets‏ 
بشیخ قاعد على باب خبائه» فياه نجي فردٌ عليه » فقال له تجح د نرا قال ن ن 
شماس؛ قال : وأين ابنك ؟ قال : ره ا 
.منامه فحدّثه أن مالا فی نواحی بنی یربوع» لا يعلّم به إلا نجيح. »> فضرب نجيح بطن فرسه وهو 


as 

ت بنی يربوع a‏ به e‏ ا 
[الطويل] 
)١(‏ فى مجمع الأمثال: «فحذف الهاء من فزارة كما تحذف فى الترخيم وإن كان هذا فى غير النداء». 
(۲) الخبر فی مجمع للمیدانی ۱: ۱۱۲ والمحاسن والأضداد ۸۷ ۸۵ 
(۲) مجمع الأمثال :١‏ 
(6) ك: «يسرج منه ت 
)٥(‏ المحاسن والأضداد ۸۷. 


Yo 
فلا دنا من محلته استقبل سعدا فقال له : اها الراب هل لقیت سعدا فی بن ير بوع؟ قال: آنا‎ 
- سعد فهل تذل على نجیح ! قال : أنا نجيح» وحدّثه بالحديث؛ ثم قال: الذّال على الخير كفاعله‎ 
وهو أول من قاله - فانطلقا حتى أتيا ذلك المكان» فتوارى الرجل حين أبصرهماء وترك المالء‎ 
فأخذه سعد کله فقال له تجیح: یا سعد قایمنی» فقال له: : اطو عن مالى کشا وأبى أن يعطيه,‎ 
فانتضى نجيح سيقه» فجعل يضربه حت برد فلا وقع قتيلا تحول الرجل الحافظ لمال سملا‎ 
. فأسرع ف کل عدا وا اال إلى مكانه. فلا رأى نجيح ذلك ولى هاربا إلى قوم‎ 
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قال : وکان أبو عُمیس بخیلاء فکان إذا وقع الترهم فی يده نقره بإصیعهء ثم یقول له: کم من‎ 
مدينة قد دخلتهاء ويد قد وقعتَ فيها ! والآن استَقرَ بك القرارء واطمأنت بك الدارء ثم یرمی به فى‎ 
صندوقه» فيكون ذلك آخر العهد به.‎ 
قیل : ونظر لمان ن مزا إلى درهم فقال: فی شق »ل إله إل الله »» وی شق : « محمد‎ 
رسول اله» بء ما ينبغى أن يكون هذا .إلا معاذة؛ وقذفه فى صندوقه"'.‎ 
HF 3# 
وذكر وا أنه كان بالرىّ عامل على الخراج يقال له: المسيّب. فأتاه اشاعرٌ فامتدحه سل سعلة‎ 
: فضرَّط فأنشاً الشاعر يقول:‎ 
يتب اليب فى حا فازال يسل حى ضرَطٌ‎ 
علطتا - حسابَ الخراج فلت مال طا اط‎ ٠ فقال‎ 
[المتقارب]‎ 
فول به الصبیان» فکان کلا م قالوا: «من الضرط جاء الغلط» فا زالوا يقولون ذلك حتی‎ 
. هرب منہا من غير عل"‎ 
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وکان ابو الأسود الول بخيلا وهو القائل لبنيه : لا تجاودوا اتهء فإنه أجود وأحد ولو شاء أن‎ 
يوسم على الناس كلهم حتى لا يكون فقير الفعل.‎ 
تخرج فتۇذى‎ E : وسمع رجلا يقول: من یعشی الجائع ؟ فعشاه ثم ذهب لیخرج» فقال‎ 
٠ غیری من المسلمين كا آذيتنى ! ووضع رجلّه فی الأدهم حت أ٘صہے‎ 
قال وكان رجل يأق ابن القع فيلح عليه ويسأله الغدّاء عنده. فيقول: لعلك تظن أنى أتكلف‎ 


(1) الخر فى المحاسن والأضداد ۸۸ - ٩١‏ وحاضرة الأبرار ۱: ۲۵۸. 
(۲) المحاسن والأضداد ٩۰‏ وتحاضرة الأبرار: ۲۵۸. 

.١١ :۹١ المحاسن والأضداد‎ )۳( 

.° المحاسن والأضداد‎ )٤( 


أو 
لك شيثاء ولته لا نّم إليك إلا ما عندى. . فلا آتاه إذا لیس ف بيته إلا سر يابسةه وملحٌ جر يش» 
وجاء سائل إلى الباب فقال: وسع اه عليك ! فلم يذهب. فقال: والله لئن خرجت إليك لأدقنّ 
ساقك. ll‏ لو عرفت من صدق وعیده ما أعرف من صدق وَعْدِه لر ترود( 
ب ا 1 
HHH‏ 
ن المسجد 8 BE‏ قال : : ققحت البابه وا عل باب وغد و قر غت 
منه قبل وقت الصلاةء فنا نودی بالصلاة جاء فنظر إليهء فأعجبه عملى» وقال لی : : أحسنت بارك 
اله عليك ! واس لی ا بدرهن. ` 
u #‏ 
کا وقال المنصوز للمسثب بن زهیر : أحضرٌ لى بتاءٌ حاذقا الساعة. فأحضره» فأدخله الى 
بعض بجالسه وقال له :ابن لی بازائ طاقا یکون شبیها بالبیت» فلم یزل يوی با جص والآَجْر حت 
پناه وجوده ونظر !| إليه a‏ ا للمسيب: أعطه ا فأعطاء e‏ فاستکثرها 
HE # #‏ 


وحكى عن النصور أنه لَه » فدعا مول له - يقال له: أُسلَم - رقا فأمره أن برقي فرقاه» 
فبرئ. فأمر له برغيف» فأخذ الرغيف فثقبه وصيره فى عنقه. وجعل يقول : رقیت مولا فبری» 
أمر لى برغيف. يلغ الصود ذلك فقال: لم آمرك أن تشتع عل قال: لر أشتعم إغا أخبرنُ 
ما أمرت. فأمر أن بصفع فلاثة أيام فى کل يوم ثلاث صفعات. 

¥ # 

وعن الأصمعيٌّ؛ قال: دخل بو بكر امجری ذات يوم على المنصورء فقال : : يا أمير المۇمنىن. 
اتقّض عل فى وأنتم أهل بيت برّكة؛ فلو أت لى لقبلت رأسك لعل اله شد فی ! فقال 
النصور: اختر ذلك أو ال جائزة, فقال: يا أمير المؤمنين. أهون على عن ذهاب درهم الجائزة ألا يىقى 
نی اک 

ومنه مکاتبات : 

كتب أرسططاليس إلى رجلر فی رجل صله بشی»ء» فلم یفعل. فكتب إليه : : إن كنت أردت فلم 
تقدر فمعذور وإن كنت قرت فلم ترد فسيأتيك يوم ترید فيه فلا تقر" . 

فک ی بے اا رل سو ان مفو کب ها 


.» البيان والتبين : «لم ترأده‎ )١( 
A ۹Y الخبر ی البيان والتبيين‎ ( 
.١١ المحاسن والأضداد‎ )۳( 


YY 
وال فل اال منوب فكتبَ إليه: إن كنت كاذبًا فجعلك اله صادقا؛ وإن كنت صادقا‎ 
فجعلك الله معذورًا.‎ 
¥ 3F 

قال : : وکتب بعضهم یصف رجلا: : أا بعد فإنك كتبتَ تسأل عن فلانء فكأتك هممتَ أو 
حدَثتَ نفسك بالقدوم عليه فلا تفعل أمتع اله بك فإن خسن الظنَ به لا يقع فى الوهم 
إل بخذلان اته» إن الطّمع فيا عند لا بطر على القلب إلا بسوء التوكل على اه وإن الرجاء 
لما فى يده لا ينبغى إلا بعد اليأس من رحة اقه. إنه يرى الإقتار الّذى نهى الله عنه هو التبذير 
الذى يعاقب الله عليهء والاقتصاد الذى أمر اله عر وا به هو راف اذى بذ الله عر وجل 
علیه. وأنْ بی إسرائیل لم يستبدلوا العڏس بامن,ٍ والبّصل بالسلوی» إل بفضل أحلامهم وقدیم 
علم توارثوه من آبانهم ا الصنيعة EFE‏ والصلة موضوعة. وامة مكر وهة» والصدقة 
منحوسة والتوسحَ م ضلالة اة ف و واا ن هات ت الشياطينء وان مواساة الرجل أخاه 
من الذت الموبقة. وإفضاله عليه من إحدى الكبائر. 

وان اله اع وجل لا بغفر أن يور المرءٌ فى خصاصة على نفسه فإويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). 
ومن آثر على نفسه فقد ضلّ ضلال بعيدًاء وخسر خسراتا مبينا؛ كأنه ار يسمع بالمعروف إلا فى 
الجاهلية الذين قطع الله أدبارهم. ونھی خ اسه عن اتباع آثارهم» وإن الرُجفة / تأخذ هل مدین 
إل لسخاء کان فيهم» وإن الربح العقيم أهلكت عادّا وثمود لتوسع كان فيهم. .وهو شى العقاب 
على الإنفاقء» ويرجو الثواب على الإقتارء ويعد نفسّه العقوق» ويأمرها بالبخل» خيفة أن تر به 
قوارغ الدهور وأن يصيبه ما أصاب القرون الأولى. 

فأقم رحمك اله مكانك. واصير على عسرك, لمل اقه أن يبدلنا وإياك (خيرا منه رکا وأقريَّ 
رجا). 


را ا و وصف أعرابی رجلا فقال له: و چ فأنت منه أبدًا بين 


3 


HE ¥ ¥‏ ۱ 
وعده الكذوب ا نفسه لدیه زا اله 
HH ¥ ¥‏ 
وذکر آعراف رجلا فقال: له مواعید غراقها الطل: وثمارھا الخلف. وعصرها اليأس. 


.1۲ المحاسن والأضداد‎ )١( 
المحاسن والأضداد: «وكتب آخر إلى آخر».‎ )۲( 
.۹۳ ۹۲ المحاسن والأضداد‎ )۳( 


TTT 
۳۸ 


وقال e‏ : مواعيد فلان مواعید عَرّقوب» ولع الآل» وبرق ی الب » ومان الكمون,. ونار 


اا وصنف تحته راعد 8 


¥ 3F 3¥ 


ولبعض الكتاب فصل فى هذا المعنى: : أما بعد فإن كثرة المواعيد من غير نجع» عار على 


امطلوب» وقلتها غند الحاجةء مكرمةٌ من صاحبهاء > وقد رددتنا فى حاجتنا هذه مع كثرة مواعيدك من 
غیر نج اء حتی کأنا قد رضينا بالتعلل بها دون النجاح» كقول الأوّل: 
لا ا أكون رة إن فا ل ار اا 
1 [البسيط] 
FOF OF‏ 
ولآخر منهم : ما رأ يت ثل طيب قولك؛ أمرّه سوءٌ فعلك فعلك» ولا مثل بَسط وَجُهك. خالفهُ ضيقٌ 
تنگداكء ولا ثل قرب مواعیداه باعدَها قرط مء ولا مثل نس بيتك » أو حش مه قببح 
عواقبك» حتى كأن الدهر أودعك لطيفَ الحيلة با مکر بأهل الل وکأنه زنك فيهم بالخديعة لتذرك 
منهم فرصة الكة. وقد قيل: وعد الكريم نقد وتعجيل. ووعد اللئيم مطل وتأجيل. 
E E‏ 
وقال بعضهم ا ا ي الكلب رگرڑکا غر الثرایه 
ومنيتنا أمان الكمون: 
ا ا 
ولبعضهم : أما بعد. فلا تدغنى متعلمًا بوعدك. فالعذر الجميل» أحسنْ من المطل الطويلء فان 
كنت تريد الإنعام فأنجح» وإق درت لاع فاو وأعلمنى؛ داك لأصرف وجة الطّلب إلى 
غيرك. 
E OF‏ 


وذكروا أن فتى من مراد كان يختلف إلى عمرو بن العاص» فقال له ذات يوم؛ ألك امرأةٌ؟ قال:. 


لاء قال: أفتتزوج وع المهر! فرجع إلى أمّه فأخبرهاء فقالت : 
ے / ِ ۰ َ‫ * ٍ 
إذا حدثتك النفس أنك قادر على ما حوّت أيدى الرجال فكذب 
[الطويل] 
فتزوج» ثم أتى عمرّو بن العاص فاعتل عليه ولم ينجر له وعذه» فشكا ذلك إلى أمّهء فقالت : 


.٠٠ المحاسن والأضداد‎ )١( 
.٠۳ .٩۲ المحاسن والأضداد‎ )۲( 
فى اللسان: الكلب يوصف بكثرة النعاس» وفى المثل: «مسطل كتعاس الكلب».‎ )۳( 


افا 
لا تغضبن على امریٌ فى ماله وعلى کرائم مال تفیگ فاغضب' 
| [الكامل] 
# ¥ ¥ 
ليفك الشدرلة ق هذا امش : 
۾ م هھ ا 
اروح واغدو نحوكم ف حوائجی فأصبح منپا غدوة کالذی ا 
وقد كنت ارضی للصديق شفاعتق فقد صرت ارضی أن أشفعْ فى نفسی 


[الطويل] 
ا اق 
وات وغدك حتى إذا اأطمعتنى فی کنز قارون 
جت من اليل بسالة نغسل ماقلت يصابون 
ااا 
وأنشد لأ تام : 
يحتاج مر يُرتجى نوالكم إلى ثلاث بغير تكذيب 
فکنسر ارون أن يکون ل وار نو وصدرٌ يوب 
[المنسرح] 
ولآخر: 
ا ا ن ت بو لو يلد إليه السح والبصر, 
وتم الى شم البال و طت ين الراييات. الع حير 
کالخمر والشهد _يجرى فو غَاهِرِءٍ وسا اة ولا خير 


وکالسرّاب شیا بالفدير وان تبغ السرابٌ فلاعَين ولا أثر 


لا ينبت العش عن رق وراعدة غراء لين ہا سنل ولا مطل 


[البسيط] 
ر ا کا 
E‏ 
هة ن و ه“ *# مث ا .)6( 
م 4ة ‌ 
۰ [الطويل] 
3# ¥ ¥ 
a e -__‏ 
)١( ٠‏ الحخبر فى المحاسن والأضداد ۽ ` (۳) المحاسن والأضداد ٦ ٥‏ ونسبھا إلى حسان بن ثایت. 
(۲) المحاسن والأضداد )٤( ٠.٠٠‏ المحاسن والأضداد .1٦‏ 


ما كتت. أحسب أن الحيز فاكهة حى لزلت على عو بن خنزير 
المحابس الروت فى أعفاج بغلتو بخلا على الحبَ من قط العصافير 
[البسيط] 
ر کر کا 
ولغیرة: 


نوالك دونه 2 
أُری الرٌغيف ا ا 
ولآّخر: 
اللؤم ا على الطعام طباع 
وإذا يمر باپ ارك سائل 
وعلی رغيفك نة 


وخيرك كالثريا فى البعاو 
وكشرًا للرُغيف من الفساد 
لديك كأنةُ من قوم عاو 
[الوافر] 
فيال بيتك مایت جياعٌ 
هرت ,عليه نوابح ويباعٌ 


و خوایلک عقرب پو 


[الكامل] 
کا ا 
ولأخر: 
يا تار اليك غل ,الف واا من يِن 
صَيفك قد جا e‏ فارج فکن صقا على | 
إذا اشتهى الضيف غظبيخ ١‏ اا ا ا 
ون :دنا المسكين من ٠‏ شد على“ النسكين :بالف 
[السريع] 
ولآخر 
يتب بالحبر على خبزه « والله لا یأکلهُ الجار» 
[السريع] 


.٠١ المحاسن والأضداد‎ )١( 
الشجاع: الحية.‎ )۲( ١ 
.٩۷ المحاسن والأضداد‎ )۳( 


أ رغيفيٍ فيه آثارا 


ويْشعَبُ العظم بسمار 


YN 


اق ق اة ا“ بريه الاي ادر 


أ شك ف ال تالت ا 


على خبزك مکتوبٌ: وسكفيكهم اله » 
[الهزج] 


ولاخر 
٤‏ 2 8 ای * ۶ . o‏ ت (Y۲)‏ 
لا سوح رعيف ابدا ف حجر دایه 
ٍ 


N E‏ کا 
کک gies‏ هر بكم وو o‏ 


فسيكفيكهم الل ه إلى آخر الآإيه 
[مجزوء الرمل] 


¥ ¥ ¥ 
وقال آخر 

فتی لا يغار على عِرسه وکن يغار على خبزه 
فمنةُ يد الجود مقبوضة وكف السماحة فى عجزه 
[المتقارب] 
ا MÎ‏ 

یصو وں اثوابهم فی التخوت وازوأاجهم يخترفن السكك 
ك 2 a‏ م oi‏ وو اا ا ر ر o‏ 
ينحون من رام رغفانهم ويدنون من رام حل التكك 
[المتقارب] 


.1۷ المحاسن والأضداد‎ )١( 
.1۸ المحاسن والأضداد‎ )۲( 
.۹۸ المحاسن والأضداد‎ )۳( 


ولاخر 
o‏ 4 
ولو أن الذباب تراه يوما 
لنادى فى العشيرةٍ: أدركونى 
فياويل الذباب إن ادركوه 
ولآخر 
أا الرغيف نى الوا 
ان LE‏ 
ما إن یجس ولا مس 
فا ا 


وعن حذيفة بن محمد الطائىّ قال: قال الرشيد: لا أعرف لود أهجّى من قول أبى نواس 


تيتا ابا طاهر مفطزْينْ 
وجاء بخبز له حامِضٍ 


ت غر se‏ 2 


سوم 


وف ا ا ت 


[الوافر]. 


ن فمن کرات ارم 0 
بالى النقوش من المهرم 


[الكامل] 


إلى رخله فرَجَمنا صنتیا ٩‏ 
فقلت: دعوه ومو توا کراما 
[المتقارب] 


HK ¥ ¥ 


ولا خر : 


ت ‌ِ 5 0 ا ر 

وما روحتنا لتذنُ غت ولکن خفت مرزئه الذباب 
شرابك ٠‏ كالشّراب إذا التقينا ويرك عند منقطع التراب 
۰ [الوافر] 

¥ ¥ ¥ 
خان عهدی غراف وماخنت عهده وجفانی وما تغيْرّت ب 
ا و 
[الخفيف] 

¥ ¥ ¥ 


.٠۷ المحاسن والأضداد‎ )١( 
.۹۹ المحاسن والأضداد‎ )۲( 


)( المحاسن والأضداد ۹ 
)٤(‏ المحاسن والأضداد .۹٩۹‏ 


: 
ھا‎ | 
7 EE | 
a 


۾ هھ ٤‏ ء 
یک اا و ري نرا 

0 2 2 لهو 
فکتت کباغی القرن أسلم اذه 


.1١ المحاسن والأضداد‎ )١( 
.٠٠١ المحاسن والأضداد‎ )۲( 


و يك ۴ بِذْعَةٌ )1( 


[المتقارب] 


فزاد بو عمر و على ری ر 
فاب یلا أن ول يستفد قرا 


[الطويل] 


YE 


قال أبو العتاهية : خرجت مع لهد إلى الصيد. افتفر ق أصحابّه وبقيت معهء وقد أقبل علينا 
المطرء فانتهينا إلى ملاح معه رَورق. فقال لنا : ادخ من هذا الطر» فدخلناء ووقعت الرعدة على 
المهدى من شدّة البردء فقال له اللآحٍ : هل لك أن ألقىَ عليك جُبّى ؟ فقال: : نعم. فألقاها عليه 
فمازال يرقف حتی نام ثم أقبل الخدم والغلمان وألقوا عليه ار والوّشىء فلا انتبه أمرً بدفع ذلك 
إلى الملاج وقال+ يا با العتاهية, أل هجوتي فقلت :ا آم اموتن وكيف تطيب فى ببجافك؟ 

قال: فإنى أسألك باه فقلت : 
يالابش الوشى على شه ما أقيحَ الأشيْبَ فى الاح 
[السريع] 


(0 


فنقر ا ثم قال: زدنی» فقلت : 
أيضا جلت فى خامَة ونی وشاخين وأوضاح 
[السريع] 
فقال+ ويلك ! زدنی. فقلت: 
کم من عظيم الشانِ فى فيه قد بات فى جُبَةٍ ملاح 
[الرثا 
قیل : وشرب يزيد بن معاوية ذات يوم وعنده الأخطلء فلا تمل قال: يا أخطل» أهجنى 
ولا تفجحش» فانشا يقول: 
ا اني راك ارك ا 
وروی عطاك سارن ل :الات :ن ا 
.أكلت الدَجاجَ قافقيهاا فهل. ق: الخاتسن م 0 
وك عا ی ا و ا ی ی 
[المتقارب] 


2 


(۱) الداح: نقش يلوح به للصبیان يلمبون به. 
(۲) الأبيات فى الصحاح ۲: ۸۸١‏ ونسبها إلى الأخطل؛ وليست فى ديوانه» وفى الصحاح: العنقز: المرزنوش وقضيب 
الحمار». 
(۳) فى الصحاح: «فلا تعجز». 
)٤(‏ الختانيص: جع خنوص؛ وهو الحمار. 
3 


+ 

رت ١‏ ۷ 
أ ےل زل 

ر الال 


YE0 
فرفع يده ولطمه وقال: يا بن اللّخناء؛ ما بكلٌ هذا أمرتك؟!‎ 
¥ ¥ #* 


قال : : ودخل أبو دلامة على المنصور وعنده المهدیٌ وعیسی بن موسی» فقال له المنصور: اه . 
بعض من فى المجلسء فقال فى نفسه: من أهجو ! الخليفة؛ أم اين أخيه! ما أحد أحق بالمجاء 
منی ! فقال : 


أذ بل لديك أبا لام فلست من الكرام ولا کرام 
ا رد ٠‏ وخنزيرٌ إذا وض الممامَه 
[الوافر] 
فضحك المنصور وأمر له بجائزة. 
قيل: وأتى عراب عبد اق بن طاهر فقال: آبها الأميرة أسمع مديخى 1 فقال: لست نحاش" 
له قال : فاسمع شعر ی فی نفسی» فقال: هات» فقال : 
ت o ¢ f 2 a‏ ا 0 
ليس من بخلك انی لم أجد عندك رزقا 
ذا لجدى ولشۇمی ولجر فى الق 
فجزاك اله خيرًا ثم بدا لى وسخقا! 
[مجزوء الرمل] 
فضحك ثم قال: تلطْفتَ فى الطلب؛ ا ا ر 


(۱) انظر ملحق دیوان الأخطل ٩‏ ۳۸۸. 
(۲) یقال: فلان ما یتحاش من فلان» ى ما يكترث له» ونی الأصول: «اتحاش». 
(۳) الحرف : الحرمان. 


حاسن الرَجّال 

مدح٠‏ أعرایی رجلا فقال: فتی آتاه اله الخیر ناشتًا فأحسن و 

ودح أعرابی رجلا فقال : کان واقه للأخلاء وصول» وللمال دولا وكان الوفاء ا عليه كفيلا 
فمن فاضله کان مفضولا. 

ومدح أعرابي رجلا فقال: اهو أكسبَهُم. للمعدوم Ey‏ للمأدوم» وأعطاهم للمحروم. 

ومدح أعراي رجلا فقال : مازلث لأحسن ما يرجَّى من الإخوان منك راجيا ومازلتَ لأكثر 
ما أرجو منك مصدَقا. 

ومد عراب رجلا فقال: کان واللّه تما نى طلب المکارم» وغيرَ ضالّ فى مصالح طرُقهاء 
ولا متشاغل عنها بغیرها. 

ج اعا رعا فال لعا أل من لوده وه ب له 

ومدح أعرابى رجلا فقال : ذاك صحيح النسب» مستحكم الأدب» من أىّ أقطاره أتيته قابلك 
بکرم فعال» وحسن مقال. 

شم أغراي رجا فال ا ايق الاسر فی القلوب» نطقت الألْسن بالفر وع» والته يعلم 
أنى لك شاکر. ولسانی بثنائك داکر وما یظھر الود الم إلا من اقب المستقيم. 

ودع أغزاي زجلا فقال : کان إذا نزلت به النوائب قام إلیها ثم قام بهاء ولل تقعذه علات 
النفوس عنهاء 

ومدح أعرابى رجلا وفرسه؛ فقال : كان واقه طويلَ المذار أمين المثا إذا رأيتَ صاحبّه عليه 
حسبته بازیًا على مَرقب""» معه رمح يقبض به الآجال. 

ودع أعراي رجلا فقال: لا تراه الدهر إلا كأنه لا غنى به عنك. وإن كنت إليه أحوج» وإذا 
أذتت غفرء :وكانة :الذيي: وإن ا احتجت .اليه اخسن ركان الى 

قال : وقال اغات لر : أما واه لقد كنت لجامًا لأعدائك ما تفل شکیمتاه» إذا کب به 
الجموح أقعى على رجليه. 


)١(‏ ساقطة من ك. 
(۲) المرقب: المكان العالى المشرف. 
(۳) ك: « عخفضه ). 


YE۷ 
ال قاغرات رابا فقال : کیف وجدتٌ فلانا؟ قال : وجدته وار و‎ 
العلم خصيب الجفنة إن فاخَرتَةٌ لم يكذب وإن ما زحته لإ يحفظ.‎ 
ٍ ي 4 ا ت م“ س۶‎ 
ومدح اعرابی رجلا فقال: کان یفتح من الرأى أبوابًا" منسدّة ويغسل من العار وجوها‎ 
وة‎ 
ا قونًا فقال : أولثك غيوتُ جَذب» وليوتُ خرب إن قاّلوا أبَوّا وإن أعْطوا أغتوا.‎ 


2 
أعراي رجلا فقال: ذاك من شجر لا يف ثمره وماء لا يخاف كذره. 


وماح 


nr aaa io RR NENN. 


)١(‏ كذا فى ك وف ك «عیوتًا». 


مساویٌ الرجال 

عراب رجلا فقال: يا نطفة الحمارء وزيم الظئورة. وشبية الأخوال. 

وذم قومًا» فقال: إن آل فلان قوم غذره رارق للش > ثم هذا فى نفسه نطفة مار فى رحمر 
صتاحة 7 

وذ أعرای رجلا فقال: يقطع نپاره بای وستوسد فراع اهم إذا امسی: 

وذمٌ أغران ا قال ا قنع SUE‏ ولاسَمدنا له شتاءً ولاصيفا. 

وقال أعرابى لامرأته: أقام اه ناعيك» وأشمت أعاديك". 

و آعرای رجلا فقال قسامة من فغلةه تشهد عليه بشقة وشهادات الأقان 

وذم أعرابی رجلا فقال : : نشهر زوچته جوعًا ذا نام شبعًاء ولا عخاف عاجل عاں ولا آجل نار 
كالبهيمة أكلت ما معت ونکحت ما وجدت. 

أعرابى رجلا فقال: ذاك أعيا ما يكون عند الناس» أبلغ ما يكون عند نفسه. 

ودم اغراف رجلا : تقطع أخاك لأبيك وأمّك ! فقال : ى لأقطع الفاسد من جسدی؛ وهو 

قرب إلى من أخى. وأعرّ فقدًا منه ! 

وذم عراب قونًا فقال: يا N‏ لا تسکنو ا إلى حلاوة ما يجرى من القولى على ألسنة 
بنی فلان. وأنتمٍ ترون الدماء ۷ من أفعالهم» وقد جعلوا المعاذيرً ستوراء والعلل حجبًا 

وذم أعرابي رجلا فقال : إذا أف وإذا سئل سو سد أن ف وبزهد أن سز 

وذم أعرابي رجلا فقال: یکاد أن يعْدِىّ بلۇمە من ی باسمه. 


م 


ا 


)١(‏ الصناجة: المرأة صاحبة الصنج. والصنج: صفيحة مدورة يضرب بها على أخرى مثلها للطرب. 
(۲) الكمى: الشجاع أو لايس السلاح! سمى بذلك لأنه كمى نفسهء أى سترهاء وقندع رأسه بالسيف والسوط والعصا: 


غشاه به. 

(۳) ل: «عاديك». 
)٤(‏ القسامةء بالفتح : الجماعة يقسمون. أى يحلفون عل الشىء. (7) ك: «لا نسکتوا». 
(0) ل: «ولام». (۷) ك: «الدنيا». 
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وقال عراب لرجل: واقه ما جفانْكمٌ بعظام» ولا أجسامکم بوسام» ولا بدت لکم نار 
ولا طلبتم بثار. 

ورای أعراي رجلا ظلوما يدعو فقال؛ يا هذا إا يستحات لظلوم أو مون ولت أحدًا 
منها! أراك تخفَ عليك الذنوب» وتحسنْ عندك مقابح العيوب. 

زم عر اى زجلا ففال :ان لا بى من الف ولا ا اح ان ولا يكون ق 
موضع إلا حرمت فيه الصلاةء ولو قف أؤمه على الليل طمست نجومه: ولو فلتت كلمة سوء م 
تصل إلا إليه. 

وسأل أعراب رجلا فقال : لقد نزت بواج غير وره وبرجٌل بك غر مسرورء فارتیل بندم أو 

ls‏ آخر فقال: ما كان عنده فائدة ولا عائدة» ولا رأى جيل» ولا إكرام لدخيل. 

وقيل لأعراي :ما بلغ امن سوء خلقكء غال؛ تيكو لى الحاجة إلى ال جار أو الصاحب فى يعض 
الليل» فأصيح غضبان عليه أقول: كيف ل يعلمها! 

وذکر آنه تتاف رجلان من بنی أمد إلى ّرم بن سنان الم فى الشرَ وعنده الخ فقال 
فقال هرم : أخيراتي عنكناء فقال أحدهما: لم یمر ف ننی إلا 
خنته» ولا سألنی إلا منعته. وقال الآخر: أما أنا الاس قى الرحا واجبنه م فن اللا 


وأقلهم حياء» وأمنعهم جباء. فقال هرم : وأبيكما لقد ترديتما فى الشرَه ولکن أخبر كما بمن هو شر 


.منکما. قالا: :نولدت ذأك النساء ! قال: پلی» هذا الحطيئة هجا أباه وأمّه ونقسه ومن أعطاه ومن 
_ أحسن إليهء' فقال لأبية: 
ك 8 :6 e‏ 
لماك اق ثم شاك بحقا. .ابا ولاك ن عم وتان ° 
فيتس الشيخ نت على النوادی وئس الشيخ أنت لدى العالى 
اللوم لا حيّاك ری وأبوابَ المخازى والضلالر 
[الوافر] 
وقال لأمه : 
تنځُنْ فاقعدى منى بيدا اراح اقه منك المَالمينا“ . 
أغر ب بالا إذا استووعغت سرا وکانونا على المتحدثينا! 


1 ا لك البغضاءَ مى ولكن لا أخالك تعلمينا! 


[الوافر] 
)١(‏ ك: «أقيلت». (۳) دیوانه ۱۱۹. 
)ك «رجل». () الأغانى: ١٦۳:۲‏ (طبعة الدار). 


+ 

رت ١‏ ۷ 
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ال ا 
بْب شفتاى اليو إل تكله E e‏ ن أ قائ 
أرى لى وجها شوه اله خلقهٌ وقح ا 
[الطويل] 
ال غلا 
سيلب فلم تخل ولم مط ائ فسان لاذم عليك ولا م 
[الطويل] 


ا عضرت الحطيئة الوفاةء 5 و ال 
ووه Tor‏ )¥( 


رلت ب إلى اق 2 والشارٌ لا ا i‏ 


[الرجز]' 


فقيل له : أوص للمساكین بشىء» فقال : أوصيهم بالمسألة ما عاشوا؛ فإنها تجارة ا قيل: . 
أوص فقد حضرك أمرك فقال: مالى لكو ر من ولدى» دون الإناث؛ قيل له: إن اله عر وجل م 
یأمر بذا » قال: لکنی مر به» فقيل له: : اعتق غلامك يسارًا الأسود. قال : هو ملوك مادام على 
ظهر الأرض عبس ؛ قيل له : مَنْ أشعر الناس ؟ فقال : : هذا ا لمحجّن ما اطع ى خير - وأوماً إلى 
ا فقيل له : ما يبكيك ؟ أجرَعًا من الموت يا أبا مليكة ؛ قال : لا ولكن ويل 
للش من رة السوء. ثم قال: أبلغوا ف أنه ر غطفان' على وجه الأرض» Hb‏ 


E SE e J 


ونی غير هذه الرواية آنه قال : امملونی على حمارء فإنّه لم يث عليه كريم قط؛ لعلى أن أنجو؛ ثم 


(۱) دیوانه ۲۰ والأغانی ۲: ۱۹۳. 

(۲) دیوانه »٩١‏ وفی ط: «سألت»: وهو ایسا فی الأغانی ۲: .١١۸‏ 
(۳) دیوانه ١۱ء‏ والأغانی ۳: .۱۹٩‏ 

)٤(‏ الفاء هنا للاستئتاف. أى فإذا هو يعجمه. 

)٥(‏ والحطيئة من بى عبس. 


)١(‏ فى الأغانى : لما حضرت الحطيئة الوفاة اجتمع إليه قومه فقالوا: يا أبا مليكة أوص» فقال: ويل للشعر من رواية السوء؛ 


قالوا: أوص رحمك ته یا حطیء؛ قال: من الذي يقول: 
إا اي الارن ا ت ترنم تكلى اومتها الجنانرٌ 
قالوا: الشماخ» قال: أبلغوا غطفان أنه أشعر العرب». 


۷ 
ھا‎ | 
Pa | 
E 


0١ 


لکل جدید لر غي آئی رابت جديد الموت غر a‏ 
له نكهة ليست بطعم سفرجل ولا طم تفاح ولا نبیز) 
[الطريل] 


ثم خرجت روحه فلا مات قال فيه الشاعر: 
E E a a 2 E AY‏ 
* من ليه مات على قري ڇاأ) 
[الرجز] 


3# ¥ ¥ 


قال : وقيل لمعاوية بن أب سفيان : من رأيت شر الناس ؟ فقال : علقمة بن وائل الحضرمىء ا 
على رسول الله ل فأمرنى أن أنطلق به إلى رجل من الأنصار أنزله عليه فاطلقے ری عل 
ناقته» وأنا أمشى فى ساعة حارّة وليس على حذاءء قلت : : احملنى يا عم من هذا الحر؛ فإنه لیس 
عل حذاء» فقال: لست من أرداف الملوك قلت : : آنا ابن آی سفیان» قال : قد سمعت رسول اله 
َة يقول ذلك قال: : فقلت : : أل إلى نعليك. قال : لا تقلها قدماك. ولكن امش فی ظلَ ناقتی. 
وكفى لك بذلك شرفًا؛ وإن الظل لك لكثير ! فا مر بى مثل ذلك الیو ثم أدرك سلطانی فلم أُواخذه 
بذلك. بل أجلسته على سریری هذاء وقضیت خوائجه. 

FH 3# ¥ 


orl# 


ومنهم دوید بن زید بن نپدا گان من: المعمرين» قال N‏ لا تبتغوا 
شب شیر کلنوهم زرا واحظوهم شزرا ولا قیلوا م لرا ولا تقيلوهم عَثرة: ثم أنشاً يقول: 


r 


يا زت نهب صالحٍِ حویته ورب غيل حَسَنٍ للويتة 1)۶( 

لو کان لأر بل بيت أو کان . قرنی ا فی 
f 1‏ 

[الرجز] 


(۱) دیوانه. ٠۲۰‏ والبیت الأول الأغانى فى ۲: ٠۹١‏ ونسبه إلى ضابي البرجمى. . 
(۲) روأية البيت فى الديوان: 
له حب فى الات ليس يسر ولا طعم راح يشتهى ونبيل 
(۳) دیوانه ۲۰ والأغانی ۱: ۱۹۷. 
)٤(‏ فى الأغانى : «الفرية: الأتانة» والخار هناك فى ۲: 1۹٥‏ - 1۹۷ > مع اختلاف فى الرواية. 
(0) ,ورد الاسم حرفا فى الأصول؛ والصواب مأ أثبته من أمالی المرتضى ۲۳١ :١‏ وطبقات الشعراء لابن سلام ۲۷ء ۲۸؛ 
وفيها الأبيات مع اختلاف الرواية. 
)٦(‏ الغيل: الساعد الريان الممتلل. 
(۷) القرن: الذى يلقاك ليقاومك. 


٤ 


محاسن ذكر التنعم 


يضرّب المثل بخریم لاع » وهو خريم بن عمرو من بنی مُرَة بن عوف» قیل له: e‏ 
لأنه كان يلس الق فى الصيف وا لجديد فى الشتاء. وسأله الحجَّاج : ما النعمة ؟ قال الام اف 
رأیت الخائف لا ينتفع بنفسه ولا بعیشه: قال : زدنی. قال : الق ا ت لفقي لا ينتفع بعيش؛ 
قال: زدنی» قال : الصحة. فإنی رأیت السقيم لا ينتفع ينتفع بعیش؛ قال: زدنی» قال : الشباب فإنی رايت 
الشيخ لا ينتفع بعيش؛ قال: زدنى؛ قال: لا 3 8 

# 3 ¥ 

قال: وقال زياد لجلسائه: من نمم الان غيخاة لرا امي الان قال ههات] فان 
ما يى من الرعية ؟ قالوا: فأنت أيها الأمير, قال : فأين ما يرد عل من الثغور والخر اج ؛ بل أتعم 
الناس غيسا ات ل سداد من عيش رظ ن دين واا اء را ورو ا رفا 
ولا نعرفه. ۰ 

¥ 3 ¥ 

فال ال مرن افاي اة ا أ الي ا قى مى شارك وتلدذك لرا 

ا بی شىء يضببه الاس من الدنيا إلا وقد أصبته ما النساء فلا إرَبَ لى فپهن ولا هن َء ونا 


٠‏ اليب فقد شممته؛ حتى ما أبالى به؛ وأما الات فق ابت مخ ها وها من ها انان 
ما ألبّس؛ فا شىء أل عندى من سَربة باردة فى يوم صائف» ونظرى إلى ب وينى بى يُلرجون 


حولی؛ فأنت يا عمرو ؛ ما بقى من لذُتك؟ قال : أرض , أغرسها فكل من ثمرهاء وأنتفع بعلتها؛ 3 
النفت معاوية إلى وردان فقال: يا وريد ما بقي من لذتك؟ قال : صناتع کریمة أعتقلها فى أعناق 


الزجال لا يكافو ي علبها تكرن لأغقاي من دى فقال ماوة تا لهذا التجلسن غلبا :: 


عليه هذا العبد! 
3# 3# ¥ 


قال: وقال قتيبة بن مسلم لوكيع بن أبى سود: ما السرور؟ قال: لواءٌ منشور» وجلوس على ١‏ 
السرير» والسلام عليك أيها الأمير! 
وقيل لحضين بن المنذر: ما السرور؟ قال: امرأة حسناء» نی دار قوراء» وفرس بالفناء. 
وقیل الرجل شن ف قشي ا السرورة قال : لمن والعافية؛ قیل: صدقت ! 
الإخوان. 
o1‏ 
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وقیل : نعیم المتو سطين .لون مشیع» وکاس مترع» وصديق عتع» وغی مقنع.‎ 
رل راع ايتن الي ووا الدار أن سكن‎ 
وقال بعضهم: ليس سرور النفس بال جدَةٍء إا سرورها بالأمل.‎ 
وقيل لبعضهم: أىَ الأمور أمتع؟ قال: الأماني» وأنشد فى ذلك:‎ 
0 „ ۶ ِ‌ 
إذا تنيت بت الليل مغتبطا إن المى رأس أموال المفاليس‎ 
L و‌‎ 
لولا الى ست هن هم ومن جرع إذا تذكرت مافى داخل الكير‎ 
[البسيط]‎ 
وقيل لعبد الله بن الأهتم: ما السرور؟ قال: رفع الأولياءء وحطً الأعداء.‎ 
وقال بعضهم: السرور توقيع نافذ وأمر جائز.‎ 
وقال عبد الرحمن بن أبى بكر: السرور إذراك الأماني.‎ 
وقال آخر: السرور معانقة الأحبة. والرجوع إلى الكفاية.‎ 
وقال بعضهم: العيش محادثة الإخوان. والانتقال إلى كفاية.‎ 
وقيل لطرّفة: ما السرور؟ قال: مَطْعَم شهي وم ركب وطي» وملبس دَق‎ 
وقيل للأعشى: ما السرور؟ فقال: صهباء صافيةء تمزجها غانيةء بصوبپ غادية.‎ 
وقيل للك : ما السرور؟ فقال : می ترعاه.. وعدو مناه. ا‎ 
وقیل اراهب: ما السرور؟ ل ان من وجل | إذا انقضت مدة ا‎ 


وقيل لمغن: ما السرور؟ قال ا يقل هذّره» وعود يصفو وترّه» وعقول تفهُم ما أقول. 


وقيل لمظلوم: : ما السرور؟ قال : : كفاية ووطنء وسلامة وسک 
زل راف ا الروں فال جار ,اورا وخر راي قل معاد 


وقيلى لبعضهم: ما السرور؟: قال: بنون أغيظ بهم أعدائى»أولا تقر ع معهم صفاتى". 


وقيل لفتاة: ما السرور؟ فقالت: زوج يلا قلبى جلالاء وعينى مالا وفنائى جالا. 


وقيل لطفيلى : ما السرور؟ فقال: ندامى تسكن صدُورهم» وتغلى قدورهم» ولا تغلق دورهم. 


وقيل لقانص : ما السرور؟ فقال: قوس مأطورة. وشرعة مشزورة. ونبال مطرورة0) 


)١(‏ ك: تفكرت 

(۲) فلم مشاق: سهل الكتابة سريعها. 
(۳) الصفاة فى الأصل: الحجر الصلد. والكلام على الاستعارة. 
)٤(‏ قوس مأطورة: معطوفة مقوسة. 

(0) الشرعة: الوتر» شزر الحبل: فتله عن يسارء وهو أشد لفتله. 


.أ () مطرورة: سحدبة. 


Yo 
: وقيل لمحبوس‎ 


ما الشرورة فقال: فاك يجا وإطلاق له را 


وقيل للوطىّ: ما السرور؟ فقال: شخ ناضر» ودرهم حاضر. 


وقيل لعاشق: ما السرور؟ فقال: لقي 


اليح متف ولدة لدان الايد 


تشفى من الفرقةء واعتناق يداوى من الحرقة. 
وكان يقال: إنه حكى عن النكاء أن الد اتوب يوم ولذة ألم ركب عة ولذة المرأة شهرء ولذة 


الشعر فى هذا الفن 


أطَْيبُ الطيّبات قتل الأعاوى 
ويار تحبو بهن كرما 


وةل ياق بوعل حبيب 


أطي اللطيبات أمبر وم 
وامتطاءُ المخيول فى كنف الأ 
ب 


ص 


وسَمَاحٌ الصّهيل فى لب الو 
الموصلى : 

أطيبُ الطيّبات طيبٌ الرمان 

ا الغا ر اا 

وأمان من اموم ومال 


e ca 


)١(‏ فى اللأصول: «ناظر». 
(۲) لل: «واحتفال)». 


واختیال غل ون الجياد 
إن عند الكریم تزکو الایادی 
وخی تاق على ميعاد 

٠ [الخفيف]‎ 


٩ 


وة 


ردان ى الأمور السام 
کب تحت اللواء والأعلام 


[الخفيف]. 
وتدام الملنمماتِ الغوانى 
حح علي شو ما هراتِ القيانِ 
ليس فيه نائبات الزمان 

[الخفيف] 


محاسن الفقر 


رزئ ف اديت أن لفقي الصيور يتل اال يل .الى التكرر بارت عا 
وروی عن ابی الدُرداء أنه قال : لأن موت وعلٌ ا آلاف رهم أنوى قضاء‌هاء أحبّ إل من 
أن أترك مثلها خلالا. 1 
وقال سلمان الفاريی : قد خشیت أن أكون قد ترکت عهد رسول اه ۳ قیل ول دا 
قال : : لأنه قال ومن اراد أن يتل ال فلا بكرن را من الدنا ا ادا اک رانا قر 
ر ما عنده فبلغخ ثمانية عشر درهما. 
وکان يقال: مَنْ أصبح آنا ی سوقان E‏ فعلى الدنيا العماء. 
وروی عن التب کا أنه کان من دعائه : « الله ينی مسکیتاء وأیتی مسکیتاء واحشرنی ف 
رمرة المساكين؛ الهم اجعل رزق آل محمد كفافًا» فسئل بعضهم : : ما الكفاف ؟ فقال: جوع يوم 
وشبع يوم. 
وروق أن عیسی بن مریم عليه السلام كان لا یأوی إلى سقف بيت» فألجأه المطرٌ ذات ليلة 
إلى غار فدخله. فاذا سبع قد سبقه إليه فکأنْ صدره ,ضاق فأوحی اله عڙ وجل إليه : يا عيسى» 
ضاق EES‏ لأزوجنك أربعة آلاف حُوراءء» ولاولنٌ عليك ألفَ عام! 
قال : وکان الفضيل بن عیاض يقول فی دعائه: : اللهم أجعتني وأجعت عیالی» وتر کتنا فى ظلم 
الليل بلا مصباح» وإنغا تفعل هذا بأوليانك. فبأی منزلة نلت هذا منك يارب ! 


e mE EST EG PEDDIE 
کذا فى ك. وف ل: «الققراء».‎ )١( 


Yo00 


مسّاوئ الفَقر 


قيل: أمر اه عر وجل موسى عليه السلام فقال: : انت كورة كذا وكذا. فقال: يارنٌ إن قات 
منهم تفسّاء وأنا خائف. فقال الله جل وع : إن اا آقر باء() فصار إليهاء فأول ما استقبله ` 
فرابة للمقو ل فقال : ياربً» هذا أخوه. قال : يا موسى» إنى جعلته فقيرًاء والفقير ميت من العقل. 
وعند الناس ميت» وعند الحلال والحرام ميّت» والفقر الموت الأكبر. 
وقيل: إِله إذا أيسر الفقير ابثل به ثلاثة: صديثه ه القديم جفوه» وامرأته یتزوج علیهاء ودار 
هدمها ویبنيها. 
وان فى الجاهلية رجل حَسن الالء وكان بنو عله وأخواله يختلفون إليه فيعطيهم ويونهم ويقوم 
بأمورهم. ثم اختل أمرم.فأتاهم رموه فاق ا اهل كيبا فقالت له امرأته : : ما حالك؟ فقال: 
دعینی عنك. وأنشاً يقول؛ : : 
دعى عنك عَذلىی ما من العذل أعجب وابد حالً بعد حال تقب 
وکان بنو: عمی يقولون مرحبًا ٠‏ فلا ارأونی مقترًا مات مزحب 
کأن مقلا حين يغدو لحاجنة إلى كل مَنْ يلقى من الناس مُذيِبٌ 
3 ك ۰ 1الطويل] 
HEE ¥ .‏ 
وقال بعضهم: ‏ : رب مغيوط بيسرة هی داؤه. ورن ی ع کو غا والدنیا دول. فا کان 
لك منها أتاك على ضعفك. وما کان ن عليك لم تدفعه بقوتك» ومن عب على الدهر طالت معتبته. 
HH ¥ ¥‏ 
وقال الأضبط" 
اض سن الذي دا ااك يه من ف ا بے ب 
ر ا 
قال : : وسمع سفيان الثورىّ قوم يقول بعضهم لبعض : : كيف حالك؟ فقال: لقد بلغنى أن من ' 
کان قبلکم کان یکره أن يسأل أخاه عن حاله. إلا من يكون بحسا على تغيير سوء حاله إذا أخيره. 


قال: وقال أوس بن حارثة: خر الغى القنوع, وش الفقر الخضوع. 
سے 
)ك 


ى« 
(۲) ك: «قرباه». 
(۳) هو الأضبط السعدی» والبیت فی اللآلی .۳۲١٣‏ 


0٦ 


YoY 
قیل : ومر رجل من الأغنياء برجل من أهل العم فتحرّك له وأكرمهء فقيل له: هل كانت لك‎ 
ولکنْ ذو 0 مه2 وقال فيه الشاعر:‎ Yo: : إليه حأجة؟ قال‎ 
ری کل ۰ فی , ا ج لاله ا و‎ 


وده الإخوان إن مَل ماله ولیس بحبوب» لى هو هجر 
وأقنعٌ بالمال, القليل تكرّما لاغ ية ع لديك وأصبرٌ 
. [الطويل] 
وذکروا أن زياد بن آي سفيان أرق ذات ليلة وهو بالبضرة» فبعث إلى عَيلان بن خرشة الضب. 
وسوی بن نجوف السدوسي» والأحنف بن قيس السعدىّء فلا توافوًا إليه قال : أتدرون فيم 
بعثت إلیکم ؟ إِنه كان عندى ثلائة من دهاقین ڳسری» يحدّثون ا كانت لكا فيا من ملكةاء 
وعظيم شأنهاء فتقاصرَ إل ما نحن قيه, فبعثت إليكم لتومفوا لى ما كانت المرب قيه من اليبؤس 
وشدّة الحال لنقنع ا نحن فیهء فان الغى القناعة. ١‏ 
قال غلالان: إن اقتصرت عل دون أصحابی حدثتك. قال: هاتٍ. قال : : آخبرنی عم لی صدوق 
أنه خرج فى سنة أصابت العربَ فيها شِدَةَ حتى أكلوا القدّ من القخُط وار أديم الأرض الأرض 
وآفاق الساءء قال: فطفقت لاتا ما أطمّم فيهنَ شينا إلا إلا ما يأكل یری من غات 
الأرض»ء ج أضابق الد فشددت على بطنی حجر من الجوع» فإنى لكذلك فى جوف الليل إِذا 
دفعت| إلى حیّ عظیم فسلفت» > فقالوا: : مَنْ هذا؟ قلت: طارق ليل يلتمس القرّى» فقالوا: واه 
اهو ال و ر ف فقالت امرأة كانت إلى جانب القبة: : يا عبد اله» دونك 
القبة العظيمة. فإن كان عند أحد خير فعندها. فامتهّاء فلا دنت الها بال فقيل لى : من هذا؟ 
فقت : : طارق لیل یلتمس ری فقال رجل منم : : پا فلانء هل عندك یری؟ قال : نعم؛ قد أبقيت 
فی ضرع الملانة" رسلا" لطارق ليلء ثم سار إليها فناداهاء فانبعثت وتفا- جت عن يشل الظبن 
التي فرب برا ٹم حلب فی عة معه؛ حتی علتها رغوة اللبنء وكل ذلك برأى من 
وسم | فلقد سمب القناء الداء» فیا سمت شيا کان أحبَ إلى مسامعى من صوت شخبها ق 
تلك العلبة. ثم قبل بها يريدنى. فلها أهويت لآخذها عر فانكقأت العلبة وذهب ما فيها؛ فواله لقد 
فقدت الأهل والمالً فا أصبْت شر کان فرع لقلبى» ولا أعظَمَّ موقعًّا عندى من انكفاءِ تلك العلبة 
على مشل الحال التی كنت فیها! فلا رآنی صاحبٌ القبة ورآی ما بى من شدّة الجهد. خرج حتی 
دخل فى إبلة؛ وهو يقول: صدق أخو بنى قيس فى قوله: 


)١(‏ الميد هنا: الغثيان والدوار. 

(۲) الفلانة. بأل التعريفية. كناية عن اسم مالا يعقل» ويريد به ها هنا الناقة. 
(۳) الرسل: ما. كان من بقية لبن. 

)٤(‏ تفاجت: أفرجت رجليها. 

)١(‏ الزبونة: العنق. 

)١(‏ العلبة: قد ضخم من جلود الإيل يحلب فيه. 


0A۸ 
هم يطردون الفقرَّ عن جارهم حتی زی کالغصنِ اللاضر‎ 
[السريع]‎ 


فأخذ ناقة کوماءً فکشف عن عر قو بیها م قال : دونك السنام» فلا وای الودك بطنی وحفوف . 


الماء - ولا عهد لی قبل ذلك بشیء منه = خَرَرت مشا عل اها اط إلا رو الس 


فقال زیاد فط فف كتفت ذا هدا واف اة اهن فالحد ق الذي من عتا محمد غل 


:الله عليه وسلم» وهدانا إلى الإسلا» وجعلنا ملوكا ثم قال: لا أب لشانئك. فمن الرجل؟ فقال : 
عام بن الطفيل: فقال: أبن على ! واه کان لها ولأمثالها'. ر 
¥ ¥ ¥ 

قال : وقال عمر بن الخطاب رضی لته عنه: : لقد رأيتنى ف ال جاهلية EES‏ 
لابو ياء قد زودتنا أمنا ينها من المبيد"» فإذا أشخنت علينا الشمس ألقيت الشملة على أختق. 


وخزخث عر ان اسغی. فطل نرعى ذلك الناضح» فنرجع إلى أمّنا من الليل. وقد صنعت لتا 
ای۶٠‏ من ذلك لبيد فنتعشي. فواخصباه !. 

قال بعض جلسائه:. فواقه س ل 2 

OREOR OK 

قال : وسثل عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن جُهد البلاءء فقال : قَلّة المال» وكثرة العيال. 

وکان الفضيل يقول: المال يسود غير السيد. ويقَوّى غير الأيد. 

وق کات اة ودمنة»: : الرجل إذا افتقر اتمه منْ کان له مؤقناء وأسماء به الظنّ من كان 
يظن به ا وإن أذنب غیره ظنوء به» وان کان لسوء الظن والتهمة موضعًا ملوا على ذلك الذى 


يفعله نة 
وأنشد ف ذلك : 
فا شل مال لر قل مي ٠‏ د زات إت اسوب الاما 
[الطويل] 
ولآخر :ر 
إا قل مال لري فل حيار  .‏ واف اغايه ٠‏ اأرضة وسا 
وحار ولا یدری وإن کان حازمًا اقا سير اله أم وراؤ! 


.۲٤٤ :۳ الخبر مع اختلاف نى الرواية فى عيون الأخبار‎ )١( 

(۲) الناضح: البعير يستقى .عليه؛ ثم استعمل فى كل بعير وإن لم يحمل للماء. 
(۳) اهبيد: حب الحنظل. 

)٤(‏ لفيتة: العصيدة المغلظة. لأنْها تلفت؛ أى تلوى. 

.٠۲٠ لصالح بن عبد القدوس» وانظر أدب الدنيا والدين‎ )٥( 


4 2 ھ ر 3 وو ر 5 4 رر 
إذ قل مال للمرءِ قل حياؤه ولا خير فى وجه يقل حياؤه 


وقیل لأعرابی : 

ما أشدّ الأشياء؟ قال: كبد جائعةء تؤدى إلى أمعاء ضيقة. 

وقيل لأعراب: لم يقول أهل الحضر: باعك اله فى الأعراب؟ قال: لأا والله تعرى جلد 
وما قيل فيه من الشعر: 


۶ ِ‌ ‌ ِ‌ ٤ 
أعظم من فاقسةٍ, وجو مقام حر على خضو ع‎ 
فلا تردةٌ ولا ترد ما أنيل بالذل والخشوع‎ 
واطلبُ معاشا بقدذر قوټ وأنت فئ منزل, رفیعٍ‎ 


لل “هرل دا بت يعود بالسعدٍ فى الرجوع ! 
[مخلع البسيط] 


المموت خير للفتى من أن يعيش بغير مال 
والمموت خير للكر يم من الضراعة للرجال 
[ زوء الكامل] 


: بخلت وليس ولکن رأيت الفقر شر سبیل 
لوت الفتى خير من البخل لفق . ولبخل خير من سؤال بخيلر 
مرك ما شىء لوجهك قيمة فلا تلق لوقا بوجي ذليلر 
ولا تسألَنٰ مَنْ كان يسأل مرَة فلموّت خير من سوال سشول 


[الطويل] .. 


أاخر: ' 
لا تحسينٌ الموت موت اليلّى فإنما الموت سؤال إلرجال 


کک و و کا اغد ا لذلّ ‏ السؤال 
[السريع] 


من كان فى الذنيا ٠أغا‏ ثرو فتحنْ من نظارة الدنيا 


)١(‏ ك: «ناڭ "على کل حال». 


خت 


رت ١‏ ۷ 
أ ےل هرل 


1۰ 


ولاخر 
قد أراح الله من 
واسترحنا من عیال, 
اع وير 
واسترخنا من وقوفٍ 
نيا وأقفُنا 
حبذا ال إن . کا 


أترانى آرى من الدهرٍ يونا 
وإذا كنت ف ا ا 
حي ےا کنب لا أخلف و 


أو هفان : 


يامولِج الليل فى النهار 


)١(‏ الكراب: تقليب الأرض للزرع. 


(۲) العقد ۲٣۵:٣ ٤٦:۳‏ ونسبها إلى الشمقمق. 


[السريع] 


ق 


غم شدي وعذاب 
وعبيد ودوابٌ 
وجمار وکرابٌ 
ا 
وح طا عن ركاب 
ا بالجساب 


[مجزوء الرمل] 


ولا لخحاق عل إفضال 
وخادمى والوكيل بقال 

[المنسرح] 
أا ل اشر 


o Li “».‏ 
أازجى الرجل تزجية الكسير 
[الوافر] 

() 


! 


لي يونا مطية غير رجلى 
قرّبوا للرحيل فَرّبت تى 


من رآنی فقد رآنی ورحلی 


صبرًا على الذل والصّغار 
ومن جواد بلا مار 
[خلع البسيط] 


الحمدون : 


ا 


فا کت اما را 


۲۹١ 


ورجُلى من بينهم حافية. 
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قال : وکان عراب بالبصرة فی بیت» فکان إذا خر استوثق من غلق باه فيظن جيرانه أن له 


مالا فقال: 

لیس إغلاقى لكابى. أن ٠ل‏ 
إنماً أغلقه كي لايرّى 
لیس لی فيه سوی بارية 


تل ,باشل الق فلي 


)١(‏ البارية: الحصيرة. 


E 


هة ااا عليه السَرَقا 
مشو الى امن يمر الطرفا 
لي القت :دا اق 
دخل السارق فيه سُرٍقا 

[الرمل] 


[الطويل] . 


. ء 0 مم 
وأحسنْ أخلاق الرجال التفضل 
8 4( 


ولکنٌ عارًا أن زول التجمل 


هو ايوم محسود وقد کان , یرحم! 


وي ال بر الجن الور 
[البسيط] 


هو اليم مرحوم وقد كان يحسد 


(۲) ل: «التحمل». 


إذا كان جد :المرء فى الشىء مقبلا 
ابوت“ داه غت ن عكرت 
وإن قل مال المرء أفصاء أله 
وكدَبَةُ الأقوام فى كل منطق 
آخر: 
مت ما ير الاس الفقير وجارة 
وليس الغنى والفقرٌ من حيلة الفقى 


وقال عبد الأعلى القاضى: الفقير مرقتةُ سلقة ورداؤه علقة. وسمكته يلقة 


ولاأخر: 


من کان ذا 


مال کثير فلم 
الفقرٌ نى النفس وفيهأً الغنى 


# ¥ 


هذا کنات 1 ا ا به 
شطت متازلته عنه وضعضعه 


بذ الدموع بعین غير جامدة 
أضحَى ببايك حرْونًا لَه (E‏ 
يا ذا المقدم فى الأفعال من کرم 


ولاخر: 


رع 


حل اة ويال ان 


)١(‏ السلقة: ّت يؤكل. والعلقة: قميص يلا كمين. والشلقة: ضرب من السمك. 


رَمسَةٌ المحوادث حى افتقر 
[المتقارب] 
تأت لا الأهياء من كل جانب 
غل وا و الطالب 
راغرض عن کنل إلفه وصاحب 
وإِن کان فيه صارقا" غير كاذب 
۰ [الطويل] 


يقولون: هذا, عاجرا وجليد 
ولکن أحاظ قسّسّمت ودود 
[الطو يل] 


ت 


يقم فاك الوسر الفة 
وف غنى النفس الفنى . 
[السريع] 


TS 


[البسيط] 
ا بشع > ویبکی تارة بدمه 


و 


يرجو بجودك أن تفاب من عدمه 


[البسيط] 


واعتداءٌ من الزمان طويل 


2 + 
رت ١‏ ۷ 
الاس هز 
a‏ 


ال .الو عة ر 


1۳ 
وعليه بالنائبات تدول! 
0( 
غائلات من الزمان تغول 


[الطويل] 


¥ ¥ ¥ 


قيفي رئ بع لفق تخد ار جل من الي 


sê. 47 


لقن تت غد اعطیت خزا جره 
a O Rn e‏ ( 
فلا تعجبن أن تلك الناس إنى 


تاه على إخوانه بالغى 
أعاده الله 


لإعبل الخراعي: 
ass‏ تغدو غر سای 
فلو خص بالرزق بخل الکرا 
ولكنه الرزق ممن يعي 


ولاخر: 
كنت إذ كنت عديا 
ضار اال من :اا 
هكذا يفعل بالإخوا 
ولآخر 


o‏ . م ك 
ضحبت إذ أنت لاتصحب 


)۱١(‏ ط: «عالته... تعول». 
(۲) ك: «أن علك الدهر». 
(۳) ك: «قفره». 


تبدّلته من فَرَوةٍ وإهاب 


[الطويل] 


ن من كان لني 
ارو اللا 


ا 


)٤(‏ الفرس السابح: السريم. والبغلة الندبة: الماضية النشيط. 


)٥(‏ ط: «کریا». 
ی ا 


Y٤ 


واد انت تقرح بال ارين 
وإذ أنت تكثر ذم الزمان 


)١(‏ العرة: قرحة الجرب. 


وتسك تقك ت ي 
ك افا د 
تال ٠‏ فار ااك 
ای دو عرو ا 

[المتقارب] 


حاسن الثقة بالله عر وجل 


قيل: خطّب سليّمان بن عبدالملك؛ الحمد قه الذى أنقذنى من ناره بخلافته. 
وقال الوليدبنُ عبدالملك: لأشفعلً للحجاج بن بوسف. وقرة بن شريك [عند ری 
وقال الحجَاج : يقولون: مات الحجَّاج | فمد" ١‏ ما أرجو الحخير كله إل بعد الموت, واقه ما ر 
ق الا إل لأهون خاقه علي اليس إذ قال : رب فأنظرنی إلى يوم يعون ٭ ال فإك من 
نرين ٭ إلى يوم الوت المعلومي". 
وقال أبو جعفر المنصور: الحمد قه الذى أجارنى بخلافته» وأنقذق“ من النار بها 
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وحدّثنا إبراهيم بن عبد اق رفع الحديث إلى أنس بن مالك قال: دخلنا على فت من الأنصار؛ 
وهو ثقیل ف مرینهء فلم نخرج من عنده حتی فی ' عليهء وإذا عجورٌ عند رأسه فالتفت إليها 
بعض القوم وقال: استسلمى لأمر اقه عر وجل واحتسبی. قالت: أمات ابنی ؟ قال: نعم؛ٍ قالت 
احق ما تقولون! ننا : نعم؛ فمدّت يدها إلى الساء ثم قالت: الله إّك تعلم أن أسلمتٌ لك. 
رهاجرت إل نياك محمد اء رجاة أن تميق عند كل حة. الله فلا على هند الصية الوم 
فكشفَ ابنها الثوبَ الّذى سجيناء به عن وجهه؛ وما برحنا حتی طم وطممنا معد" . 
6 


عمر رط اق ا :يا مي ماين واقه 
أمه إل وهی مینةہ a RS‏ قال : د خرجت نی 
بنك ۱. 
افغیت تم قدمت وإِذا بای مغلى. a‏ 
١‏ ۷( تكملة من المحاسن والأضداد .١١١‏ 

(۲) المحاسن والأضداد: «مه». 

(۳) سورة الحجر ٣1‏ - 

)٤(‏ ل: « أيعدنى». 

(o)‏ المحاسن والأضداد: «حق قضی تحبه». 

.١١۷ ۱١١ الجير فى المحاسن والأضداد‎ )١( 


Y1 


haa A 


7 
قرغا وکت عنده» فلما کان من الليل r EE‏ ؛ وليس يسترنا مع البقيع ٠‏ 


شیء. فرفعت لی تار بین القبوره فقلت لبنی على : : ما هذه الثار؟ قال أحدهم: : يا ابا فلان» نری 


على قبر فلانة كل ليلة تارا فقلت : إا ته وإتا إليه راجعون ! ! والته لقد كانت صوامة قوامة عفيفة. 
واله لأنبشن قبرهاء ولأنظرن ¿ ما اا فأخذت فأسّا وتيت القبر واو ومر اة ية 
وهذا حى یرب رلا فنادی مناد : ايها المستودع رب وديعته. خذ وديعتك. > أما إنك لو استودعته 
مه لوجدتها. فأخذته» وعاد القبر كما كان. وهو والله يا أمير المؤمنين هذا!. 


)١(‏ البقيم. ويضاف أحيانا إلى الغرقد: مقبرة أهل المدينة. 


: 


مساویء الغقة 


سی ن ر غاا : يا معشر الحواربُين» إن اين آدم حلق فى الدنيا من أربعة 

منازل» هو فى ثلائة منها واثقّ بالته عر وجلء وهو فى الرابع شىء الظنء يخاف خذلان الله عر 
وجل إِيّاهء فأمّا المنزلة الأولی فإنه خلِق فى بطن أمه حَلْمَّا من بعد خلّق فى ظلمات ثلاث: : ظلمة 
ال و ال وظلمة المشيمة'") ينزل اه جل وع عليه رزقه فی جوف ظلمة البْطن, 
فإذا خرج من ظلمة البطن وقع فى اللبنء لا يخطو إِليه بقدم ولا ساق ولا اول د ولا نهن 
بقوة وبْكرّه عليه إكراهاء ويوجّره إيجارًا؛ حتى ينبت عليه عظمه ودمةٌ ولحمةُء فإذا ارتفع من 
اللبن وقع فى المنزلة الثالئة فى الطعام بین اد یکتسبان عليه من حلال وحرام. فإنْ مات 
أبواه من غير شىء عَطَفَ عليه الناس؛ هذا بطعمه وهذا يسقيه وهذا يؤويه""» فإذا وقع فى 
المنزلة الزابعة واشتدٌ واستوى وكان رجلا خشى؛ آلا روق فيش على :الاس في 
اناه ويسرت أمتعتهم ويكابرهم" على أموالهم مخافة خذلان اه عر وجل إياء" ؛ 


)١(‏ كذا نى ك والمحاسن والأضدادء وفى ل: «البصر». 
(۲) المشيمة:+ غشاء ولد الإنسان» يخرج معه. عند .الولادة. 
(۳) فى الأصول: «يرويه». 

(4) ط: «يثبب» وما أثبته من المحاسن والأضداد. 

)٥(‏ لل: «يخون». 

(7) ك: «ویکاثرهم». 

(۷) المحاسن والأضداد .٠١١‏ 


1V 


حاسن طلب الرزق 
بلغا عن ابن السمّاك أنه قال: لا تشتغل بار زق المضمون» عن العمل المفر وض؛ وكن اليومْ 
مشغولا ما أنت عنه غدًا مسئول. وإياك والفضول؛ فإن حسابها طويل. 
ڪه ® 5 e.‏ 
وقال عمرو بن عتبة: من لم يقدمه از أخره الجر 
وقال اقه تبارك وتعالی: يا بن آدې أحدت لن سرا أت لك رز". 


ف بعضٍ الحديث: «سافروا تغنموا» " 


ون زيح م النفس. إذ حضرت حاجات بثك إلا الرّحل والجمل 
. ااالبسيط] 
وقال الطائى , 1 ۰ 
وطول مقام المرءِ فى الح مخل لييباجتيه فاغتربُ تتجتر" 


فى رأيت الشمس زيت عبد إلى الناس إذ ليست عليهم بسَرْمدٍ 
[الطويل] 
وقال بعض الحكاء : لا تدع الحيلة فى التماس الرزق بكل مكان؛ فإن الكريم حتال» والدى 
)£( 
عیال“. 
وقال : 
فير فى بلا اه والتبس الفنى ٠‏ تمش ذا يسار أو توت فتمدرا 
ولاترض من عيش بدونِ ولا تنم وکیف ينام الليل من کان مُعيرًا! 
[الطويل] 
وتقول العرب"": كلب جرال خير من أسد رابض. 
وتقول أيضا: من عل دماغه صائقاء. غلت قذره شاتيا. 


ووقع عبد اقه بن طاهر: «من سعی رعی» ومن لزم المتام رأی الأحلام». 


.۱١ المحاسن والأضداد‎ )٤( «ويطول».‎ :١۷١ المحاسن والأضداد‎ )١( 

(۲-۲) المحاسن والأضداد ۸١ء‏ (۵) المحاسن والأضداد ٠١۸‏ بدون نسبة. 

)٣(‏ هو آیو تا دیوانه ۲۳۲۔ (1) المحاسن والأضداد :١١۸‏ «العامة 
YA‏ 


+ 

رت ١‏ ۷ 
ااه 

a 


Raf 
` قال" الكسروىّ: أخذه من توقيع أنوشروان بالفارسية' «هرك روذخرٌذهرك خسيذ خاف‎ 


٤ £ ٩ 
وین" وأنشد:‎ 
»ر‎ LP ْ ا‎ e“ . 
قذفت بنا بعيدًاء وأن الرزق أعيت مذاهبة‎ ٠ کفی حزنا أن النوى‎ 


0 ê 
ولو أننا إِذ‎ 


فرق اله بیننا غنى واحدٌ منا مول صاحبُةٌ 


ولكننا من دهرنا فى ت يكالبنا طورًاء وطورًا نكالبة 


[الطويل] 


¥ ¥ ¥ 


0 


يبغ المعاش لنفبه شكا ا أو لام الصديقَ فاكثرا 


يه ° o 0 Ss‏ 
وصارَ على الأدنين كلا وأوشکت ‏ صلات نوی القربى له أن تتكرا 


[الطويل] 


ذا عيال ومقترا من لمال بطرع نفسَهٌ کل مَطرح ا 


أو ينال غنيمة ا عُلرها شل مجح 
[الطويل] 


ا 0 د ا e‏ ر ٦‏ 
ولیس الرّزق عن طلب حثيثِ ولكنْ ألتي دلوك فى اللا 


e 


تجىءٌ بلئهأا يومنا ويوما تجیء بحَمَُأةٍ وقليل. ماءٍ 


ولاخر 
وقد علمت 
اش له 


[الوافر] 


Vi a n ۰‏ 
وعلم المرءِ ينْفعَْةٌ أن الذى هو رزقى سوّف يأتيى“ 


f ۴ :‏ 
فيعنينى تطليه ولو قعدت اتانی لا يعنيى 


[البسيط] ' 


(¬) المحاسن والأضداد: «هذا المعى سرقه من توقیعات أنوشروان بالفارسية فانه يقول». 
(۲) رجمت فى ترجة هذا النص الفارسى إلى السيد نصر اق الطرازى مفهرس الكنب الفارسية والتركية بالدار قأفادن | 
بأته يوافق فى المعنى ما ذكر من توقيع عبد ات بن طاهر. 


(۳) ط: «على الأذنين 


» تصحخيف. 


AA ا‎ 2 (£٤( 


»( لر پن أنينة 


ب إلى آي الأسود الدولل» ملحق ديوانه .٤۳‏ 
من مقطوعة لر ف ا المرتضى 3 ٠ 1 fA‏ وروايته اليت الأول هناك : 


¥. 


ولآّخر: و 

لعمرّك ما كل التبطل .ضابِرٌ 
إذا كانت الأرزاق فى القرب والنوى 
وإن ضقت فاص فرج الله ما تری 


ولآّخر: 

سل عليك فإِن 
ياق القضاء. نا فيه دته 
الول أضدقة 


ءج م مو 
الامرء مقدور 


a.‏ ء 


اخر: 1 
لايتعبنك شىء أنت تطلبُة 
ولآخر ) 
لاسي غلل الاد فاا 


.٠۷١ .المحاسن والأضداد‎ )١( 
.٠١١ المحاسن والأضداد‎ )۲( 


وکل مستأتفی ف اللو E‏ 
وکل ما لم يکن فيه فمحظور 
اد الرن عل الا رو 

االبسيط] 


وقد تقدّمّك المقدور والقلّم 
[البسيط] ‏ 


و 


يأتيك رزقك حن يۇذن فيه 


o 


[الكامل] 


فاصير فلس ا صب على حال 


و ا ا فش العالى 


8 [البسيط] 
فیس ن ج إا غا اف 
وصح اليومٌ. قد لاحت له السرَجٌ 

[البسيط] 


(۳) كذا فى ل» ونى ك والمحاسن والأضداد :۱۷١‏ «دع المقادير». 


)٤(‏ ل: «خسيس القدر». 
)٥(‏ المحاسن والأضداد :۱۷١‏ «جم نوائبه» . 


ولأخر: 
آلا رت راچی Ea‏ > يناا 


ولآخر: 

اتطلبٌ رزق الله من عند ره 
وترضی بصرّافيٍ وإن کان مرکا 
كأتك | تقنع با فى كتابه 


ا 

إا لأكرم نفسى أن أدنسّها 
وال ضامن رزقی ما حییت وما 
إت رأیت سۇال الله Hg e‏ 


۷١ 


وآخرَ قد تقضی له وهو ا 
فتأتق الى تقضى له وهو جالس 
[الطويل] 


وش ا ی و ا 
ضمنيًاء ولا ترضى برك ضامنا! 
ناف مرل “الخد اا 

[الطويل] 


ی ر و الوجه لتاس 
فی ضفن ذى العرشٍ من شلك ولا اسن 
وفی سؤال نبوا أعظم ١٠‏ : 

u 


¥ ¥ ¥ 


:جد ف پش خان مال الج وع مت سجاه کر کن بن ترجو ارجّی 


وأنشد: 


يا صاحبَ الغ E‏ 


إذا ابتليت فثق باق وارش ˆ به 


)١(‏ المحاسن والأضداد ٠۷١‏ من غير نسيه. 


وأعيتنى المسائل ا 
ورب العرش ذو فرح عر يض 
[الوافر] 


كاف ١الشر‏ واللرئ. هى ال 
[البسيط] 


(۲) ط: «والقروض» وما أثبته من المحاسن والأضداد .١۷١‏ 


bk 
٣ 


مساویء طلب الرّزق 


لديك الجن : 

اخل ل ومر تا > ون تارة واخشن 
وأغِت واستَمْث بربّك ف ألأز 
لاا امانوى رل اقب 
وأَهِنْ بسك الكرية لِلََو 
فلعمرى ليت زين لر 
ى ماء يدور فى وجهك ال 
E‏ إا عصف الذه 
غاضت المكرُمات وانقرض النا 
فقلينل من الورى من تراه 
وكذاكَ املال أو ما يب 
ثم يزداد ضوئُه فتراه 
عاد تلميثك المضاجعَ للجن 


ل أحب الفتى أراه إذا ما 
مُستکینا لی الغى خاش الطر 
أينْ جوب البلاد شرقا وغربًا 
واعتراض الرُقاق يوضع فيها 
ذهب الناس فاطلب الرزق بالسي 


وشن وان وانتديٍ للمعالى 
ل إا جلحت صروفٍ ن الليالى 
م ولا تشتکن لرة قة حال 

ت وقخم ماعل الأهوال 
مل الكل ااا ارجا" 
إذا مُا امتهنتَةٌ بالسؤال 
ر بهل الى وأهل التوال, 
ا خاب الإفضال, 


cons 


و تحيلا فى و املال" 


قرا ف الشاي غر شلال 


ت با فال اة الان 
ل بطرف مُضبر الأرسّال 9 


ا جا اا با ال 


فر اق "الست غر دال 
م حصن الكريم فى الزلزال ! 
عط الت جانا ى الشاال 
ف ليل الإذبار والإقبال 


و عتساف السهول والأجبال !. 
بظباء النجاد والعمُال!. 
ف » ولا فمت شديد ازال 


[الخفيف] 


تى » أو يصون عرضا بال . 


٠ ك: «أعن واستعن» والأزل: الشدة.‎ )١( 

(۲) ك: «ازين بالحر» 

(۳) ل: «عندما يبدو». 

)٤(‏ اليلمق: القياء المحشوء والطرف: الكريم من الخيل» والمضبر: المكتنز اللحم. 

: الجرشع: العظيم من الإبلء > وطل : جمع أيطل؛ وهو بجتمع الأضلاع. ولاحق الأياطل : ضامرها. والسبيب من الفرس‎ )٠( 


VY 


محاسن استصلاح المال 


رو عن عبد الله بن جعفرء قال : بعثنی عل بن ابی طالب إلى حکیم بن زام يسأله سلف 
ئلائىن ألف درهم» فأتیته» فانطلق بی إلى ¥ فوجد فى الطريق وا فأخذه» ومر بقطعة ساء 
فأخذهاء فلها صار إلى منزله أعطانى طرف الصوفء فجعلت أفتله وير سل حتى فتلتهء ثم دعا بغرارة 
خر قة فرفعها بالكساء». وخاطها بالخیط. وصير فيها ثلاثين ألف درهم, و حملت معی. 

EH 

قال : وأق ی ا يسألونه فى جمالةہ فصادفوه فی حائط""' له یقتم ما 
سقط من الثمرء فال یدو غ ودی ول کل ف ما على ده فهموا أن ير جعوا عنهء 
وقالوا: ما نظن عند هذا خيرًّا. e‏ 
فأعطاهم» فقال رجل من القوم له: لقد رأيناك تصنع شيا لا يشبه فعَالّك. وأخبروه. فقال: إ 
الذى رایت من ښنیعی. قضیت به خاجتک 

. FF ¥ 

عبد العزيز بن أبانء عن هشام الثقفي. عن رجلأتى طلحة بن عبيد الله يسأله جمالةء فرآه هنا 
بعيرًا له» فقال: یا غلا» أخرج له بذرة فقبَضهاء ثم قال: أردت أن أنصرف حين رأيتك ت 
البعير ! 

فقال: إنا لا نضيّم الصغير» ولا يتعاظّمُنا الكبير. 

وكان يقال: مَنْ أنفق ولم يحسب» عَطب ولم يشعر 

وقیل : الإغلاس سو 'الندبير. 

الأضسي قال: سمعت بعض المهلبيين“ يقول لبنيه: لا تشتروا الغنم؛ فإنها مال القت“ 
ولا تد تشتروا البقر؛ فإنبا مال الذلة واشتروا الإبل واقتنوها؛ فإنها رَقوءٌ الذم» وصدقات الحرائرء 
وسفن ا2 قضاء الحقوق. ولا تتزوجوا المميتات» نهن یضر بن على رءوسکم مَن کان 


o7 


قبلکم, وتزوجوا الطَلقات. فإنهن أضعف نفسًاء واک تضر بون على رموسهنْ من کان قبلکم. 


)١(‏ ك: «ابن خویلد». )٤(‏ ط: «اهالبیین». 
(۲) الحائط هنا: البستان. : )٥(‏ فى اللسان «يقال فى حاله رقق ورقةء أى قلة». 
(۳) هنا البعير: طلاء باتاءء وهو القطران. : 

VE 


: 
ھا‎ | 
7 EE | 
a 


o 
: وقال بعضهم فى جمع القليل إلى القليل‎ 
رب كبير هاج صي وف البحور تغرق البحورُ‎ 
[الرجز]‎ 
وقال آخر:‎ 
قد يلحق الصغيرُ بالجليل وإغا القَرمٌ من الأفيل‎ 


وعم 


٤ 
3# وسحق النخل من الفسير"“‎ # 


)١(‏ الأفيل: صغير الإبلء والقرم: الفحل منا. 


9 سحق: جع سحوق» بالفتح : وهى النخلة الطويلةء والفسيل. جع فسيلةء وهى النخلة الصغيرة تقلع من الأرض أو تقطع ' 
: من الام فتخرس. 


8 

رت ١‏ 
اهدر 

ا زا زالوہ 


حاسن الدّين ٠‏ 


قیل : قم رجل مع إسماعيل بن حاد بن أبى حنيفة وهو على قضاء البَصرة. فأقام أك من 
سنة متعطلا فكأ عليه الذُينْ لرجل من أهل البّصرةء فتوعده أن يقدمّه إلى القاضى. فأتى الرجل 
إسماعیل فأخبرّه با تخوفه من > حبس الرّجل إِيّاه» فقال : ا 
داری وأقضیه» ا فإته سينكر أن يكون لك 
ففعل» فجری بینپا ما قاله القاضیء فقال القاضى : قد أقررتَ أنه لا e‏ 
فخلی سپیله. 
3# ¥ ¥ 
قال : وكان لرجل من التجّار صاحب عِيتة"“ على رجل من ال جند مال فخرج عطاء الجند ولم 
يقض صاجِبهء فأرسل إليه التاجر غلامًا یلزمه» وعلی الغلام کساء أحر فلزمه, فجعل الرجل يتلو: 
لوان کان ن دو عة فنظرة الاي والغلام يتو : إن اق يامر کم ان دوا الأَمَانَاتِ إلى 
لھا" . فلا طال ذلك على الرجلء واشتد إلحاح ا عليه أتى صاحبه فقال: 
مع الفا نا اض ساعة ‏ من غم تعذيب الكساء الأحجر 
لو الى فتهاالأسانة جا االوستاء ,واتلو ايتة الس 
| [الكامل] 
فضحك الرجل» ووب له ما کان عليه من دينه. 


)١(‏ العينة: خيال الالء وفى ك «ينة». 


(۲) سورة اليقرة ۲۸۰ 
(۳) سورة النساء 0۸. 


۷1 


مساویٰ الڏين 


ا ااا الخل ت الفان ن ن أى فت لقاع ف الا اال 
ماله رکب جار اسمه «شارب الرّيح» فیقف على غرمائه ویقول: 
ف عا ردو ادرا أا برق ن الاين حب اترا 
[الطويل] 
JH 3‏ 
e 8 A 8‏ ت ء ٍ 
وکان رجل من بنی الئل عَيرَ القضاء. فإذا تعلق به غرماؤه فر منهم وقال: 
فل كت افيد اررق .ولك .. اأحدد من اادد 
[الوافر] 
ناق سه الفتل ن المباس» فليا كان قبل المجل'"“ جاء فینی ملفا على باب داره» وکان يقال 
له: «عقرب»» فلقی کل واحد منپا من صاحبه شد فهجاه» فقال : 
قد نَت فى سوقنا عقرب يا عجَبَا للعقرب التاجرهًا 
د انت القت .واستقة ‏ اليس فا نيا ول رة 
فإن تعد ترجع ما ساءها وکانتټ اللعل ها حاضره 


ر ورك و ۴ ٤‏ م“ ء 
کل عدو يتقى مقبلا ونتمهى شرم دابره 
ان عدوا كيده فی اسټه لی کی کد 9 ا 
[السريع] 
¥ 3 ¥ 1 


قال: وقدّم أعرابيان غريا هما إلى قاض. فحلف ثم قال: 
TT‏ وآ لا ضئى ا 
[الطويل] 


)١(‏ ك: «جاراً له». 

(۲) المحل» بكسر الحاء: وقت حلول الدين» وفى ك «الموعد. 

(۳) الخبر والأبیات فى الأغانى :٠١‏ ۷ (ساسى) مع اختلاف فى الرواية. 
YY‏ 


تحاسن إصلاح البدّن 


فال ج ا وا ا ی ا ا ل وا 
منهم الدواء الذى لا داء فيه. . 

ففال- الو الدرك: انى ا دام فيه حب ا الأ 

وقال اندى: الاء الحا 

وقال العراقيً: الإهليلج الأسود. 

وکان السواڍى أبصرّهم؛ فقال له: تكلم فقال: حب الرشاد يولد الرطوبة. والماءُ ا حار يرخى 
المعدة. والإهليلج ب ق المعدة. قال: فأنت ما تقول؟ قال: الدواء الذى لا داء فيه أن تقعد على 
الطَعام وأنت تشتهيهء وتقوم عنه وأنت تشتهيه. 

#H HF 

.وقال بعضهم : ات اق اند قات ا ق ري وتتغیر علينا المياه. فصف لنا 
ما نتعالج به. فقال : دعوا الأدويةء وعليكم بالأغذية. وما بخرج من الضرع والتحل. وعليكم بأكل 
اللحم» وشرب ماء الكرم ودخول الحما» ولیس الکتان. 

وعن اليثم بن عد قال: قلت لتياذوق - وكان متطيّب الحجًاج: أوصنى بشىء أحفّظه عنك 
۰ فإنی مسافر. فال : لا تنام حتی تعرض نفك على اللاء» ولا تذوقن طعامًا ونى معدتك طعام» 

واتتق ما تخرجه النعجة را فإن اعتللت فأنا الضمين. إلا علة الموت. 


وقال سوادة : شالت ب بختیشو ع: ما معنی البلغم؟ فقال: تفسيرهي «بلاء وغم ». 


وقال بعض الفلاسفة: OA AS Oa‏ : فف 


وَسطه ؟ قال : ذاك يتقيه العاقل والأحمق ! 
۰ # #* 


قیل : وأوصّی بعضٍ الحكاء ولده فقال له: إياك أن تسیر شرا من الأرض وأنت حافي؛" 


ولا تذوقن نة ولا اشاح تعرفهاء وإِيّاك وأن تبول فى شق الأرض فتخرج منه عليك داهية. 


ولا تشربٌ من فم قِربة ولا a‏ 


تصاحبه» وأاك زالتوة عل بار جد عى وا بك فرب شظية حقير فقا ت عينا 


)١(‏ البارية: الحصيرة. 
۲۷۹ 


YA 
u تر شد ولا تدغها‎ 
¥ ¥ ¥ 
قیل : ودخل أعرابي کل او ين أي سفيان فأعجبهء فقال: يا أعرابي» مم هذا‎ 
." السمن؟ قال: : لا آکل حتى أجوع. وأستوثق من أطرافى فى الشتاءء وأغفل غاشية اهر‎ 
وقال ت الفلاسفة: : اخضع لاریح خضو عك للْلك. وجاهد البلغم حاهدة عدوك ودار :المرة‎ 
مداراتك صديقك» ونل مَك ف السنة مره أو مرتين» ورو مشاشك من ماء لحوم الطيرء وعليك‎ 
بالرات الأحير اند جيف الرر‎ 
¥ ¥ ¥ 
yT O 
¥ ¥ ¥ 
وقيل : ما من أحلِ إل وفيه أربعة عروق: عرق الجذام» وعرّق البرّص» وعرق العّىء وعرق‎ 
الجنون. فإذا تحرك عرق المذامء قمّعه اقه بالزكام فأذهبء وإذا ترك عرق البرَص ساط اله عليه‎ 
الماميل فأذهبتهء وإذا تحرّك عرق الجنون سط عليه البلغم ممه وإذا تمرك عرق العمى اط‎ 
اه عليه الرَمد فأذهيه.‎ 
## ¥ 
تکرهوا أربعًا لأربع : لا تکرهوا الزكام؛ فانه‎ Yn: وقد روی عن التب صلى اقه عليه وسلّم:‎ 
يقطع عرق ال جذا» ولا تكرهوا السعال؛ فإنه يقطع عرق الفالج» ولا تڪرهوا الرمّد؛ فإنه يقطم‎ 
عرق العى. ولا تكرهوا الدماميل؛ فإنا تقطع عرق البرص».‎ 
وروی عن على رضى اله عنه أنه قال : من ابتداً غداءَه با للح ذهب الله عنه سبعين نوعا من‎ 
ا ا‎ 
ة» قتلت كل دابة فى بطنه» واللحم والثر يد طعام العرب. والسواك وقراءة القرآن‎ 
ابا واليقرٌ لحومُها داع وألبانہا دوا وسمتا شفاءٌ والستك يذيب الحسد والشحم ڪخرج مثله‎ 
من الداءء ؤلن یتداوی اناس بثل السمنء ولن تستشفى التفساءَ بثل الرطب. والمرء ء یسعی بجده»‎ 
a والسيف بطع بحدّه» ومن أراد البقاء - ولا بقاء - فليباكر الغداءء وليخقف لرا‎ 
غشيان التساء؛ وخفة الرداء قلة الدين.‎ 
¥ ¥ ¥ 


)١(‏ البئر العادية: القدية؛ منسوبة إلى عاد (۳) المجر: نصف النہار 
(۲) الكدنة. كثرة الشحم. (6) ك: «أصيغ». 


8 

رت ١‏ ¥ 
الاس هل 

رل 


o 


قیل : : من بات واهُندباء فی جوفه N RET‏ ومن بات والفجُل فی جوفه بات آمنًا 
من البشم» ومن بات والكرَفس فی جوفه بات آمنا من وجع الأضراس» ومَنْ بات وا جر جير فى 
جوفه بات وغروق اذام E N EIT‏ 
کا ا 
وقال بعض الفلاسفة؛ لا ينبغى للعاقل أن يستخفً بالقليل من ثلاثة أشياء : بالقليل من الثارء 
والقليل شن السلطان: والقلل :من المت 
¥ ¥ ¥ 
وقال أبو هفان: حدّثتى العبّاس بن المأمون اقال: كنت عند المأمون ذات يوم وعنده لمأب 
فسأله: ما أنفع الأشياء ؟ فقال : الاقتصاد فى الط ۳ ال ان كن مل الجسم ويوهن 
العلم والفهم ويکر صفاء البشرة ق ویفتح الأدواء وتخمد نار المعدة. ویحق شرف صاحبه. فقال 
المأمون: ا أسلمت. يا موی أستقضك» كنت. قد ضيّعت حجة اله ف رضه 1 


ان جر و ا ر له ا فلا وضع بین يديه ا قال: ا E‏ 


ر ت 


لا يشرب على مائدة أمير المؤمنين؛ قال : لا آكل طعانًا ليس معه شراب» فأخبر أميرٌ المؤمنين بذلك. 
فقال: دوه فلا حضر العشاء فعل به مثل ذلك» فطلب الشراب» فقيل له: لا يشرب على مائدة 
أمير المؤمنين» فتعشى وشَربَ ماءَ جُلةء فلا كان الغد نظر إلى مائه فقال: ما كنت ألجسب شيا 
يجرى مجرى الشراب» فهذا ماءٌ وجلة يجرى بجرى الشراب - يريد فى المنفعة أنه مثله. 


)١(‏ الدبيلة: داء فى الجوف. 
)۲( الطعم» بالضم : الطعام. 


مساوئ ما يفسد البدَن 


قال : وقال رجل لعبد املك بن أبجر: أشتهى أن رض فقال له : کل سما مالحا واشرب 
تا لرا واف قالش واستمرض اه عر وجل» فإن لم تمرض فأنت جمار! 


YAY 


exacte warm 


محاسن _الندامة 


رو عن عائشة رضى اله عنهاء أنها دخلت على أم سَلّمة بعد رُجوعها من وقعة الجملء وقد 
كانت أم سلّمة حلفت ألا تكلمها أبدًا من أجل, مسيرها إلى حاربة على بن أبى طالب فقالت 
عائشة: السَلام عليك يا أ امؤمنينء فقالت: يا جائط. أم نهل ا آم أقل لك ؛ قالت عائشة: فإ 
أستغفر أله وتوف إليهء كلّمينى يا أ المؤمنينء قالت: يا حائط أ أقل لك!؛ اأ N‏ 
حتی ماتت: وقامت عائشة وهى تبکی وتقول: وا أسفاه على ما فرط می !. 

قيل : وسئلت عائشة رضى اله عنهاء عن أمير المؤمنين علنَ بن أبى طالب - رضى اله عنه - 
فقالت : : وما عيب أن أقول فيه وهو أحبَ الناس إلى رسول الته صلى الته عليه وسلّم؛ لقد ريت 
رسول اقه صلى الته عليه وسلم قد جمع شملته على على وفاطمة والحسن والحسين, وقال «هؤلاء أهلٌ 
یی لله اذب عنبم الرجس وطهْهم تطهيراء قيل هاء فكيف سرت إليه ؟ قالت: : أنا نادمة 
وكان ذلك قدرًا مقدورًا 


ا 


۔وعن جميع بن عميرء قال: : قلت لعائشة: : حدینی عن عل رضى اقه عند فقالت : تسألنی عن 

رجل سالت نفس رسول الته صلی اه رعلیه ولم فی يده وول غسلّه وتغميضه وإدخالَةُ قبره ! 

قلت : E‏ کنا نل ؟ فارسلت بغارھا على وجھها وبکٹ وقالت : آم کان قش عر 
e‏ 


ال ال ابن العاف ن مسك طا غ الد اا SCE‏ صر بك وابد 
عن الجنة. فى إقامة دولة بن العّاس» فقال: خَوْفى من الار واقه. أولى من الطمع فى الجنةء إنى 
أطفأت من أمية جمرة. وأيت من بنى العباس نيراتاء قإن أفرح بالإطفاء فواحزنا من الإهاب! 

¥ ¥ ¥ 

زک ا غل عن آنه قال E O N E‏ : الهم إنى تانب 
إليك ما لا أظْنَ أن تغفره لى ! فقلت : ها الأمير, أيعظّم على اته عر وجل غفران ذنب فقال: از 
نسجت ثوبًا من الم لا بب مادامت الذولة لبنى العياس» فكم من صارخ وصارخة تلعتى عند 
تفاقّم هذا الأمر فكيف يغفر اله عر وجل لمن هذا الق خصماؤة ! 

فل : ولا سط عليه المنصور, وول به شهرام الرَْزی قال له يوا : الويل لك من ا0حليفة 
المنصور! فقال: الويل لى من ربى» وأين يقع ويل ساعة من عذاب الأيدا ‏ 


YAY 


+ 
ا‎ | 
7 EE | 
Sa 


مساو الندامّة 


: وإلى الكسع يُضرب المعل فى الندامةء وذلك أنه كان يرْعَى إبلا له بواد كثير العشب. 
ا : ينبغی أن تكون هذه قوْسّاء فجعل 
يتعهدها حتی إذإ أدركت قطتها وجفّها وانغذ منها ناء فأنشأً يقول: 

يارب وفقی لنحتټ قوی فإتها من ان لنفسى 

وانقع بقو سی وى رشن أنحتها صفراءٌ مثل ألورس 

َ* آلیست کسی 2 _ االرجزا 
ف ى ويقول: 
ER anoe 8. :‏ 2 ر 2 
ن ورب اسهم جسان تلذ للرامی بہا البفان ِ 
EE EE,‏ مزان فأبشر وا باخْصبٍ يا صبیان 
٤ . 4‏ چ 0 4 )£( 
حتی جازه وأصاب الجبل» فأورى ا ا أخطاً فقال : 
باته المزيز الرحن من نكي المد معا والمرمان 
رأيت السهم بين الصوّان يورٍى شرارًا مثل لون المقيان 
« فأخلف الم اة الان هد د الجا 
ثم مکث على حاله. فمرٌ به قطي آخر. فرمى عَيرّا منها فأخطه الهم ع 
فقال + 
لابارك الرحنْ فى رى القت اغود بارجن من سو القت 
أأخط السهم لإرهاتق الضرر أم ذاك من سوءِ احتيال, ونظرٌ؛ 
[الرجز] 
ا ن ا فقال: 


(۱) فى محمع الأمثال عن جمزة: «هو رجل من کسع واسمه تحارب بن قيس 
(۲) التبعة: واحدة التبع؛ وهو شجر تتخذ مته القسى» ومن أغصانه السهام» ينبت فى قلة الجبل. 
(۳) ط: «صلباء»» وما أثبته من مجحمع الأمتال. ٠‏ 
)£( محمع الأمثال : «أُی أنفذه فيه وجازه». 
YA‏ 


YAo 
ما بال سهمى يوةد المُباعبًا قد كنت أرجو أن يكون صائبا‎ 
زاك الحو زايتى عاب ار اتفه ا اا‎ 


[الرجز] 
e ۲( o£, so. E r “.,‏ 
ومکٹ مکانه'» فمرَ به قطیع أ فر عبرا متها فاضر د السب فص صتع الأول: 


فقال : 
أبعد خس قد حفظت عتا احمل قوسي وريد رها 
أخرّى الإلة لینہا وشدّها واه لا تسل عنندى بعدَها 
۵ ا ارجئ ا ت ارفدفاً # [الرجزا] 
ثم عند إلى القوس فضرب بها حجرًا فكسرهاء ثم بات» فلا أصبح إذا الحم مطرّحة حول 
وأسهمهُ مضرّجة بالدم» فندم على كسر قوسه. وشدٌ على ٠‏ إبهامه فقطهاء وأنشأً يقول: 


نيبت ندامة لو أن فيي OS E NE‏ 
EEE‏ لر .ايك ت كرتن اقوس 
[الوافر] 
وقال الفرزدق: 
. ت (MWe. ss‏ 


¥ ¥ 

اقل وا س وكان نين إسكافا من الحيرة, فساومه أعرابي بيده واختلفا فى 
ذلك ج حتی أغضبه قاراد أن يفبظ e‏ فل ارتعل أخذ حُنين لخن فال أحدهيا على 
O RT‏ نزلت ئا 0 فلا انتھی إلى الآخر e‏ 
وأناخ راحلته. فأخذه ورجع إلى الأول وقد کن له حُنین. مد إلى راحلته فذھب ہا وما علیهاء 
وأقبل الأعراب وليس معه إلا الننان. فقال له قومه: ما الذی أتیت به؟ قال: اتيت بخقفى حُنين. 

فضربته العرب مثلاء وقال الشاعر فى مثله: 

قرع عل الس من ٍ إذا تذكرتَ يوا بعص أخلاقى ٠‏ 


[البسيط] 
(۱) فى بجحمع الأمثال: «ثم مکث مکانه؛ فمر په اقطيع آخر. فرمی عیرا منا فصنع صنيع الثالث» فأنشأً يقول: 
يا أسقا لشم والمجد التكذ أخلف ٠‏ متا وجو أهل, رند“ 
(۲) أصرد: أخطاً. 
(۳) دیوانه ۳٦۳‏ واتظر بجحمع الأمثال ۲: )٤( ۳٤١۹ ۳٤۸‏ مجحمع الأمثال ۲: ۲۷۲. الفاخر ۹۷ 
a‏ د 0 


+ 

رت ١‏ ۷ 
ا ت هل 
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محاسن الحنين إلى الوطن 


قال اه تبارك وتعالی : ولو آنا نبنا لبهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرُجوا ين دارم ما فعلوة 
إلا ليل مني ؛ فقرن جل ذکرٌه ا بالقتلء وقال جل وتعالى : #ومالنا أ قال 
ق یل ا وقد اعرا من ديارنا وأبنائناي" > فجعل القتال ثرا للجلاء. 

وقال النبى بل : «الخروج عن الوطن عقوبة». 

وقال .جر بن الطاب رضى. اق عتو: لولا حب إلوطن الحرب: بل الببرء. 

وکان. يقال : خت الأوطانء عمرت البلدان. ب 

وال الیو 2 ر وج بالطل ل ارس ا رون الأرض الجن بل اهر 

وال“ با يداؤًى كل عليل بعقاقير أره» فإن الطبيعة تنزع إلى غذائها. 

وما يکد ذلك ول اران ودنا خان ل قال : ما تشتهی ؟ قال : ٌف 


زو مشويا. 


وحدّث عن بعض بنی هاشم قال : قلت لأعرابي : من أين قيلت ؟ قال : : من هذه الباديةء قلت : 
وای سک ا؟ فغاق: : مساقط الحمىء ٠‏ ھی ضرِیۃ'“ ھالعمر اہ ما نرید ھا بدلاء ولا نیغی عنہا 
رلا نفحتها القدوات" وحفتها الفلوات» فلا یعلولج ٠‏ ترابہاء ولا یتمعر جنابهاء ولا لولح 


ماۋھاء لیس ا ا ولا قذىٍ و موم»› فنحن فيا پار عیش» وأنعم معيشة وأرغد نعمة ! 


قلت : فا طعامکم؟ قال: بخ بخ ا ن ق جاذبه» وطعامنا أَطْيْب طعام واهنه 
.. وأمرۇّه : : الفت, ٠‏ واطبی د١‏ والصلي ب١‏ والعنکت ٩١٩‏ والأ ٠"‏ والدٌآنین الت 


)١(‏ سورة النساء 11. ۰ (۵) ضرية: قرية فى طریق مکة مكة من ا 
(۲) سورة البقرة )١( .۲٤١‏ القداة: الرائحة الطيية أ 

(۳) ط: «الخضرة» تصحيف. والحمرة من الأدواء المعروفة: (۷) ياقوت: « يلو لح ». 

)٤(‏ المحض: اللبن الخالص. (۸) لا یتمعر: لا يجدب. 

)٩(‏ الفث: حب برى يأكله أهل البادية عام القحط يعد دقه وطبخه. 

)٠١(‏ البيد: الحنظل. 

)۱١(‏ الصليب: الودك. 


(۱۲) العنكث: نبت يشتهيه الضب. 

(۳) العلهز: دم القراد والوبر مخلط ويشوى ويؤكل زمن الجذب. 

)۱١(‏ الذ آنين: نبت تنشق عنه الأرض فيخرج مثل سواعد الرجال لا أوراق له. 

)٠١(‏ الينمة: نبت من أحرار البقول ينبت فى الشهل له أوراتق طوال لطاف محدب. 
YA‏ 


YAV 
ا والضباب والبرابیع والقنافذ والمحيّات» ورتا واه أكلنا القدّ اشتوبا‎ ۰ 


2 والته بصيرًا برقیق العيثر' ولذیذه ؟ قلت : Li‏ قال ؟ قال : قوله : 


اسا اا کل يوم ميق ومس قرات غاز کوان" 


قن اوك الاسر و الاب امزاي 


E م‎ 


[الطويل] 
فالحمد قه على ما سط من حسن الدعة ورزّق من السعةء وإياه نسأل تام النعمة. 


¥ ¥ #F 
وقيل لأعرابي : كيف تصنع بالبادية إذا انتصف النهار. وانتعل کل شیء ظلَّه ؟ قال : وهل العيش‎ 
إل ذاك! شى أحدُنا ميلا فيرفض عَرهًا كأنّه الجمان. ثم ينوب عصاهء وبلق علبها كساءه» وتقيل‎ 
و ا کي‎ 


)١(‏ العراجين: نوع من الكمأه. 

(۲) الحسلة: جع حسل؛ وهو ولد الضب. 

(۳) معجم البلدان: «کنائزه. 

)٤(‏ معجم البلدان: «فنحن ملوك التاس شرقا ومغر با». 
)٥(‏ الخبر فی معجم البلدان .٤۴١ ء٤۳۴۳ :٥‏ 


Ni) 
هتا‎ 
ر ا‎ 


ذكر من اختار الوطن على الثروة 


E E N O 
وقيل لأعراب : : ما الغبطة؟ قال: : الكفاية ولزوم الأوطان. والجلوس مع الإخوان. قیل : فا‎ 
الذلة ؟ قال : التنقل فى البلدانء والتنځى عن الأوطان.‎ 
وال يى الأدنادد ال ية اذل إن زدقها عل بوأعفيتها قلق فلك تش اة‎ 
وقالت العرب: الغربة ولت والدّلة قَلة.‎ 
وقال آخر: لا تهض عن وكرك فتنقصك الغربة. وتضيمك الخدة.‎ 
n 


وشبّهت العرب والمحكباء الغريبَ باليتيم اللطيم الّذى ثكل أبوبه؛ فلا غلا آم ترام ل ولا أب عدب 
e‏ 


وکان يقال : الجالى عن مسقط رأسه كالعير الناشز عن موضعه. الذى هو لكل سبعٍ فريسة» 
ولکل کلب قنيصة. ولکل 2 رمية. 
٠‏ يثمرء› ذال 0 ف وأنشد: 
ومُغترب بالج یکی لشجوء وقد غات عند االسدون عل :اة 
[الطويل] 


آخر : ۳ 

إا ات . ال / فاضت مدامي . " واضكى ادي ية العاف 
حنیتا إلى رض ا اضر شارب ولت بها عى عقودٌ التمائم 
وألطف قوم بُالفتی هل أَرضه وأرعاهم للمرء حق التقادم 


ولخر: 

هة ٤‏ م 
احن إلى ارض الججاز وحاجتق خيام ينجد دونپا الطرف يقصر 
وما نظری من نحو نجد بنافعی E‏ 


AA 


فى كل يوم نظرة ثم عبرة 
متى يستريح القلبٍِ إمُا جاور 


الطائىً : 

انقل فوؤادك حيث شئت من المهوى 
ت ر ے 

کم منزل, فى الأرض يالفه الفتى 


۲۸۹ 
لعينْك يجرى ماؤها يتحدرا 


وا اع کا 
[الطويل] 


ا ا ا ت ب 


[الكامل] 


مَساویٌ من کره الوطن 1 


قال بعض الفلاسفة: اطلبوا الرَرْق فى البعد. فإنكم إن لم تكسبوا مالاء غمتم عَقلا كثيرًا. 
وقال آخّر: لا يألف الوطنَء إلا ضيَقّ العطن. 


زل ا أضرك غل ار قال آنست الو اني حى ا اعرف برها وغذيت 


بالمكاره فا أجد ضيرَها. 

ومدح أعراي رجلا فقال : خر جته الغر بةء وذر ية التجر بةء ار سه النوائب 

وقال آخر: اا شن اع ال لد لا ع ف شمه 5 ضعو ن عد رلا تع شه ال ب 
به رفا ا لاستیلاء ی عليه. 


م 


وقيل لآخر: ما العيش؟ فقال: دوران البلدان ولقاء الإخوان. ومغازلة القيان» واستماع 
الأغانى والنغمات من ال رااق". 


ا عل ال أن ا ب انكل ال ال غل ا 


وقالوا: لا توحشّك الغربة إذا أنستَ بالكفاية ولا تَجرَع لفراق الأهل مع لقاء السار 


وقيل: الفقير فى الأهل مَصروم» والغى فى الغربة موصول. 
وقيل : أوجش قؤمك ما كان فى إيحاشهم أنسك. واهجُرٌ وطنك ما نبت عنه نفسّك. 
وقریٰ على باب خانٍ بطر سوس : 
5 04 قرو 5 م ‌ 
ما من غریب وإن ابدی تجلده إلا تذكر عند الغربة الوطنا 


[البسيط] 

وأسفله مکتوب : 1 

اير الحمار وير البغل فى القَرَنِ فى اسشتِ الغريب إذا ماحن اللوطن 
[البسيط] 


)١(‏ الزير: الدقيق من الأوتار. 
(۲) المثانى من أوتار العود: ما بعد الأول واحده مثنى. 


1۹۰ 


الطائيّ : 
لی بکل بلادِ إن حللت ہا 
ولآخر 


راع شوق إلى آل وأوطان 
اهلا بأهلٍ وجیزانا یران 
[البسيط] 
ا 
[السريع] 


ا ى مالك أل وصق وحشة نة لفية الى كل فقال : تنکرتِ البلا فا هی 


بالبلاد التى تعرف» ونر الاس 


وقال معناه قال الشاعر: 


فا الاس بالناس الذين غ 


وأنشد: 

ك امقام تتاك ا 
إن كنت تعلم أن الرس واسعة 
فارخل ان باد اش ا لفت 
أله قد عود الخشى فا براجت 
ا و ا ا 
وإِن PEE‏ لى عن وده رتل 
ل ٬يقطم‏ ات لى من صاحب أملا 


)١(‏ ك: «تقتادك». 


فا هم بالناس الذين نغرف. 


ا ا ا کت اغرن 
[الطويل] 


فإذا تضايقت امطاب فاقَہ 


[الكامل] 
ماضاقتِ الأرض ف الدنيا ولاالسیل 
فيها لغيرك مرتاد ومُرتحل 
إلا ليسلك منها السهل والجبل 


إلا تجدد لى من بعده امل 
فا الوجهك نور حين پبتذل 
عي ل ق فد لجل 


[البسيط] 


۹۲ 


ولآخر: 

إذا ما أطال المرءٌ مكنا ببلاة 

ولو أن هذى الشمسدامً.طلوعها 
فجُلّ طاليًا للرزق نى الأرض واغتربُ 


ولآخر : 


وإذا و الا 
ت عليك حت ا 


[الكامل] 
ا ۰ 
إا فت من دار هوانا فإها يجك من دار الموان اجتتاا 
| اال 
ولآخر: 
اصضبر على حدث لزان افا ج الحوادث مثلٌ حل عقال, 
اا ا ی ان عاك جَفوة فاشدد يديك, بعاجل الترحال 
إن اقام على الموان مَذلَةّ ٠‏ والمجرٌ آفة حيلة المحتال ٠‏ 
االكامل] 
ا 
رقفل ف ا ال ى الان عه بد اك ام رعا 


اتر َب ب الفتيس 
ففی کل أرض للفتى الأكل واللبس 
[الطويل] 


فدَع الذيار وأسشرٍع ويلا 
ف بلداة و العمزيز ذليلا 


وقيل: احفظ بدا أرشحك"“ غذاؤهء وارعَ جى أكتك" فناؤه. 
وقيل: لا .تشكون بلدا فيه قبائلاف ولا أرضا فيها قوابلك. 
وقيل: من علامة الرّشد أن قكون النضل إلى أوطانها مشتاقة؛ وإلى مولدها توّاقة. 


قیل : 
حی می آنا فى جل وترّحال 
وناز الدار لا ا مغتربًا 
ف مشرق الأرض طورا م مغربها 
ولو قنعت آتانی الرزق فى دع 


ولا خرج 


الرشيد إلى خراسان وصار بعقبة و أنشاً يقو ل : 


وطول هم بإدبار وإقبال 
عن الأحبة لا یدرون ما حال 
لا يخطر اموت من حرْصی على بال 
إن . القنوع الغنى لا كثرة الال 

[البسيط] 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ فى المحاسن والأضداد: «أرسخك». 


(۲) المحاسن والأضداد: « اكتنفك ». 


رت ١‏ ۷ 
أ ےل زل 
ر الال 


وذکر وا أن ابا ان کا و الشام؛ طال مُقامُه» فحن إلى وطنهء فکتب إلى يزيد بن خش 


امون غل ب وا 


أيزيدٌ هل من ا ف أوبة 
لفت التراف رة قابات 
i 5‏ وان رد وف 
والشوق ألزمة البكاءَ فنفسة 
يا طائفًا أهدى السلا إلى فى 
أ وكيف ينام صب هائم 


يا جانبً الأهواز جاك اتل 
(WD.‏ 

کم فيك من شجنِ ومانس وخ 

املك الان و 


یاف الأبام س يننا 


أيزيدٌ ساعدك الان وخاننا 
يى ضجيع خريدة ومضاجعي 
ر انال الي رن 
مسربلاً حلق الحديد يفى 
من كل أشعث فى الحديد مقنع 


والحربُ حرفتنا وليست حرفة 
نعرى السيوف فلا تزال . عرية 
ا اعتاقنا من ینکم 
باليتة س انعسانة 


۹۳ 
١ 


وکا فقاشدة ؟ الختا مام 
لتيمر ECE E:‏ لأيام 
طيبَ الکری فدمُوعه نجام 
والشوق یری والعيسون نيام 
اذيل .جشمهة هيام 
إلى سلامك الأحلام 
فضت إليه سره الأقلام! 
وسقاك من ديم الرّبيع رهام 


#ھ ى“ م @“- 


تشفى بر الأسقام 

e‏ القفرات والآكام 
ME‏ وإن دأب الي ترام 
والدهر فيه امن رة وغرام! 
والدَهرٌ لیس لمحالتيه دام 
عضب حدید الشقرتين حسام 
وال یکسونی الشحوب قتام 
لب یضیق به الفضاء مام 
نزب المحسام كأنه ضرغام 
إلا لمن هو فى الوغى مقسدام 
حتی. تکون جفونهن امام 
فجرت علينا للآيان سهام 
آلا مون ا اسا اما 
[الكامل] 


فبلغ شعره المأمون فقال ڪن القاسم ب عیسی إلى وطنه ! وأمره بالانصراف. 
HHH‏ 


وقال الأصمعيَ : قدم سعيد بن ضمضم على الحسن بن سهل فأنشده قصيدة يصف فيها حنينه 


إلى سوء حاله بالبادية ويستميحه: 
قا ل الاي جود 


)١(‏ «حنش». 
(۲) ل: ل: «کم قیل ». 
- (۳) اللهام: ا لجيش العظيم؛ کأنه یلتھم کل شیء. 


د ا o E g2‏ 
مندر ن نم هدا ربعهم 


+ 

رت ١‏ ۷ 
ااه 

ا 


فلت شخری هل هم من مطلب 
أو يعدّرن بالبكاء. إن بكن 
ويسشتتكًر انور إن راه 
ولا ورب العرش لا a‏ 


هذا وفك e‏ ا . ا 
أ ا 


2 ة a‏ 
اد لل ادعو بناسمهه ۋتە 


۶ 3 8 ٣ے‏ ‌‌ £ 
2 سره عليهم 


ر 


قخليسرا 


نامو! فقا أن رأيت نتوْمهم 


يابن کرام کابرًا عن کابر 


کانوا هم٠‏ الأسراق ادوا كله 


بنؤا جميع المجد فيا قد مضى 
فى. شرف موي أزكانة 
فيابن سهلل وابن آباءٍ له 


والله ما تصبح بين معشر 


والناس آخاذ وماء ناق 
والتاس. أجناسً كا قد مثلوا 
خاش الس االو ا 


اليك أشكتو ية :واي 
قد أكلوا الوعشن فلم يشبعف 


وامتذقوا المذق فذا نیام 
له يعرفون ا لمحي إل ذکره 
وما رأوا فاكهة فى عيصها 


ِ 


وما همم من كاسب علمته 


)١(‏ للى: «جحدهم». 
(۳) آلإخاذ: الغدير» ويمع تادرا على آخاذ. 


س معنی EE‏ إثرهم 
ينحهم ودا ویسرعی عهدهم 
وعاذ و غيشة وعيشهم 
وقوه غيده وعيدهم' 
وقد ٠‏ مضى الدهرٌ وطاح نجهم 
قد راان د 
رأيى ‏ إذا لام الرجال زام 
حسين تيا بعيالى ‏ أمرُهم 
ولام باس وا امتهم 


کانوا مناجیب قديًا فضلَهمْ 
إلا اكد شمشهم وبدرهم 


ء 
خليفة اله وأآنت 


5 يشبعون وأبوهم ملم‎ ٠ 


3 إن نالوه فهو ا 
والدهر هيهات فليس عندهم 
ولا راوها دی تویى 2 


(۳) ط: 
)٤(‏ ط: «حسهم». 


» فیادنیاهم». 


+ 

رت ١‏ ۷ 
ااه 

a 


کات e e‏ ا 
مبجتهدا بالنصر ١‏ آلوهم 
وتارة ازل ما قد 8 
يأوون بالليل إذا ما أحرجوا 
ها مطرفون إذا ا اجمر وا 
زعب الروس قرفت فاصاي 
بل چ ترافم لاي اہم 
وکالسعالی فی طویى مسوکها 
تد جرفو التهر ود بلا 
ولا يعيشون بعيشٍ سابغ 
وقد رجونا یابن سهل نائلا 
فإنغا نت کا 3 
أ نعماك إليهم وا 

واسد 
هذا وأنت فد حرمت e‏ 


(\)e 


وشل أعواد ا لبهم 


أدغُو هم: ارت ا ا 


کارت باعدهم وباعد دارهم 
0 )۲( 


إلى درا اليم وهی مارم 
وهی أبوهم عندهم امه 

مس البلاءِ واسمأدٌ iS‏ 
قوم ¥ a‏ قليسل نومهم 
8 وها ودام 
ولا يوتون وذاك قصرهم 
منك يرم ا وزم 


دأبُه 


ا وشکرًا كل كل ذاك عندهم 
فلا ودن لخلق بعدهم 
[الرجز] 


40 


فقال له الحسن: سل ما شثت"" ون ما أحببت» فلو خرجتٌ إليك من ملكى كله ما كافأتك. 


فقال: تشتری لی غنیمات» وتردنی إلى البادية. فقأل: تعن إلى مكان تصفه بهذ الصفة! قال : 


الوطن» الوطن! فاشتر تری له ألف شاة وأعطاه عشر ین ألف درهم؛ وز الى وطنه. 
¥ ¥ ¥ 
وما قيل فيمن كره الغربة. قال ابن أب الع قرت على حائط خان بالأهواز: 
إن اتر هو كوو ب ج إليه خراجها لغريبُ 
وأقل مايلقى الغريبُ من الأذى أن يستذل وقولة مكذوبُ 
[الکامل] 
WH ¥ ¥‏ 


٠‏ الغريب إذا 


)١(‏ الشكاعى: شجر ذو شوك. 
)١(‏ اللهيم: القدر الواسعة. 


)™( اجرتثموا: اجتمعوا. 


ینادی مُوجعًا 
فإذا نظرت إلى الغريب فكن به 


عند الشدائد كان غي جاب 
مترامًا اعُد ابات 

[الكامل] 
)٤(‏ اسمأد الشىء: ذهب. 


(0) المجرس: الذى جرب الأمور. 
%( ك: : «حاجتك ». 


+ 
رت ١‏ ۷ 
أ ےل زل 


۹ 


قال: وقرأت على حائط خان ببغداد فى الجانب الغربي: 


غریب الدار ليس لا,ٍ صدییٌ 
تع بالسۇال ا ھن 
فلا تجزع فكل فی ستأق 


قال : ووجدت على باب مکتو بًا : 
عليك سلامٌ اه ياخير منزل 
فإن تكن الأيام فرقن بيننا 


وأنشد: 
أقمننا مكرّهين ها فلا 
ؤفا حب البلاد.“ بنا ولكن 


أقمت, بأرضكم بالره م 


وأوطنتُ البلاد وين قلبى 


ولخر: 
وان امراج الرء من غير فاقة 
فخانت الفى بسا وإن أدرك الف 


ا ولأخر: 


. مغضرب‎ E E 


)١(‏ المحأاسن والاأضداد: «نحسا» 


جيم سؤاله: كيف الطريقٌ؟ 
كا يتعلق الرجل الفريق 
على حالاته سعة وضيق 

[الوافر] 


۰ [الطويل] 


ألفناها خرجنا مكرَّهينا 

d+‏ .2 ت 

امر العيش فرقة من هوينا 
[الوافر] 

فلا طاب لى فيها المقيل 

بغزلان بهاء أزف الرحيل ' 


ولا حاجة يسو لمالعجيبُ 


وتال راء .أن يقال غريب 
[الطويل] 


فرد وحيد ناي عن الوطن! 
[المنسرح] 


وسل الحزن ينك بحسن ظن 
تصبر ولا تعجل وفيت “ن الى“ 
ك وف قلبی جویٌ قرا 
ن قلت 1 جرع . ف الین إن ن موا 


ت 


ولاخر: 


ATT 


۹۷ 
ولا تيتس من الفرج القريب 
[الوافر] 

لا إياب الظاعنين قريب 

أ لا نرين ا 


ai‏ انی لذ لكل ب 


[الطويل] 


E N E A ES 
[الوافر]‎ ۰ 


¥ ¥ ¥ 


E OREO 
تل الان ل ن‎ 
فأحلنى فى بلاق‎ 
قد كنت أنتظرٌ الوصا‎ 


ولآّخر: 

إلفان ‏ كانا ذا الحب قد خلقا 
L 8‏ 0 

کنا کغصنین فى عود فغا(" 
فاصفرٌ عودهما من بعد خضرته 
ولخر: 


أتظعنْ والذى تهوى مقيم 
إذا ماكنت للحدّثان عونا 


() ك: «سلمت». 
() ك: «قضوا». 


-. 


ن کذا تفرُقنا سريمُا 
وأحلّك البلا الشسيعا 
ل» فصرت أنتظرٌ الرجوعا 

[الكامل] 


ذاسا ٠‏ غ ف الوضل. اقا 
ريب الزمان وصرف الذهر فافترقا 


وأسقط اليين من عوديّهًا الورَقا 
[البسيط] 


إن ذا خطبُ عظيم! 
[الوافر] 


(۳) ك: «فناهما». 


۹۸ 


أخر: 
لقد شفی أنى دور ببلدة أخلای م نازحون بغیند 
قب طرف فى البلاد فلا أرى وجوه أخلاى الذين أريدٌ؛ 
[الطويل] 

أاخر: 


قف بالمنازل وقفة المشحاق ٠‏ وسفح بها من عك المراق 
لا تبخلن على الديار اشع جسرين بين i‏ ومسآقی 
تلك الدياز كا عهذت ‏ عَييرة) ‏ لكتها. مر من الطرّاق 
يبقها أمدٌ تقادم عهدة فاع ينطق والرسومً بواقی 
فى على زمن مضت أيامه اليش خض ر الأوراق ! 
تاا ما کت ا ا كسف الال عراه وجه محاق 
نظرة من خائ ل بن ف الحذار وشدّة الإشفاق 
وكذاك ايام ال قصيرة لکن أيام البلاءِ بواقى 
کف اللقاءُ وقد تطاوحت النوى شتان بين مشائم وعراق! 
یا لیت شعری كيف عهد أحبتى لاأظلهم وشيك فراقی! 
ظنی pe‏ وک بأوبة رزوی غلل متیر مشتاق! 
[الكامل] 


أ 
أو 


لم م 


أ فل اا ا تبرقعْن با مى وهل أجتنی بالعین من خدهمْ ورا 
لعل أرى نجدًا ومن ا با لحمى فأحسب من نجد على کبدی بردا 


خليل قد داويت عقلا لبق شط النوى والب من. ربمم علدا 
فلم ر : بعد الدّار بشفی. من ای وا القرّب أيضا من ديارهم أجدى 
بلى إن ف التاى: e‏ شی ات :وخ E‏ القلب من بينهم أودى! 


ا 


)١(‏ ك: «کا علمت». 
(۲) ل: « ينحه ). 


¥ 
ھا‎ | 
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ولأخر: 
وهل أُردن الذهر حصن مجاشعٍ 


ت من a‏ رار نجد 


شور ينق ت ينفصبن وما شعسر ا 


۲۹۹ 


بصحراءَ من نجران ذات ترّی مُندی؛ 
E‏ 


[الطويل] 


بنا بين اة رالا 


ي ة4 م 
هة or‏ ت 

وریا روضة غب القطار 
* ت 


وانضر ایکون من ٠‏ التار 


[الوافر] 


ER 
قال: وقال الفتح بن خاقان: ورد على أعرابي من البادية نجدیّ فصيځٌ بات لله عى عا‎ 
سطح مشرف على بستان» فسمع فيه صوت الدواليب» فقال: ما أشبّه هذا إلا بحئين ابل‎ 


وأنشد: 


بكرت تن وما ہا وجدی 
ا ا الا ا 


:۳ للصمة بن عبد اله القشيرى» ديوان الحماسة‎ )١( 


a 


وان من شوق إلى as‏ 


ودموځ عینی ا دى 


[الكامل] 


AT 


بأين طالع وأَسرّ طا 

کا ب مر ك ول أت بك متهب لتر علاك مطل 

سهل اقه لك السيرء ويسر لك القصد» وطوى البعد سرة الق وك المذخر! 
بين طائر» وأسعد جد ! 

على الطائر الميمون» والكوكب السعد؛ 

وفى رسالة للبحتریٌ: 

إلى حیث تتقاصر أيدى الحوادث عنك» وتتقاعس نوائب ب الأيام دونك ! 


فصل : 

خضت بسهولة المطلب ونجاح المنقلب ! 

کان الله فى سفرك خفيرًا» ونی حضرك ظهيرًا. 

o‏ : که 

بسعی نجیح» واوب سریع وسریح ! 

أاخر: 

قصر أله عله وهدی رحلهء وسر بأوبته أهله. ولا زال آمناء مقي وظاعنا ! 
بأسعد جل وأنجح مطلب» واسز ب“ منقلب» وأكرم بدأة» وأحمد عاقبة 


فصل : 
فاشخص مصحو با بالسلامة والکلاءق آی الجخ والغبطة, رطا فيا تطالعه بالعناية والشفقة. 
و ودالع ‏ أله وضمانه» وکتفه وجواره» وستره وأمانهء وحفظه وخا 0 


وقال & للنبى صلى اله عليه وسلم: إقى أريد سرا فقال : «فى حفظ اقه وكنفه» زودك اله 


النقوى» ووجُهك إلى الخير حيث كنت». 


)١(‏ المحاسن والأضداد: «وذمامه». 


كتب أبو العيناء: 
أستخلف اله فيك واستخلفه منك. 
لابن أبى السرح: 

ف كنف ات وق رة 


وأنشد الآخر: 
فارحل آبا يشر باین طائرٍ 


من ليس يخلو القلبُ من ذکرو 
[السريع] 


وعلى السعادة والسلامة فانزل 
[الكامل] 


مساویء الذعَاء للمساف 


بالبارح الأشأم"" والسانح الأعضب"".. والصرّد" الأنكد. للسفر الأبعد. 


لا استمرت مطیته» و [لا] استتبّت [به]“ أمنيته. ولا ترات ميته متيل امت رع" 


E2 


د ا قوی ان انات و ایی کے ای 
وقال إن علا اتصل به مسیر معاوية فال ل رکد آم شان وا اعد انت ر ات 
غيثا. ولا سار إلا ريثاء ولا وافتق إلا ليشا ! 

اة اله وأسحقهء وأوقد نازا على أثره! 

لا حط اه رحلّه» ولا كشف مله ولا بشر به أهله! 

از مط و ا ف ا ا 

لا سقاه الله غمامًاء ولا يسر له مرامًا! 

لا فرج الله همه ولا سر غمه» ولا حل عقده» ولا أورّی زنده! 

جعله الله سفر الفراق» وعصا الشقاق ! 


بأنكد طائر وبيش لر افد غ ا ن 
بحدٌ اسن حيث يكون مى كا بين الجنوب إلى الشمال 
غرييًا تتطى قدميّك هرا على خوف تحن إلى الميال 
[الوافر] 

الباهل: 
إذا استقلت بك الركابُ فحيثُ لا فرت السسائ 


)0 البارح : ما مر من الطير والوحش من يينك إلى يسارك؛ والعرب تتطير به؛ لأنه لا ييكنك أن تر حتى تنحرف (اللسان). 

(۲) السانح: ما مر بين يديك من جهة يسارك إلى يينك والعرب تتيمن به؛ لأنه أمكن للعيد؛ وقد يتشاءمون به أيضاء قال 
رهیر : 

جرت سنا فقلت ها أجيزى وى مشمولة فمتى اللقاء! 

والأعضب : المكسور القرنء وهو مما يتشاءم به. 

() الصرد: طائر فوق العصفور وكان العرب يتشاءمون به أيضا لصوته. 

)٤-٤(‏ من المحاسن والأضداد. 

() ل والمحاسن والأضداد :٠١١‏ «السد». 

.۱۲۷ المحاسن والأضداد‎ )١( 


فسرٌ بالنحوس إلى بلدة 
ولا تقرح الأرض من نهرها ل 


و ھ ۴ 
تفيض البحار بها مرة 


الباهلى : 
أدنى خطاك الهندٌ والصين 
تهوى بك الأرض إلى بلاج 


ag gir 


٠‏ () المحاسن والأضداد: «من زهرها». 


ےکی اباب 
[خلع البسيط] 


ر فيها ولا ترزق 
ولا يثمرٌ الشجرٌ المورق 
ات ا ا 

[المتقارب] 


وکل نحسٍ بك مقرون 
وحیث لا EE‏ ون 
لیس چا ا و طت 

[السريع] 


حدثنا أبو عبداثه أحمد بن ا ؤات قال کان امون بطل الرؤیاء ویقول: ليست بشیء» ولو 
٠‏ كانت على الحقيقة كنا نراها ولا بسقط منها شىء. فلا رأينا أا يصح منها الحرف والحرفان من 
الكثير. علمنا أا باطل. وأن أكثرها لا يصح. 

وکان بعث بابنه العباس ° إلى بلاد الريم اطا عل رى ل دات يوم الصبح» وخفق 
وانتبه» ودعا بدابته ورکب» وقال : أحدّثكم بأعجو يبةه رأیت الساعة کان شیا أبيض الرأس 
واللحية غ ا فدنا متی وقد رکبت» فقلت : من 
أنت ؟ فقال : رسول العباس بالسلامة - وناولنى كتابه» فقأل المعتصم : أرجو أن حمق الته ريا مير 
المۇمنين ويسرّه بسلامته. قال : ثم نهض» اا ھر ا أن خرج فسار قليلا إل صر بشيخ قد 
أقبل نجوه ف تاك اال فقال المأمون هدا وا الذی رآیته فی منامی» وهذه صفته. قال: فدنا منه 
الرجل فنځاه خدمه» وصاحوا به فقال: دعوه ! فجاء الشيخ» فقال له: :من أنت؟ قال: رسول 
العباس وهذا كتابه» قال : هتنا وطال منه تعجبناء فقلت : يا أمير المؤمنين» أتبطّل الرؤيا بعد هذه ؟ 
قال: لا. 


إلى الکتاب الذى غ فوق المحراب» فإذا فيه : ما أمر به أمير المؤمنين الله بن عبد الملك. فإذا قائل 
یقول : يی هذا الکتاب» ویکتب مکانه اسم رجل من بنی هاشم يقال له محمد فقلت : فأنا محمد 
فابن مُنْ؟ قال: ابن على» قلت: فأنا ابن عل فابن من ؟ قال: ابن عبد اله قلت: فأنا ابن 
عبد اله» فابن مَنْ؟ قال: ابن عباس» فلو لم أكن بلغت العباس ما شككت أنى صاحب الأمر. 

0 2 : e ٠ 4 

فتحدثت بهذه الرؤيا فى ذلك الدهر» ولا نعرف نحن المهدى فتحدث الناس بها حتى ولى 
المهدى» فدخل مسجد رسول اله صلى اله عليه وسلم فرفع رأسه. فإذا اسم الوليد وإنى لأرى 
E EE E NES‏ 
ا اج إليه لذلك. فل رح حی غر ر أسمه. 

ر ا ا 


)۱( ك: «العياس ابنه». 


قال: ورأى رجل أيادّلف فيا يراه التائم. فقال: ما حالٌك؟ فقال : 
وا ا را .اوا رة کل 
o ‫َ‏ ء ء £ ء لو ت 


HH ¥ 

قال: ورأى رجل الحجًاجَ بن يوسف القفى فيا يرا النائم» فقال له: ما حالّك ؟ فقال : ما أنت 

وذاك! لا آم لك! فقال: سفيةٌ فى الدنيا سفيه فى الآخرة.' 
HH FH FR‏ 

وعن إسحاق بن إسماعيل بن على» قال: حدثنی عمی عیسی بن علیء قال: دخلت على 
المنصور فقال: يا أبا العباس» أُتذکر رؤیاى بالشراة؟ قلت : يا أميرَ المؤمنين. أىّ رؤيا؟ قال : 
ملك ینساها؛ کان یجب أن تکتبها بقل من ذهب ف رل وتوصی بها بنیك. وبنی بنیك! قلت : 
فأخبرنى بها يا أمير المؤمنين قال: رأيت كأنى يمكة. إذ فتح باب الكعبة. فخرج رل > فقال: 
عبد الله بن محمد! فقمت وقام,ٍ أخى. فقال الرجل: ابن الحارثية! فدخل أخى. فأبطأً هنيهة 
خرج» وف يده لواءٌ ا د ا فقال: 
عبد اله ! فقمت وقام عمى عبد اله بن على وصعد الدرجةء فزحمته ببعض ارکانی. فسبقت. فإذا 
بأبی» وإذا رسول اله صلی اقته غلیه وسلم» فقال لى الزجل: اابداً برسول اله صلى الله عليه وسلم» 
فسلّمت عليه فدعا بلواء فعقده لی ثم قال : هاك فيك وف ولدك. حتی تقتلوا به الرجال. فخظطوت 
اء لو شثت” أن أخبركم بها الأخبركم أ 
وحدثنا حمد بن يونس قال : أخبرنی منصور بن أ مُزاحم» عن طيفور مولى بې جعفر. قال : 
قال المنضور: رأيت فى السنة الى ول فبها هشام بن عبد املك كأنى راكب حارًا أسود وعليه حمل ' 
تن غيم = وكان بالؤصل رل يمب الرؤيااته فحججت تلك السنة. فرأيته نى وقصصت عليه 
الرؤياء فقال: أخبرنى لمن هذه الرؤيا؟ فقلت: ارجل من آفاء التاس. قال: "ما قلت الحقّ. 
أصدقنى وأصدقك» فقلت : لرجل من بتى هاشم قال : الآن جثت بالحق» إن صدقت الرؤيا صار ' 
انها الین تقال ت فالات اهار ونا أن یهن نن :قزل ترد شی 


قال: فبينا الربيع ذاتٍ يوم قد دخل؛ فقال: يا مير المؤمنين» رجل ابات من ادن فال : 
:أدخله» فأدخلةء فلا رآه تبسم» > وقال: هذا صاحبیء فدنا منه وقبل يده» فقال : أتذكر رؤیای ؟ قال : 
نعم» وهی اتی حماتى,ٍ إليك. قال: كيف كانت تأوأتهاء قال : قلت: راكب ارا أسود. والحمار جد 
الرجلء وشو اة سود الت + وكان عل الحنار تبن فقت المحطة والكعير عجان من البن: 
ومن قعد عليه وصار مالكه. فقد ملك الأقوات فهذا رجل يلك الناس. 

قال: له أبوك !ما أحسن ما عبرت! وأسرع ما صحت. وأمر له بصلة وقال: أقم عندناء وحوّل 
عيالك. فإنا نأمر لك بأرزاق تسعك وإياهم» ففعل ذلك. 


+ 

رت ١‏ ۷ 
ااه 

a 


د 


8 ا‎ o يا ا‎ : e e 
' بها يا أمير المؤمنين. قال: حتى أصبح. قال: فجاء المنادى. فناداء بالصلاة فقام فصلى بالناس‎ 


الفجرء ثم رجع إلى بجلسه. فأتيته؛ فقلت: يا أمير المؤمنين. حداثنى بالرؤيا. فقال : رأيت كأنى ف 
أرض ران م ار أرضا أحسنَ منها. ورأيت فى تلك الأرض قصور زبرجد. ورأيت جميع الخلائق 
ول ذلك القر ةف ٠آ‏ كذلك. إذ انادى مناد من القصر: أين محمد بن عبد اله بن 
عبد المطلب ؟ فقا م النبى صلى اله عليه وسل فدخل القصء فقلت : : سبحان اقه ! إنه فی ملا فيهم 
رسول الله صلی اله عليه وسلم. ول ال عليه !. 

فلم ألبث إل قلي. حتی خرج المنادی» فنادی: أين أبو بكر الصدیق؟ فقام أبو بكر رحد اله. 
فدغل. 

فا لبت إلا قلي > حتی خرچ التادی فنادی: : أي عمر بن الخطاب ؟ فقام غمر فدخل» فقات 
سبحان ات! آنا ن جع في فو ف وم أسلّم عليه ۰ 
فا لبت إل ET‏ المنادی ينادى : أين عثمان بن عفان ؟ فقا عشمان رحمه ال 
فاخ 

فا ت إا فد جى شرج دی ای ان ع ن ابی طالب؟ فقام عل فدخل. 

فا لبثت إلا قليلا حتی خرج المنادی» فنادی: أين عمر بن عبد العزيز ز؟ فقمت فدخلت. 
فرأیت النبی صلى اله عليه وسلم قاعدا. ورأیت أبا بكر عن ينه وعمر عن يساره. وعثمان وع 
بین یدیه. فقلت : : أين أقعد؟ لا أقعد إلا إلى جنب أبى. قال : : فقعدت عند عمر بن الخطاب؛ فرأيت 
فیما بين النبى صلى اقته عليه وسلم وأبى بكر شاب حسن الوجه. فقلت : يا أبت» مَنْ هذا؟ قال : هذا 
عیسی بن مریم « 
ا 
عليه. 


غفر 3 


5 


مساوی الرؤيا 


وی کی کر سب قا ان رداق بار وکا ا و ا ا 
فمات وترك هم شاةء قرات رأة ى الو كان اعد ايها بقول: يا آم ما رين هذا ادى 

قد أفنى علينا لبن هذه الشاة ! ولیس بد من أن أقوم فأذبحهء فقالت : لا تفعل یا بی. فقال : لابدٌ 
من أن أذبحه. م فذبحه» ر وشواه» وأخرجة من ال فقعد هو اوه يأكلان. فکمه 
أو بشیء» فأخذ السكين فشقٌ بطنه. 

ا ا ا ا ی ا ی ان علا ی ا 
قوم غاذبجة اققات + قعل یا بى اقجمات جب من صي آلرتيا فاغذت بد أيه 


فداخلت با وأغلقت الات من اله فا هي مك مه د غفلت فر أت القن حل اف 


عليه وسلم فى النوم؛ فقال: ما شأنك؟ فخبرته الخبر. فنادى: يا رؤيا. فإذا الحائط قد انصدع. 
ولرجت امرأة اجيلك بارعة الال فقال ها التتى صل اق عليه وسل ما أردت :إل هذه 
المسكينة! قالت: لا والذى بعثك بالحق نبا ما أتيتها فى منامها. فنادى: يا أضغات أحلامء 
فخرجت امرأة دونها. فقال : ما أردتِ إلى هذه المسكينة؟ قالت : رأيتهم بخير؛ فحسدتهم» فأردت أن 
أغنهم. 

فقال صلى اله عليه وسلم : « ليس عليك بأس» فانتبهت وأكلت مع ابنيها. ول يزالوا بخير 


mms arr arana 


)١(‏ ك ياأماه! 


محاسن الإزكان 


قال : ظر إياس بن معاوية إلى نسوة قد فزن من بعير» فأشار إليهن. فقال: هذه بکرء وهه . 
حامل» وهذه مُرضع. فقام إلبهن رجلء فسأن فکنْ کا قال. فقيل له: کیف علمته ؟ قال: رأیتهن 1 
i‏ فزعن» وضعت كل واحدة منهنْ يدها على أَهم المواضع إلبهاء > فوضعت الحاملی يدها على بطنپاء 
اووضعت المرضع يدها على تذهاء ووضعت اليكر يدها على يلها 


HR# 


قال : ونظر إیاس یوما إلى رجل متأبط شيناء فقال : معد سر وقد ولد له غلام» فاتبعه الرجل 
فسأله؛ فإذا هو كا قال : فقيل له فى ذلك فقال: رأيت الذباب قد أطافت نهء فقلت : معد حلاوة 
وهو سکر. ورأیته نشیطًا. فقلت: ولد اله غلام. 


+ 

رت ١‏ ۷ 
ااه 
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مساوى“ الإزكان 


قال : واستقبل إیاس رجا فقال: خذوه؛ فاه سرق. وسیأتی مَنْ يطلبه. فأخذوه فلم يتجاوز 


ساعة حتى جاء قوم يطلبو نه فأخذوه. فقيل له فى ذلك فقال: رأيته يرعد ويعدو مذهاء متغير اللون 
يكثر الالتفات. فزكنت فيه هذا؛ وإنه لص. 
#H HH‏ 
e ‌ 0 ّ : ۰‏ ۰ وء 8 ۰ ee‏ 2 
قال : ورأى رجلا على عاتقه جرة عسلء فقال: فيها سم أو حيةء فنظر وا فإذا حية؛ فسئل عن 
ذلك. فقال: رأيت الذباب تحوم حوله ولا تسقط عليه. فعلم أنه حية أو سم 


الصفحة 
مقدمة ecac AE‏ 
- ويه الأمان من الخذلان O‏ 

حاسن رسول الله کل NV sass‏ 
تحاسن المعراج E‏ 
مساوئ من تنبا e‏ 
عحاسن ای بکر O‏ | 
حاسن عمر بن الخطاب FO‏ 
حاسن عثمان بن عفان EO‏ 1 
حاسن على بن أب طالب ASR‏ 
اين من أمسك عن الوقوع فى 

أصحاب النبى ب EE‏ 
مساوئ تلك الحروب ومن تنقص على 

۰ بن أب طالب COS‏ 
مساوئ من عادی عل ب بن أب طالب ٤۷‏ 
حاسن الحسن والحسين ابن على بن 

اى طالب OE‏ 
مساوئ قتلة الحسين بن على Of susan.‏ 
مساوئ الحرَة OSS‏ 
اسن ما قل قهخ ن الاشخار 1 
تحاسن السبق إلى الإسلام Es‏ 
مساوئ من ارتد عن الإشلام VY ass‏ 
حاسن المفاخرة Ve ane‏ 
محاسن كلام الحسن بن على E‏ 
محاسن كلام عبد اله بن العباس Aas‏ 
محاسن كلام غاغة بنت غانم فى شرف 

بنی هاشم وفخرهم AY aa‏ 


1١ 


الصفحة 

حاسن حالس أب العباس اسنا ف 

المفاخرة RN AR‏ 
حاسن الافتخار بالنبی کا Eels‏ 
مساوئ الأفتخار VSS‏ 
مساوئ أصحاب الصناعات A asas‏ 
محاسن النتاج E‏ 
مساوئ النتاج VE SRS‏ 
حاسن الوفاء ees se‏ 
مساوئ قلة الوفاء والسعاية VVE asas‏ 
حاسن الشكر Nees‏ 
مساوئ الشكر EDE O‏ 
محاسن الدهاء والحيل ET Ra‏ 
مساوئ الع وضعف العقل e‏ 0 
حاسن التيقظ DD‏ 
مساوئ التیقظ وتر که EN Siss‏ 
محاسن الرسل NESSES‏ 
مساوئ الرسول NEN EGS‏ 
حاسن الحجاب NO ee‏ 
مساؤئ الحجبة NON arabes‏ 
حاسن الولايات OV sesed‏ 
مساوئ الولايات e‏ 
حاسن بعد اهمة Na‏ 
مساوئ سقوط اهمة SANE‏ 
حاسن كرم الصحبة a‏ 
مساوئ الصحبة ANV‏ 
حاسن السخاء WO‏ 


1۲ 


. محاسن صلات الشعراء ESSE E N e‏ 
سائ متم الشعراة واليخل: .:۲ ب متاوئ الذين E‏ 
مساوئ من استدعى الهجاء ومن هجا محاسن إصلاح البدن eS‏ 
REE a‏ اوغ ما يقد اشن e‏ 
الال Ree E Ears‏ 
e A BE Ka JEDI‏ 
e‏ اني الت إل الط 2 e‏ 
اشرق القن ا FOES‏ ذكر من اختار الوطن على الثروة *..... ١‏ 
محاسن الفقر O e‏ نشار ا e‏ 
ê‏ محاسن الدعاء للمسافر E‏ 
محاسن الثقة باقه عز وجل ............. ۲٣۵‏ ا اا ا ا 
مساوئ الثقة EWS‏ محاسن الرؤيا E‏ 
Rj ok ae‏ مساوئ الرَويا E OR‏ 
a N ST‏ ان رن ا ا 
محاسن استصلاح الال SVE ascseeissssseenns‏ مساوئ الإزكان E‏ 


SBN 977-02-3362-5  ىلودلا الترقيم‎ 
۱/4/۷ 


Dhakha’ir AL‘Arab 


61 


AI Mahasen Wal Masawi 
Par 
Ibrahîm Ben Mohammad 
Al Bãihãki 


Edition Critique 
Par 
Mohammad Aboul Fadle Ibrahîm 


DAR. AL-:MAAREF 


